َه الغامة للكتا 


له 


اع لتك سيا الوسلى 


الآلف كتاب الثانى 


الإشراف العام 
بميعير سرحان 
رئيس مجلس الإدارة 


رئيس التحرير 


أحمد صليحة 


سكرتير العحرير 
عرت عبدالعزيز ' 


الإخراج الفنى 
علباء أبو شادى 


بعالك وكسيا الوسر 


اطيثة المصرية العامة 
و1 


الفهسسسرس 


اموخصوع 


مقسدمة 


المصاهرة الأولى 
المصاضرة الثسانية 

أصول اللغة التركية . ٠‏ 
المصماضرة الثالثة 

الترك فى تركستان ‏ .5 ٠. 5٠.0‏ . 
المحاضرة الرايعة 

دخول الترك فى الاسلام 
المماشرة الخامسة 

آسيا الوسطى فى القرن الحادى عشي 
المصاضرة السادسة 

تون السو “د خم ود ل يه 
المصاضرة السسابعة 


القراخطاى والحضارة التركية فى كاشفر 


لون 


زنك 


ع 


11 


78 


الملصساهرة الثامنة 
علاقات الخوارزمشاهية بالمفول 
ألكصائشرة التاسعة 
القبيلة الذهرية ( آلتون أوردى ) 
الملصحاشضرة العاشرة 
اللفول فى آسيا الوؤسطلى 
المصحاشرة الحادية عشرة 
تدهون الفول ع ا 
المصاضرة الثانية عشرة 


٠ + +٠  نوميت امبراطورية‎ 


11 


51 


لحان 


سنب شال تج 


انعا لتقا كتين وكوف لحي من السدوه نالا 
الهمالايا ومن الجنوب الغربى هضية اليامير ومن الغفرب 
جبال تيان شان ومن الشمال جبال الألتاى ويابلونوى 
وستانوفوى ومن الشرق جبال كنجان وكوكونور ٠‏ 

وتبلغ مساحة أسيا الوسطى المحصورة بين هذه الحدود 
حوالى ستة ملايين كيلو متسس مربع هى فى مجموعها سلسلة 
.من الجبال والهضاب الجعدة والمنخفضات ٠‏ 

وإذا استقنينا السينيين الذين يسكتؤن أشي الوسيطق + 
أمكن القول بأن العتصرين اللذين يعمران تلك المناطق هما 
.العنصر التىركى والعنصر المغولى وهما مدار اليحث فى هذه 
:المحاضرات - 

وقد كنا فى دراستنا لآسيا الوسطى نقنع منالمصادر 
بما روى الرحالة من العرب والصيتيين والأوربيين )١(‏ » 


: أهم هذه الرحلات‎ )١( 
رحلة أحمد ين فضلان الذي جاب يلاد الترك فى سنتى ١7515ب 977 , وفد‎ )1( 
1598 نشي العالم التركى احمد زكى وليدى نصها العربى هع ترجمته الألائية سنة‎ 


بعنوان ؛ 
5 ع1 طتطتكة م01 اننا ممصن 1ل صقططفق) 1039 عتدداع1 نأك اتمءطمقله2 +'صصطعنه2 ونط1 
.(3 .220907 ,معالصطمة ممعم م10 
(ب) رحلة ايى دلف ٠‏ 
وقد ترجم رو ساى 5816 101 ,7 .كلق .27 الجزء الخاص منها بالترك 
«وذلك فى سنة 4" بعنواث : 
15 120 تنا منتطة ,دمامععل[ع يك طأاعقط عوأه1 مصتعم معطثا عاطعقضع8 1201113125 بدطف 
( ج) رحلة اين يبطوطة ( 1754 -. ١7617‏ ) ترجمها للفرنسية ٠‏ 
.1854 ,قأعة12 كا العصدة ,أع بجع ره 1265 هس 


م 


ورك تلوقو ن) "الى ووه الوب اعد لاسن لقو نتافم 
الميلادى حتى القرن الثالث عشر(١)‏ ء وبكتب التار يخال بية 


(د) رحلة غياث الدين النقاش ( فارسية ) وعنوائها سفر نامة جين وكان غياث 
الدين هذا عضوأ فى هيئة أوفدها شاهرخ الى الصين سنة ١8١5‏ وقد ترجمها كاترمير الى 
الفرنسية ٠*٠‏ 


انظر رج )١84‏ خا 1 ع0 فالممعاعظ نأه معم1أه28 , 
وأما رحلات الصينيين فاهمها : 


(1) رحلة' هيوان تسائج وهى راهب صينى قطع فى سنة 07١‏ ميلادية بلاد الترك 
المحروفين د ( كوك تورك ) فى طريقه الى الهند , وقد ترجمها الى الفرنسية 8هاقتدها8 
سعقلن20 سنة لادماا ٠‏ 

يعنوان : و [هاأناعلاعع0) وع6عاص00) وع1 نتتى مع "تأم صمل 


( ب ) رحلة تسائنج تسونح وقد زار هذا الراهب تركستان بينما كان جنكين حَانن 
بقين على المناطق الغربية ٠»‏ ترجمت رحلته الى الانجليزية ترجمها مآ ار يعنوان 1 
1931 ,«صهقصدمة ذمتستطء له سه 2ه فملعجوعر 
وأما كتب الرحلات الأوربية فقد حررها التجار الأوروبيون ٠‏ وهروجيى المسيمية 
دن هبعوثى باياوات روعا ٠‏ ولريس التاسع واهمها : 
) 1 ( رحلة بلانى كاربينى وقد أوقده اليابا انوسان الرايع الى قن اقورم فى »| ل 
5غ"]١ا ٠١‏ 
( ب ) رحلة روبروق وهى قسيس فرانسيسكانى أوفده لويس التاسبع سنة 7م5١‏ 
الى قاراقورم آيضا ؛ وقد تر.جمها اأى الانجليزية النططء50 .99 
ااه عطا 01 همهم تععافية عطا م1 عاأعدنطتحط كه جسقئ1113؟ كه توعصسباول متك 
1890 وجمقطامة 


( ج ) رحلة مارك يرلى ( 19951١ 111١‏ ) وهى تاجر من آهل اليندقية سافر الى 
يلاد المفول وجاب فى الطريق يدخشان وختن وصحراء جوبى واتميل بقوبيلاى وطوف فى 
شمال الصين وجتوبها ورجع يطريق الدحر مارا باللملايى وبورما والهند وايران وقد نشر 
الى الفرنسية : 8160 لنتمطك ,ل به . 
8 ,26 ,1924 (عاول 3) داعاء22 ,12010 مع<10 عقن م1106 عد 
( د ) رحلة قلاويضى الأسبانى : 
وقد أوفد من قبل ملك قسطلة لزيارة تيعور في سمرقئد 59 
بدن ) 36 ا ل9اءغ١1‏ ( وقد نرت الاكاديمية الروسية التنس الأسبائى مع ترجمده 
الروسية فى بطرسيرج ستة ١م8١‏ 
)١(‏ وأهم هذه المصادر هى كتب المكتبة الجفرافية العربية ٠‏ 
تكلم لطمتة سدتمطم ا ممعع وععسطاه5110110 
كتاب المسالك والممالك لابن خردائذبة ( ٠ ) 86٠‏ 


كتابي البلدان لأحعد بن الواضبح اليمقوبى كتبه سنة ١كلم ٠‏ 9 


24 
0 


والفارسية 1( 8 شم يمأ صتف الآوربيون آخذا عن همده 


> آخبار اليلدان لابن الفقيه الهمدانى ( ٠ ) 57١‏ 
المسالك والممالك للاصطخرى ( ٠ ) 10١‏ 
المسالك والممالك لاين حوقل ( 5935 ) ٠‏ 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم لمحمد بن احمد المقدسى 9480 ٠‏ 


وكذلك تحفة الألياب لابى حامد الأندلسى الغرناطى ( ؟1١١‏ ) وقد ترجمه 1ع ل:اطمع 
1 الى الفرنسية ٠ ١91:0‏ 009011 .1 1925 .يهالم . 


ععجم البلدان : ياقوت الحموىي ت ١١595‏ نشره ووستنفلد فى لييتزج سئة ١855‏ 
'؟/ا فى م مجلدات 0 


تقويم البلدان لأبى الفدا وقد نشىه مترجما الى الفرنسية ده سلان عصواة 26 
وستانئيسللس جويار هزنتم .5 1464 4175ما ونشر لاعلطء8 .0 النص العربى 
سنة ١847‏ فى درسدن ١‏ 


مسالك الأيصار لابن فضل الل العمرى ت ١١48‏ والأجزاء الخاصة بالترك هى الاجزاء 
الثلاثة الأولى وقد نشس تاشنر 1865612615 .130 سنة 1979 القسم الخاحن بالاتاضول ٠‏ 
551م1عة رطم 1 اماهسة «تعطنا اطاعفضع8 5*تتمستتحلد 


: )اهم كتب التاريخ التى تناولت تاريخ الترك فى آسيا الوسطى هى‎ 1١( 
٠ 145 فتوم البلدان للبلاذرى ت !385 ونشره ده عويه‎ 

تاريخ الأمم والملوك للطيرى ات 7و ٠‏ 

ب هروج الذهب لعلى بن الحسيين المسعودى ت !56 ٠‏ 

ب تجارب الأمم لابن مسكويدات ٠ ٠١55‏ 

كتاب البدء والتاريخ حطهر بن طاهر المقدسى ينتهى بتاريخ حوادث سنة )011١( 56١‏ > 


نشره مع ترجمته الفرنسية كليمان هيوان 1101211 0.3120131) يعنوان : 


التاريخ الكامل لابن الاثير ٠‏ 
- تاريخ مختمر الدول لأبى الخرج جربيجورس بن العيرى ) نت كما ( 0 
75 28325 ,0180115 
وقد نشره 28200061 مع ترجمته اللاتينية فى أكسفورد سنة ١5377‏ ثم نش فى 
يروت سنة مأ ٠١‏ 


- زين الأخبار ( فارسى ) لاأبى سعيد عبد الحى الكرديزى كتب سنة ١٠١4١‏ وعنى 
يتاريخ خراسان وقد نشى مبرزا عحمد خان القزوينى هذا الجزمء الخاص يخراسان. 
سنة /ا919١1‏ فى ( طهران ) ٠‏ 3 


حع ‏ ل أيى الفضل محمد بن حسين البيهقى ت /اا١٠‏ تاريخ بيهقى ( فارسى ) تاريخ 
السلطان مسعود بن همحمود الغزنوى ,. نشره 12/101167 فى كلكتا سنة ١815‏ ثم ذشره 
سعيد نفيسى فى طهران سنة 1145 فى مجلد بن ثم نشره يعد ذلك قاسم غنى وعلى فياض 
وتررجمه الى العربية الآستاذ الدكتور يحيى الخشاب والأستانذ صادق نشات ٠‏ 


تاريخ بخارى ( فارسى ) لأيى, بك محمد بن جعشر الترشخى ت 6 / قدم 
لنوح بن ندس السامانى وقد نشره شيفر ‏ 505616 .0011 بعتوان : 
1892 ,قلتة28 ,لتتقطعا 181 06 006 181011ط أت 16وتطمممع مجه 05 11أصتده12 
تاريخ بيهق : لأبى الحسن على بن زيد البيهقى بن فندق ت ١١75‏ ( فارسى ) وقد 
نشره أحمد بهمنيان سنة ١97,8‏ فى طهران ٠‏ 
طبائع الحيوان لشرف الزمات المروزى ٠»‏ نشي مينورسكى القسم الخاص بتاريبخ 
الترك والهند والصين ٠‏ 
21 طلطة"1 سممدومضلهة لمنقطم 
1 ,نط1 2ه قعتعسد1 قطا قصتطة ده 
ولم يكن هذا الكتاب قد وجد يام ألقى بارتولد المحاضرات , انظر ص 28 ٠‏ 
تاريخ جهاتكشا لحطا ملك الجوينى ت ؟87؟١‏ نشي فى سلسلة .جب فى ثلانة 
مجلدات وقد استوزر عطا هلك لهولاكى وتردد كثيرا على منغوليا ٠‏ 
جامع التواريخ لرشيد الدين ين ابى الخينر الطبيب ت ١1١8‏ ويوشك هذا الكتاب 
أن يكون أهم مصدس عن تاريخ القبائل التركية وتاريغ اليدى عن التتان فى عهد جنكيز 
خان » ويه فصل مهم عن تاريخ ( خطاى ) أى ( الصين ) ومما يزيد قيمته أن المؤلف عين 
وزيرا لنازان خان سنة ١١54‏ ( وقد احتفظ بالوزارة فى عهد أولجاينى وقدم له الكتاب 
سنة ١7١7‏ ثم قتله آبى سعيد سنة ١١18‏ ) وقد أعانه عنصب الوزارة على الاطلاع 
على الوثائق فى خزائن غازان ٠‏ وقد أفاد أيضا هن ( حوليات المغول ) المعروفة بالكتاب 
الذهبى ( آلتين دفتر ) ٠‏ 
وكان اول هن حاول ترجعة هذا الكتاب هى هاس بورجشتال اذ ترجم الجزء الخاص 
بتاريخ الصين ولكن كلابروت 16122910112 وجد فى الترجمة أخطاء كثيرة فنشسر ترجمة 
أخرى فى ستة ٠ ١811‏ 


أت معطم ع0 .1287 ,184828015 منأقم 3ل ع1 قناه5 عسصتطك ه1 ع صمتام سعوعم 
1853 ,21 701 ,11 عتتعم له إل غ201 ه06 عغصهدم جامععجح 


وقد اعتمد دهسون 2م0056 فى كتابه 7850118015 06 ©5ذم13054 الذى صدر 
لل 
وفى سنة ١811‏ بدا كاتيرمير 1181206 يترجم تاريخ الايلفائيين عن كتاب 
رشيد الدين بعنوان  .‏ 1”:2256 ع0 19 وامعصتلة دعل ع« 1امان211 , 


وعد نشي المستشرق الروسى نتمم 11 فى 5آمما ‏ اهما ترربجمة القسسم الأول 
-حن الجزء الاول حتى هلاك جنكيز خان وذلك فى اربعة عجلدات وفى سنة 11٠١‏ نشر ام 


1١ 


)١( المصادر‎ 


- بلوشيه 210056 تاريخ يعض غلفاء جتكين خان : 
(.8 .21 .8) صسمطك1ة دنع نمطء"؟ 06 ستتلاعممعء500 11058016 06 ععزماول8 


وفى سنة ١65١٠‏ نشى ‏ 2طهل ,15 تاريخ غازان بعئوان : 
,5 .10 ,) سهقدك1 مسمعمطة آه جدوأاواة1 


كم ترجم تصععة .غ5 ذف تاريخ الايلنانيين الى الروسية ونشره في لينتجراد 
سنة 945( ٠‏ ان 
ب ذيل جوامع التواريخ للطف أل حافط ابرق ) ١1٠‏ ) نشره خ ييانى فى طهران 


صنة ١9178‏ وترجمه نفس هذا الناشي الى الفرنسية ٠‏ 
قن10 لله قأ0م ممم قزمم قمع عا وتصاعط ناقطت ج11 


الملحقات لجمال الدين ابى القضل بن محمد القرشى وهى ذيل على معجم لقوى , 
تناول فيه اللؤلف تاريخ القاراخانيين والسلابتة وخانات الجفتائية ونشرت منه أجزاء فى 
كتاب برتولد عن تاريخ تركستان ٠‏ 

ب سسبقن نامة لنظام الدين الشساهى وحن تاريخ غزوات تيمون » ترجمه عن الفارسية 
الى التركية تجاتى لوكال أنقره ( ٠ ) ١985‏ 


)0( أوسع هذه المصادن هى ؛ 
أقلءطنده 011 م بلول ©لقطمم1اء 21 تاه .علهماصع سه متي طاو اطق 


ظهرت طبحته الأولى ان والثائية كلالاذ ٠‏ 


1 .شك اع ,تاماع7150؟ ,© عمجم علاوتمعتج0 عتتوعطامتاطل8 18 ذم أمعصم اميم 


وقد كتب 171886100 حوالى مائتى صحيفة من هذا الذيل تشتمل على معلومات 
قبعة عن الشرق الأقصى وأسيا الوسطى من الناحيتين التاريخية والجغرافية ؛ استقاها 
كلها من المصادس الصينية ٠‏ شرح فى القسم الأول من هذا الذيل كثيرا من الاصطلاحات 
التى يستعملها المؤلفون المسلمون عن الصين : 


اما القسم الثائى فعتوانه تاريخ بلاد التتار متتماعه" 18 مل عذذه 1151 


تناول فيه تاريخ القبائل والشعوب فى منفوليا وآسيا الوسطى ٠‏ 
ويتناول القسم الثالث دراسة الاصطلام ؛ 0 خان ) ٠.‏ 
ويتناول الرايع أسمام الإماكن وااشعوب لى الشرق الآقمى وآسيا الوسطى * 


ثم يعرض فزدلى تاريخ الخمسة الأول من اياطرة المغفول ٠‏ 
5 8ع0 ع15ه1201 عل دمققط0”0 
تناول تاريخ المفول من جنكيز خان الى تيمور 
,1028015 عطا 1ه وده13181 : لطتأعدميوم8 
,012 1105801 معطا ها مجومهق «سمفاقمءع نذا" : 1[04مماسوط 
847 تامو وعدردعا8 ع0 متأم 1 020115564 81 


ويه مقدمة ببليوجرافية شاعلة ٠‏ 


١١ 


ولكن معلوماتنا عن آسيا الوسطى ما لبثت ‏ يقضل 
البعثات العلمية  )١(‏ أن عمقت وتشعيبت ٠‏ وكان أكير 
ما أحرزت هذه البعثات من توفيق هو الكشف عن نقوش 
أورخون ثم حل رموزها على يد العالم طومسن دع قدمه 1" 
فى أؤاسط القرن التاسع عشى , ولكن هذه البعثات قلت بعد 
الحرب العالمية الآولى . ثم مازالت تقل حتى أصبحت مقشصورة 
الآن على العلماع ل 5 

وبارتولكد ( ١8539‏ ب 19475 ) صاحب هذه امات 
أحد هؤلاء العلماء كرس حياته لدراسة المنطقة الممتدة 
بحى قزوين غريا الى منفوليا شرقا » وعن هذه المنلقة تكتب 
معظم مؤلفاته ٠‏ 

وقد تناولت هذه المماضرات تاريخ الترك من عهد 
ما قبل التاريخ التركى الى أيامنا هذه » فهى تحدثك عنهم من 
لدن' كاتوا قبائل لم يُوسموا بعد بالاصطلاح الذى عرفوا به 
طوال التاريخ وهو كلمة ( الترك ) الى أن دالت دولهم فى 
آسيا الوسطى فخضع قسم منهم للروس و.خضعع الآخص. للصين ٠‏ 

ولم يكن بد ء والموضوع على هذا النحو من السعة » من أن. 
تكون المامات المحاضر بيعضن النقاط سريعة مجملة أقرب الى. 
الاشارات المبتورة منها الى الشرح المفصل ٠‏ 


)١(‏ بدات هذه اليعثات عنذ أواشر القرن الثامن عشس فقد بدات الأكاديمية الروسية 
تنظيمها يأس من كاترينا الثانية » وكانت هذه البعثاث تعنى قبل كل شىء بممتلكات روسيا فى 
آسيا وكثرت بنوع خاص هى المناطق المجاورة للطرق التى تربط هذه الممتلكات بالشرق 
الأقصى تجاريا ٠‏ وكان للتءاقلةه2©61 ( ١148 ١4156‏ ) أهم باحث في هذه المناطق بس 
ذلك فلما هات واصل «أتتهأه5 15١5  ١855(‏ )اق 105107 الدراسة من بعد»ء 
وعنى هذان العالمان بالحدود الصينية التبتية ٠‏ 

وفى نفس الوقت عنى يعض العثماء بدراسة منقغوليا وفى مبنة ١8489‏ اكتشف 
1587 ألماكن العواصم التركية القديمة فى القرنين السايع والثامن ٠‏ 

وكانت اهم اليعثات هى تلك التى نظمتها الجمعية الفنية ‏ الأوغرية يهستكى ٠‏ 

ان استطاعت تصوير نقوش اورخون التى وذق طوعسن الى قراءتها ٠‏ وبعد هذا 
النجاح كثرت البعثات الأوربية الى أن قصيرت اخيرا على الروس ٠‏ 


١ 


كما لم يكن بد وقد القى الموضوع محاضرات .. من أن 
تكون يه شروح واستطرادات كثيرة , الا تكن جميعها وثيقة 
الصلة بالموضوع » فانها جميعها , تلقى أضواء على جوائيه ٠‏ 

وقد عنى يارتولد فى كتا باتهالتاريخية بدراسة التآاثشرات 
الشازية والدينية ‏ واللغوية + وبدراسة المواهل العتراقية 
والاقتصادية . ودراسة الطرق والمسالك التجارية البرى منها 
والبحرى 355 

ومن هنا كثرت مصادره 6 فهو لا يكتفى بالمصادر 
التاريخية والجغرافية التى أشرنا اليها من قبل »2 بل يرجع 
أيضا الى النتائج التى وصلت اليها البعثات العلمية فى آسيا 
الوسطى ثم يستعين كذلك بالعلوم التاريخية المساعدة فيرجع 
إلى الأبحاث الأتنوغرافية والأثرية » كما يرجع كثيرا الى علم 
المسكوكات عتطاصهمهمامسذنصسلة يشضبط يه الأسمام ,2 ويقف يه 
على دقائق الوضع الاقتصادى فى العهود المختلفة » ثم يرجع 
بعد هذا كله إلى كتب الأدب والفولكلور ؛ والى كتب التصوف 
والمناقب والتراجم » يدرسها ويستنبط منها ٠‏ 

فلا جرم كانت هذه المحاضرات موسوعة مجملة لتاريخ 
آسيا الوسطى ٠‏ كتبها يارتولهد وألقاها باللفة التركية فى 
جامعة استانيول سنة )١( ١97!75-1١915‏ وقد سيق أن 
ترجمت هذه المحاضرات الى الألمانية قى مجلة العالم الاسلامى 
الألمانية وسداءة و0 87/61 عذط يعنوان : اثنتا عشرة محاضرة 
عن تاريخ أتراك آسيا الوسطى 0 
11 مععاسن؟ عرعة عاطعتطعوء0 ع7 ععلث معع متععا:ه؟1 2011 

ثم ترجمتها م ٠‏ دونسكيس عن الألمانية الى الفى نسية 
( سنة 1544 ) بعنوان تاريخ آتراك آسيا الوسطى 

ادع عأمفنة ووعلك مقع ععام اقل 


)١(‏ كان ذلك بدعوة عن حكوعة اتاتورك وكان المراد بهذه المحاضرات أن تطلع الاتراك 
على الأصول البعيده للقومية التركية ٠‏ 


١ 


وحاولت المترجمة أن تخريج من هذه المحاضيرات كتابيا 
فعنونتها وعنونت فذقراتها » وحذفت كثس! من الاستطرادات. 
وآدرجت بعضها فى الحواثى ومن هنا كان النص الف نسى ب 
وهو ترجمة الترجمة  .‏ أسهل تناولا ولكنه أقل معلومات ٠‏ 
وقد تر.جمنا نحن هذه المحاضرات عن الأصل الشركى “لم ' 
نغادر شرحا ولا اإستطرادا ثم زودناها بمقدمة يبليوجرافية 
مختصيرة و بثلاثة فهارسء ليسهلالأأخذ عنها ولتحفن علىالمضى, 
فى دراسة مهد مث مهود الشعوبالاسلامية هو آسيا الوسطى ٠‏ 


أحمد السعيد 


المراد بهذه المحاضرات هو آن أطلعكم , بقدر ما تسمح 
لنا ساعات الدرس . على ما وصل اليه العلماء الروس 
والأوربيون عن تاريخ أقوام الترك » ولكنكم سترون أن 
النتائج التى وصل اليها هوّلاع العلمام ليست عظيمة المقدارء 
وسترون أيضا أن كثيرا منئ مسائل هذا التاريخ لم يحل حلا 
نهائيا 2 والسبب فى ذلك هو صعوية الأخنذ عن المصادر 
الأولى لتاريخ الترك , وضرورة الوقوف على علوم ولفات 
ثيرة قل أن يجتمع العلم بها لشخص واحد ٠‏ 

فلئن اقتضى الأمن عادة أن نتعلم اللغنة لندرس تاريخ 
أصحايها ولنطلع على ألوان حياتهم » فان لدراسة تاريخ 
الترك وضعا خاصا ٠‏ وذلك أن المصادر الأولى لهذا التاريخ 
لم تكتب بلفة الترك » ومن هنا كان موقف المتخصص فيه 
من أمم أوريا الغربية » فنحن مضطرون من أجل أن نعرف. 
تاريخ الترك زمان بداوتهم «أى زمان جهلهم الكتابة» الى أن 
نقرأ حكايات جيرا نهم » فاذا أردنا دراسة تاريخهم بعد أن 
فتحوا الممالك المتمدينة ,2 ويعد أن تحولوا هم أنفسهم من 
البداوة الى الحضارة ء وبعد أن أصبحت هذه اليلاد المتمدينة 
تحت حكم أمىر تركية ٠٠‏ اذا أردنا هذا واجهتنا صعوية أأخرى, 
وهى أن الترك فى هذا الدور من تاريخهم تأثروا حضاريا 
بالعناصر المنغلوبة , وتآثروا أيضا باللغات الأدبية لهذه 
العناصر , و بخاصة النش , و بدءوا يستعملون فى كتاباتهم 
لفة هؤلاء المغلويين > ويمكن أن نقول بلا تردد ان أحوال. 
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التىرك المقيمين فى شرق اسيا وخاصة فى منفوليا انتما تعرف 
من المصادر الصينية ( يظن كثيرا ان الترك هاجروا من منخوليا 
فى القرن العاشي الميلادى ) ٠‏ 
فأما الترك الذين هاجروا الى الجنء الغربى من آسيا 
الوسطى وتأشوا بالحضارةالاسلامية, فان أحوالهم ائما تعرفه 
من المصادر العربية » ومن المصادر الفارسية يوجه خاص ٠‏ 
فأما فى داخل تركستان نفسهاء فلم يحرر آى أش تاريخى 
فى العصور الوسطى وان كان شىء قد حرر فلايد آنه ضاع ٠‏ 
فاذا أردنا الوقوف مثلا على تازيخ خاثات المفول فى آسيا 
الوسطى » آو على تاريخ تيمور وآحفاده . فاننا لا نكاد نجد 
ذلك الا فى مؤلفات حررت داخل حدود ايران - والحق أن 
كتب التاريخ لم تيدأ فى الظهور داخل تركستان الا فى القرن 
السادس عشير ء. وأنها كثرت فى عهد الأوزبك * وقد تكونت 
فى تركستان ثلاث خانيات أوزبكية ٠‏ احداها فى بخارى 
وقد ظلت تستعمل حتى زمن قريب اللسان الفارسى فى 
فى خيوه وكانت تستعمل اللغة التركية الجارية فى آسيا 
الوسطى ٠‏ والثالثة فى خوقند وقد استعملت اللغة التركية 
أحيانا » ولكنها كانت تستعمل الفارسية أكشش » وليس بين 
الدول التركية جميعها ما يمكن أن نستمد تاريخه من مصادر 
محررة بالتركية الا الدولة العثمانية ,» ولكن لغة المؤرخين 
العثماتيين تحوى من الكلمات العربية والفارسية اكش مما 
تحوى من الكلمات التركية » وهى لذلك غير مفهومة لكثيي من 
الأتراك ٠‏ ومن هنا يمكن القول يأنه لا توجد كتب تاريخية 
كتبت يلغة تر كية خالصة ٠>‏ ولكن كان صاحب الدراسات 
الفارسية لا يستطيع حتما أن يكون مؤّرخا لايران ( منالمعلوم 
أن تاريخ ايران حتى عهد المغول لم يكتب بالفارسية واننا 
متتمار ون لدراسفة فى المصنادن الع بية بو اليؤقا نية ) فكدلك 
ناح الدراسات التركية لا يمكن أن يكون مؤرخا للترك 


/17؟ 


الا نادرا . اذ ريما اقتضت در١ستتع‏ فترة من تاريخ الترك 
أن تكون أولا صاحب دراسات صينية » وفترة ثانية ان تكون 
صاحب دراسات عربية ٠‏ وثالثة أن تكون صاحب دراسسات 
فارسية ٠‏ 

ومن الآثان التي تهم صاحب الدراسات التصركية وتهم 
المؤدخ ايضا اثار اورخون » وهى تخلد اقدم ذكرى للسسان 
التركى ٠‏ وقد اكتشفت فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر وهى أقدم آثار تركية أنشاأها الترك. آنفسهم عن 
تاريخهم , فأصحاب هذه الآثار قد سموا أنفسهم لأول مرة فى 
التاريخ بالتزك , وهم قوم ظهروا فى القرن السسادس 
واستولوا فى زمن قصير على مساحات تمتد من .حدود الصسين 
الى ايران وبيزنطة , و نحن من أجل ذلك الجوار تملك مصادر 
مختلفة تحدثنا عن هؤلام الأتراك ٠‏ 

ولا يعرف تاريخ البدو الذين منبقوا هؤلاء الا الصينيون»؛ 
وقد كان معروفا . حتى قبل أن تحل نقوش أورخون أن 
هو لاع القوم الذين أقاموا لأنفسهم دولة فى القرن السادس 
هم الترك . ولثن كان تفسير كلمة36ك1--758 (تو ‏ كه ثه) 
الواردة فى المصادر الصينية يمعتى «الترك» موطن خلاف 2 
فان كلمة توركوا ع1 الواردة في المصادر البين نطية 
قد قبلت على أنها بمعنى الترك بلا خلاف ٠‏ 

والفرق بين حكومة الترك فىالقرن السادس وبين غيرها 
من حكومات اليدو هو أن الدولة عتد أتراك القرن السادس 
كانت منن نشأتها تحت أامرة أسرة » لا تحت امرة شخص ٠‏ 
وبناء على هذا ..فقد كان الخانات الحاكمون فى شرب اليلاد 
مستقلين من بداية أمى هم استقلالا تاما » فكانوا يستقيلون 
السقراء ويعقدون المماهدات دون أن يراجعوا فى ذلك 
الخاقان الأكبس. « باشخاقان » المقيم فى الشرق كما كانت 
تفعل القبياة الذهبية « آلتين أوردو » فى أواخر عهد المفول, 
ورغم أن دولة تراك الخرب 4 الزميلاك لم تكن تبلغ فى 
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آواخر آيامها دراجة دولة المفول: الا آنها كانت تتصل ثقافيا 
بالخضاري وكانت واسطة لاتصال حضارة الشرق الأة 
بحضارة غرب أسياء ومن هنا عنى بها علمام أوروبا ويخاصة 
أصحاب الدراسات الصينية 2 وآية هذاه العناية الكتاب الذدى 
وضبعه عالم الصيتيات الفىنسى ششافان وممسدمه© فى أوائل 
القرن العشرين والذى نشرته الأكاديمية الروسسية والذى 
تناول آتراك الغرب هؤلام ٠‏ 

وفى هذا الكتاب قارن المؤلف بين الأخبار التى سجلها 
الصينيون عن هؤلاء الأتراك وبين المعلوماث التى' وردت عنهم 
فى المصادر الاسلامية والبيز:تطية” والأرمنية , هذا على حين 
أن أتراك الغرب أنفسهم لم يتركوا عن تاريخهم الا بعضص 
نقوش يسيرة على شواهد الشبور ٠‏ 

نفوش آورخون 

وتتناول نقوش أور.خون اثترة نصف قرن فقط من 517١‏ 
الى 18-٠‏ وهى الفثرة التى كان أتساك الشرق فى اثنائها 
تحت حكم الصين ٠‏ وتتحدث كذلك عن أن هؤلاء الترك قد 
استطاعوا الحصول على استقلالهم تحت قيادة بعض الخانات 
الجدد . وان هؤلاء قد استطاموا فى زمن قصصير أن يخضعوا 
الدا نمركي طومسن 0228682 قد قر( هذه النقوش منك 
ثلاثين سنة )١(‏ فانها مازالت موضع بحث وتأويل ودراسة ٠‏ 
ويجب على من يعتمدون على ترجمة هذه النصسوص « لأنهم 
لا يفهمون لنة النصص الأصلى » أن وتحفظوا فى استنتاجاتهم 
التاريخية : ولا شك أن لتراجم حلومسن ورادلوف قيمة كبرى 
فى توضيح هذه النصوص ٠‏ وكان طومسن قد أعلن بعد أن 
نشى ترجمته الأولى آنه لن يشتغل ثانية بهذه النقوش ء ولكنه 
لحسن الحظ لم يحقق هذه النية . ووضع عنها عدة أبحاث , 


٠ أى ممتين سلة الآن‎ )١( 
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وقد نشرت محاولته الاخيرة لترجمة هذه النصوص فى المجلة. 
الشرقية الألمانية  202.134.6‏ سنة 18 #8 0 

ومع أنه فى محاولته الأخيرة قد قام يبتصحيدات صائبة 
موفقة لترجمتهالأولىء: فمازالت فى ترجمته فروض قد تسوقد 
القارىء الى اخطام جسيمة . فمن ذلك ما يسوقه طومسن فى 
ترجمته لوصف معركة اشترك فيها كول تكين هو الشخان . 
ففى أثنام الممركة رمى الأعداء كول تكين بأكش من مائة سهم 
أصابته » ووردت فى نقوش أورخون ( بحسب قراءة طومسن) 
عبارة « يارقندا يالمأسيند| » وقد ترجمها طومسن هكذا 
« فى تطهيمته والهلال الماسى الذى على جبينه » وهكذا|ا قرأ 
كلمة « يالما سيندا » كأنها آى ‏ المأ سيندا وممنى هذا أن. 
كول تكين كان يضع على رأسه مخفرا فى شكل هلال مزين, 
بالملاس , وان صح هذا لكان آمرا مهما عتد المؤررخين ولكن, 
معنى كهذا لا يمكن مع الأسف أن يخرج من النص ٠‏ ش 

ولما لم اكن من أصحاب فقه اللفة فانى لا استطيع الجدل. 
فى معانى الكلمات ولكنى مع هذا سأكتفى بالقول يأن هناك 
كلمات مكتوبة برسم واحد ء ولكن قراءتها وترجمتها كانت. 
تختلف من موضعالى موضعء ويغيل الى أن مثل هذا التصرف 
لا يقبل الا فى حالات الضرورة القصوى وقد كان طومسن فى 
غنى عن هذا التصرف » بل انه لو لزم معنى واحدا للكلمعة 
لكانت الترجمة أكش استقامة وتوفيقا ٠‏ ومن الأمثلة على 
ذلك كلمةاولمك عاءساه بمعنىالموت فانها ترد كثيرا ف ىالنص,» 
وتستعمل أحيائا بصدد شعب بأسره ولا شك أن معناها فى 
مثل هذا المقام ليس الموت بالمعنى الأول للكلمة وائما معناها 
الاضمحلال والتشتت وآن هذا الشعب ينهضص بعد حين . وقد 
فهمها طومسن على هذا النحو ء ولكنه مع هذا يقرا هذهالكلمة 
أحيانا وبغر ضرورة : ( أولك علغموان) ويكون معناها عندئذ 
الانقسام » ولو لم يغين طومسن الكلمة ولا معناها واحتفظ 
لها بنفس الترجمة الأولى « اض محلال » لكان المعنى أكثر 
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توفيقا وخاصة في مثل عياره « يا كيليب أولمك » أى هلك 
1 » فمع أن العيارة تفيد أن الهلاك كان نتيجة حتميه لما 
ارتكب من خطأ ء. فان ملومسن يترجمها هكذا م٠‏ و«انك 
انقسمت لأنك خنت العهد » وهى ترجمة خاطئة فيما أظن ٠‏ 


وكان راذلوف قد تن حم هذه العبارة ترجمة صحيدحة 
فى ترجمة له قديمة « وقد نشرت ترجمة طومسن أول الأمر 
باللغة الدانمنزكية ثم شرت رةه كانية بالألمانية _ياذن منه 
ينه أن أدكل عليه يكن المسسات نمه ٠‏ وقد أدعى 
مترجم هذه الترجمة الألمانية أنها يلغت الكمال وأن ترجمة 
.رادلوف قد أصيحت بعد ظهور الترجمة الألمانية عتيقة ٠‏ 
ولكننا يعد أن سردنا الأمثلة المتقدمة وبرهنا على أن قراءة 
بع المؤاضع مازالت خلافية: تقرن آنه توعد فى ترجدة 
رادلوف تأويلات أصح من تأويلات طلومسن ٠‏ 

النظام السياسى والاجتماعى عند أتراك الأورخون 

وتصور نقوش أورخون حياة قوم من البدو وحكومتهم 
وقد سبق أن بين رادلوف الفرق بين قيام الدول البدوية 
وانقراضهاء وبين ما يفهمه الأور بيون من هذا اذا هم تحدثوا 
غن « الدولة » بالمعنى الحديث وذلك يق كتابه دعستطزة كبسة 
وأيضا فى مقدمة طيعة قوتادغو بيليك وقد ترجمت هذه 
المقدمة الى الروسية يعتوان : ( حول مشكلة الأوينغور ) وقد 
أيدت نقوش أورخون نظريات رادلوف كما آاقى يذلك 
000 

ويرى رادلوف آن اليدو لا يفكرون فى الظىوف العادية 
في أن تسيو رايط سيا منية 2 رلء يري كل رقرد أن انجدول 
الادارة فى العشيرة تكفل له الأمن . آى أن الجماعة فى هذا 
الدور من أدوار التطور تكون من القوة بحيث تنفد ارادتها 
دون وجود سلطة تنفيذية ٠‏ بل تجرى أمورهم طيقا للعرف 


حر 


الذى تولده علاقات العشاشس بعضها ببعض بغس حاجة الى عقد 
مياق أو الى تكوين جهاز ادارى » على أن الخانات وهم رمز 
السلطة فى الدولة كانوا يستطيعون فى أحيان نادرة أن 
يخضعوا لحكمهم شعبا كاملا آو عدة شعوب , وكانوا فى مثل 
هذه الحال يقبضون على ازمة الأمور بالقوة فلا هم يعيتون 
ولا هم ينتخبون : وانما يجد الشعب أو تجد جماعة الشدوب 
نفسها أمام الأمن الواقع فتقبله بلا مقاومة . أو تغضبطبي الى 
قبوله بعد مقاومة طويلة - وكان الخان لا يستطيع اخضا. 
قومه الأقر بين من اليدو الا يعد معارك دامية قد تكون أحمى 
وطيسا من تلك التى يخوضها فى غزو البلاد المتحضرة . 
وكانت غنائم هذه الحروب هى التى تصلح بين الخان وبين. 
قومه ٠‏ 

وتؤكد نقوش أورخون أن الخانات كانوا يتحدرون من, 
الأتراك الفن أو التغنغن ومع هذاء فانهم يحاريون داكمسا 
قبائل الفن وغيرها من قبائل الترك ٠‏ 

وتمدنا نقوش أورخون ؛ عن هذه الحروب الداحليسة 
باكلومات أكني منصلا مما فندانا يه عن الحر وب ممع :الصبين 
وغيرها من البلاد المتحضرة المجاورة ٠.وكانت‏ هذه الحروب. 
الغارهية فى ظلن 'الخان واتباعة ويبيلة طبينية للحفينول عل 
الخذاء والكساء للجياع والفقرام ٠‏ 

وقد تاولت هذه النقنوش عاملا من عوامل قيام الدولة 
عند البدو غفل عن ذكره رادلوف وذلك العامل هو اشتداد 
النزاع بين الطبقات وتوتى العلاقات بين الأغنياء والفقراء 
وبين « البكوات » والعامة ٠‏ وتروى هذه النقوش أنه حين 
حكم الصينيون بلاد الترك سارعت الأرستشراطية السركية ‏ 
استبقاء لامتيازاتها ‏ فوطنت نفسها فى يسر على ذل الحكم 
الأجنبى وتنكرت للتقاليد وللعادات القومية فكانت لذلك 
خائنة » هذا على حين لم يسغ العامة الحكم الأجتبى بسهولة , 
ولم يتخلوا عن تقاليدهم » بل ازداد بغضهم للبكوات يسببه 
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تقليدهم للصينيين وتخلقهم بأخلاقهم ٠‏ وقد أفاد أبناء الخان 
.من هذا الوضع فآثاروا الشعب ضد الحكم الصينى وحصلوا 
بذلك على الاستقلال للدولة السركية ٠‏ 

وفى تاريخ الأقوام اليدوية لآسيا الوسطى مثل آخى 
لشعب , ولدولة قامت نتيجة للصراع الدالخلى بين الطبقات » 
وتلك هى دولة جنكين خان أو دولة المفول ٠‏ الا ان هذه 
الدولة قامت نتيجة انتصار الأرستقراطية ,. فقد كان جنكين 
خان ‏ مثله كمثل خاقان الترك فى القرن الثامن ‏ لا يذكر 
مصلحة العامة ولكن يتحدث عن الخدمات التى أداها لأبناء 
طبقته من أصحاب الأرستقراطية ٠‏ والحق أن هذا النصر 
للأرستقراطية قد ضمن لها ولطبقة البكوات حياة آمننة فى 
'الوطن ونصيبا عظيما فى غنائم الحروب ٠‏ 

والمعلومات الخاصة بكفاح هذه الطبقة لم تحفظ الا فى 
'قصصن البطولة المغولية ولا ذكن. لها فى المصادر الصسينية 
.ولا الأرمنية ولا الأوربية . وكذلك لا يوجد فى المصسادر 
'الصينية ولا فى غيرها ذكن. للصصراع بين الطيقات فى ذلك 
المجتمع التركى ٠‏ ولو كان البدو قد سجلوا عن أنفسهم أكشر 
.مما سجلوا لكان آش الصراع بين الطبقات فى تكوين دول 
البدو آكش وضوحا ٠‏ 

وتفسل تنوس الإوطرن نهل #فيو نين الثلونات القاسة 
.بالنظام الداخلى للدولة التركية فهى تعدد مثلا [سماءالمناصب 
.المختلنفة وان كان من المحتمل أن تكون آسمام هذه المناصب لم 
تقس[ قراءة صحيحة «٠‏ وعلى أية حال » فانه يفهم من'الأسماء 
التى أمكن قراءتها حتى الآن أنها ليست من أصل تركى 
.وانما وردت على الأتراك من الخارج فمثلا اللقب شاد « وهو 
لقب أعضاء أسرة الخان الذين يرأسون القبائل » يحتمل أن 
يكون فارسيا وآن يكون أصله كلمة شاه « ومما يلفت النظن 
أيضا وجود علامة الجمع المغولية وهى حرف التاء فى أواخر 
بعطن هذهالأسماء ٠‏ وقد ذهبالأستاذ بليو 5611101 فى محاضرة 


تف 


له القاها فى لينجراد خريف سنة 1976 الى أن الأبسر 
5 و16 المدذكعورين فى المسادر المسينية يسم 
« جو ل جن » 8هك-اه*3 من نسل المغول . وذهب كذلك الى 
أن أسماع المناصب المنتهية بحرف « ت » ليست الا ميراثا أخذه 
الأتراك « تو كيو » عن المفول ٠‏ ويرى بليو أن التىرك 
أخذوا أصول الحكم و نظام الدولة عن الأبن ٠‏ 
وتدعونا هذه المسالة الى ان نتساءعل : كيف كانت العلاقات 

بين الترك وبين الاقوام المتمدينة فى الغرب من ناحية و بينهم 
وبين من سبقهم من البدو في اوربا وآسيا من ناحية (خرى؟ ٠‏ 

كان يعتقد حتى زمن قريب أن مدنية الشرق الافصى لم 
تثاثر مطلقا بالمدنية الغربية ٠‏ وأن الأقوام التى عاشت فى 
منغوليا لم تتاش بدورها الا بحضارة الصين» وقد ذهب ادجار 
بلوشيه فى الكتاب الذى نشمره سنة ١9١٠١١‏ بعتوان « مدخل 
تاريخ المفول لرشيد الدين » الى أن كل كلمة غير تركية فى 
نقوش أورخون فهى صينية » وذهب كذلك الى أن المفول 
عرفوا منذ أقدم عصورهم حضارة الصين وأنهم لم يقفوا على 
«الحضارة الاسلامية الا بعد أن تكونت لهم -حكومة قومية و يعد 
.أن خرجوا لفتح بلاد الاسلام ٠‏ ولعل أقوى ما تنقض بيه هذه 
الفكرة هو وصول الرسم الأبجدى من غرب آسيا الى الترك 
.فى القرن الثامن والى المغفول فى القرن الثالث عثس ٠‏ 

أبجدية نقوش أورخون 

وقد لوحظ مسد عسرقت آثان ينيسى فى القرن الثافن 
عشر أن حروفها هى عين الحروف المسطورة على آثار 
الأورخونء ولوحظ أيضبا أن بعض هذه الحروف يشبه حروف 
الأبجدية الأوربية . وأن الحروف التى على آثار ينيسى أقدم 
من الحروف التى على آثار أورخون . ويحتمل أن ترجع الى 
القرن السابع 5 

ولكن ليس من-الممكن تحديد تاريخها بالضبط ٠‏ ومما 
يلغت النظى فى نقوش ينيسى أنها لم تستممل أى تاريخ حتى 
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ولا طبقا لتقويم الاثنى عشر حيوانا » وهو التقويم المستعمل 
عند أتراك الاورشون ٠»‏ وبما ان القيرغين هى ددث الزسن 
كانوا يقيمون فى سهل يتيسى الأعلى طيقا لما ترويه المصادر 
الصينية والمصادر الاسلامية - فيحتمل أن تكون هذه 
الحروف هى حروف القيرغين ٠‏ 

وتروى المصادر الصينية أن تقويم هؤلاء القيرغين هو 
تقويم الاثنى عقر حيوانا , بل لقد دهب يعض العلمام الى 
أن القيرغين هم ميدعو هذا التقويم ٠‏ وقد درس العسالم 
الفنلندى دورش عموده« أصل نقوش اورخون ويتيسى وراى. 
أن هذه النقوش تشبه الكتابة الموجودة على مسكوكات الدولة 
الاشكانية التى وليت الحكم فى ايران من القرن الثالث 
ق +8م»* الى القرن الثالث يعد الميلاد ٠‏ 

وفنا حكن ١البالستؤة‏ “فى "المطلطة الل يدها فرق 
تركستان وغرب الصين على وثائق مكتوية بلفة ايران. 
الشرقية وهى اللغة التى تسمى عادة لفة الصغد « والسفد 
منطقة فى حوض نهر زرفشان محصورة بين مدينتى بخارا 
وسمرقند » * وترجع هذه الوثائق الى القرن الأول الميلادى 
ويرى جوتيو #منطسوع , وهو أكثر العلماء اشتنالا باثار 
الصغد . أن نقوش أورخون وينيسى مأخوذة فى الأصل من 
الحروف الصندية وأنها ترجع الى رسم قديم لهذه الكتابة 
يرجع الى ما قبل القرن الأول للميلاد » هذا على حين أننا 
لا نستطيع ارجاع النقوش التركية التى عش عليها الى ما قبل 
القرن السابع » ويناء على هذا فانه ما لم يعشش على أش تركى 
تشابه كتابته الكثابة الأولى للصخد ويقاربها زمانا ء فانه لن 
يمكن تعيين أصل الأبجدية التركية القديمة تعيينا علميا ٠‏ 

ولم يكن الترك يكتفون بأن يستعيروا الأبجدية كما هى 
بل كائوا يضيفون اليها علامات من عندهم فمثلا اذا أرادو1 
التعبيي كتابة عن جرس الكلمة التركية ( أوق ) رسموا سهما 
| هكذا « » ذلك أن السهم يسمى بالتركية أوق وبالاضافة الى 
هذا فانهم لخضعوا الأبجبية المستعارة للقوانين الصوتية للنة 
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التركية وبخاصة قانون تتاسب المقاطع ويمكن لهذا أن 
يقال ان أقدم أيجدية استمملها الترك كانت آكش تطورا من 
بعض الأبجديات التى استعملوها فى الأزمنة الآخيرة )١(‏ . 
وليس بعيدا أن يكون الترك قد كتبوا وثائق أخرى بهذه 
الأبجدية وأنهم لم يقتصروا على كتابتها فوقالآثارء ويلاحظ. 
أن الرسم الخطى لهذه الأبجدية كان أكشر ضبطا وتططلورا 
فوق أششى آأقامه أحد أحفاد الخان لجده , وآأثى آخن أقيم باسم 
«تونيوقوق» وهو رجل استوزر أثلاثة خانات » ويدل أسلوب 
هدم السنوضن هل آن تعيب الدرك من اللدانية لو يكن تكفا 
بنسبة ما كانوا عليه من حياة اليداوة حتى ان الخان ليدعو 
جمييع أقوام الترك الى أن تنظس فيما خلف من آثار لترى, 
ألوان ما آحرز من نجاح ء ولترى المشاكل التى واجهها 
نتيجة لعحصيان الشعب », وانه ليصعب أن نعتقد ان الشضعب 
كان كله قارئا كاتبا ولكن وصية الخان هذه تدل على أن 
سلطاته وواجباته كانت أوسع مما تصور شافان حين زعم أن. 
الخان انما يصف فى هذه الكتابات رؤّيا مجد عنيف 06 88:6 
واقاتتط ونأماج + قفان هذه النصوص تيكى الدماع التركية 
التى أزيقت أنهارا فى الأيام السود ء ولكنها لا تذكر ما أراقه 
الأتراك من دم العدو ولا تصرح يعدد القتلى منهم ولا تفخس 
بما أظهن الترك فى حومة الوغى من عنف وتمطش للدم » على 
حين أن كل هذه الأمور كانت مدار فض فى تقلوش الحكام 
الآشوريين ٠‏ 
الدين 

اذا أردنا أن نفهم الحياة الروحية لقوم ما وجب أولا أن 
ندر س عقا ئدهم الدينية ٠‏ ولكن الآثار الموجودة لا تذكص شيمًا 
عن هذه العقائد . وان كانت تتحدث عن عيادة السماعء 


)١(‏ يعرض المؤلف هنا بالخط العربى وذلك فى سنة 15517 أى قيل أن تفرض الأبجدية 
اللاتينية فى تركيا بعام واحد ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


يون 


3 الارضلن . وذلك آنتا كثينا ما بصادف فى تلك النقوش عبارة 
تورك كوكى « سماء الترك » وعبارة تورك يرصوبى «ارض 
التىرك وماؤهم » وتستعمل كذلك كلمة ( ته كرى ) بمعني 
« سماء » ويمعنى « الآلوهية » ٠‏ ويمكن أن نستنتج من 
العيارات المشتملة على كلمة يس صو ب أى هم الآرض والماء » أن 
الارض والمام يكونان ألوهية واحدة لا ينفصل جزنآها وانه 
لا يراد بهذه الكلمة مجموعة الأرواح الآرضية , وانما يقتصد 
بها اله واحد ممين ٠‏ وقد زاد طومسن غموضش هذه الكلمة 
:« يرصوب » فى ترجمته الأخيرة » حيث ذكرها بصيغة الجمع 
« أراضى الترك ومياههم المقدسة » * ومن بين الآلوهييات 
المنعزلة عن غيرها يذكن روح واحد هو الروح الحارس 
للأطفال الرضع والمسمى .( آوماى ) #دسوقد كان الخان يقرن 
دائما بين هذا الروح الحارس ويين أمه ٠‏ ومازال الاتراك 
الشامانيون فى الألتاى يقدسون أوماى حتى أيامنا هذه ٠‏ 

ولا شك ١ن‏ الأتراك ( توكيو ) كانوا شامانيين مع أن 
الكلمة التركية المقايلة لكلمة ( شامان ) وهى « قام » لا تسرد 
آبدا فى النقوش الأثرية ؛» وتذكص. نقسوش ينيسى كلمتى 
(ته كرى ) و.( بل ع8) ولا شك أن861 هذا هو آحد الأرواح 
( الجن ) التى يقدسها الشامانيون وان كانت هذه الكلمة لم 
ترد فى نقوش أورخون الأثرية ٠‏ ومع أن انتشار الديانات 
المتحضرة بين الترك كان موضوع بحث فى المصادر الصينية 
فانا لا نجد شيئًا بخصوصه فى نقوش أورخون ٠‏ وتروى 
المصادر الصينية أن الخان آراد اقامة معبد بوذى فى عاصمة 
ملكه ولكن مستشاره (تونيوقوق) حوله عن هذا الرأى بقوله 
ان الديانة البوذية توش تأثيرا سيئا على خصائص الترك 
المسكرية + 

هذا وما زالت المعلومات قليلة عن الدعاية الدينية الآتية 
من الغرب ٠‏ وقد كان انتشار الأبجدية الايرانية بين الترك 
نتيجة محضة للعلاقات التجارية ( مثلها كمثل الأيجدية 
الذينيقية فى العصور القديمة) ومن هناء فلم يكن لانتشارها 


لاك 
بين الترك أى تأثير دينى مصلل عن أن الديانة القومية 
للايرانيين وهى الزرادشتية لم يكن لها نشاط تبشيرى عالمى » 
وقد ظلت الولايات الشرقية لايران مفصولة عن الولايات 
الغربية بعد فتح الاسكندر وتعرضت بذلك للتأثي اليوذى 
الوافد من الهند . وقد كان مروجو الديانة اليوذية من الهنود 
يستخدمون فى تبشيرهم الأبجدية الهندية ٠‏ وان بين أيدينا 
الآن بفضل البعثات الأوربية لكشف الآثار وثائق تركية 
مكتوبة بالحروف الهندية ٠‏ ومع هذا فان اليوذيين ما ليثوا 
بعد استخدام هذه الحروف أن تحولوا بسرعة الى الحروف 
الصفدية التى انتشرت بينهم فيمأ بعد كمأ سترى ٠‏ وقده 
دخلت فى آسيا الوسطى أبجديتان أهخريان هما الابعدية 
المانوية والآبجدية السريانة . وذلك أن الديانتين المانوية 
والمسيحية دخلتا هذه المنطقة ابتداء من القرن الثالث الميلادي 
ودخلت مع كل منهما آبجديتها الخاصة» ومع أن المانوية تىرمى 
الى التوفيق بينالزرادشتية والمسيحية والبوذية . فانها فيما 
يبدو دخلت فى آسيا الوسطى قبل المسيحية ومعنى هذا أنه قد 
نشأت علاقة بين الدين وبين الأبجدية فاستممل المانويوث 
أبجد يتهم واستعملالنصارىأيجدية آخرى سموها السريانية - 
وكانت الفرق المسيحية المختلفة التى انتشرت فى آسيا 
اتلستخدام أنواعا مختلفة من هذه الأبجدية السريانية وهكنذ! 
ظل الترك والايرانيون الذين قبلوا المسيحية أو المانوية » 
يستعملون أبجدية هذه أو أيجدية تلك بحسب الديانة التى 
أدخلوا فيها * ومع هذا فان هناك تصوصا مسيحية ومانوية 
كتبت بالأبجدية القومية . وهى الأبجدية الصغدية ويوجد الى 
هذا نص مانوى كتب مرة بالمانوية وأخرى بالصندية ٠‏ ولم 
تكد تسقط دولة الأتراك الغن حتى أخنذت المانوية تنتشى بين 
الترك على نطاق واسع كما سنبين فيما بعد ٠‏ والآن نتساءل : 
الى أى مدى كان تجاح التبشه الدينى مطردا مع اتساع 
التجارة الصخدية فى الاستبس فيما بين القرنين السادمي 
والثامن ؟ لا شك أن الطريق التجارى المؤدى الى الصين كان 


ان 


مجالا لنشاط المبشرين والتجار من الصفد , وقد تأسسست فى 
هذا الطريق مستعمرات صفدية حتى منطقة لوب نور» وقد 
أدت أبحاث بليو الى اثيات آن مستعمرة صفدية أقيمت فى 
قرن من الزمان بنوع من الحكم الذاتى . وفى نفس الوقت 
كان التجار من الصند يجدون لبضائعهم سوقا فى مناطق 
الاستبس التركية » وبخاصة فى معسكرات الخان . وعلى هذا 
النحو تكونت مستعمرات صفخدية فى تلك المناطق ٠‏ 

ويروى السائح الصينى هيوان تسانج الذى جاب 
آسيا الوسطى حوالى سنة 1*١‏ أن مدنا تجارية صفدية كانت 
موجودة فى المناطق التى يسكنها أتياك الغرب والتى كانت 
تمتد حتى نهر جو *.وعلى الرغم من أن هذا السائح قد مر 
بالساحل الجنوبى لبحيرة ايصيغ ؛ فانه لا يذكن المدن الواقعة. 
هناك ٠»‏ 


ولكنا نجد ذكر يعض المدن المؤسسة فى تلك المنطقة فى, 
ثنايا تاريخ أسرة تانج 158058 (الا أن تاريخ آسيا الوسطى, 
ينتهى بتاريخ الأحداث التى وقعت فى السنوات الأولى من, 
القرن التاسع ) ٠‏ 

الثسامانية 

تظهن العقائد الشامانية فى مراسم الجنائزن والدفن عند. 
الترك » وتروى المصادر الصصسينية أن الأتراك يقيمون الى 
جوار قيور الجند تماثيل لقتلى هؤلاء » وقد عزرزت نقسوش 
أور.خون هذه الرواية الصينية » وهى تحدثنا بأن هذا النوع 
من التماثيل كان يسمى «بالبال» 1دطاه8 , ويظهر أنها كلمة 
من أصل صينى ٠‏ 

ولكن نقوش أورخون لا تحدثنا عما اذا كانث هناك. 
مو أبنو بناسة عنام :فى [ثناء وكجع هيده القناقيدل ‏ فأنا 
المصادر البيزنطية فتحدثنا بأن الىرؤساء العمسكرياإن الذين. 
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.يقعون فى أسر الترك كانوا يدبيحون عادة الى جسوار قبر 
الخان , ولا شك أن أساس هذا التقليد يرجمع الى عقيدة 
اتواجد عند شعوب أخرى شإمانية » وهى أن القتلى يصبحونت 
.فى العالم الآض خدما لقاتليهم أو لمن كان القتل بأسمهم ٠‏ 

وهذه العقيدة حد فاصل بين ديانة الشسعوب البدائية 
.وديانه الشعوب المتحضيرة , وذلك آن الشامانية وما شبابهها 
.من ديانات اليدائيين لا تقوم على سين أخلاقية وليس معتى 
ايمانهم باليوم الآخر أنهم يؤمنون بالحساب. ويأنهم سيبس ألو ن 
عما يفعلون - ولذلك فان القاتل عندهم لا يخاف عقايا يوم 
القيامة . بل يعتقد 7 منزلته ذلك اليسوم تزداد ازيناها 
بازدياد عدد من 3 

وقد أيدت آثار ا بالعماثيل التى اكتشفت ممها 
المعلومات التى وردت في الكتب 2 وأيطلت الآفكار التتى كأ ننته 
.تنزع الى تجريح هذه المعلومبات ,» وقد لوحظ أن هذه التماثيل 
المسماة ( بالبال ) 3 والتى ترجع الى القسرن الثامن هى من 
حيث الشكل عين التماثيل التى يسميها الروس ( المىأة 
الصخرية ) ( طاش نيته ) (واوط زدسدعسة؟) والتى توجد 
فى مساحات واسعة فى مناطق الاستيس الروسية وبالاضافة 
الى المعلومات الصينية الخاصة ياقامة ( اليال بال ) فان لدينأ 
معلومات آخرى أمدنا يها أحد رجال القرن الثالث عقىر وهو 
المىروج الكاثوليكى جيوم روبروق فقد روى أن الاتراكه 
المقيمين فى جنوب روسيا ويسمون قومان أو يالوويتس طبقا 
لرواية الحوليات الروسية كانوا يقيمون على عهده تماثيل 
مشابهة ( للبالبال ) وكانت تقام بحيث ن وجوهها متجهة 
الى الشرق ٠»‏ وعلى الرغم من أن المصادر الصينية قد اتفقت 
صع مصادر أخرى مستقلة عنها وهى المسادر الأوروبية, 
فان رادلوف فى كتا به دعلاطاق وده يخطىء مور خشى المسيت 
و يخطىء روبروق » ويدعى أن هذا النوع من التماثيل قد 
أقيم فى روسيا قبل ظهور الترك وقبل أن يتوغلوا فى هذه 
المناطق بقرون عديدة * 
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وقد كان هذ! الراى ممكنا قبل أن تحل النقوش التى, 
وحجدت على آثار ينيسى ولكن الكتاية التى وجدت على تماثيل 
ياليال الينيسى وعلى نفس التماثيل بجوار أورخون قد حلت 
وتبين أنها تركية خالصة , فلا شك اذن بعد فى أن التماثيل 
المسماة ( المرآة الصغرية ) من أصل تركئ .' 

وقد اعترض رادلوف فى نفس الوقت على بعض المعلومات 
.الصينية الخاصة بالترك , فهو يكذب مشلا مأ ترويه هذه 
المصادر من أن الترك كانوا يثستغلون بالحدادة قبل أن 
يؤسسوا لأنفسهم دولة ,2 ويرى أن صناعة التعدين لا تلا نم 
حياة البداوة ٠‏ وليس بنقسوش أورخهون ما يؤيد الرواية 
الصينية ولا ما ينقضها , ولكن الروايات الشعبية عند الترك. 
وعتد المفول تركد امكان استئمال الأسلحة الحديدية مع 
الحياة البدوية ٠‏ ويرى رادلوف أن ما ترويه المصادر الصينية 
من أن الترك يحرقون جثث الموتى يمثل تناقضا بين 
روايات الكتب وبين ما تدل عليه الآثار المادية , ذلك أنه لم 
يجد أى آش لمادة احراق الموتى فى كل القبور التى درسها »2 
وكل ما تمدنا به نقوش أورخون فى هذا الموضوع هو أن 
الترك يعتقدون أن روح الانسان تتناسخ بعد موته فتصيح 
طائرا أو حشرة . ويقول الترك اذا مات ميتهم انه ( طار ) 
« أو جدى » ومعلوم أن آتراك الغرب حتى بعد اسلامهم كانوا 
يقولون فى مكان كلمة « أولدى » - ( مات ) العبارة التركية 
([ شونقار بولدى ) أى لقد صار صشرا ويفهم من هذا أنهم 
كانوا.فى الخالت لأ يمدون".بامحافظة عل الجسم الاتساتى » 
ومع هذا فهناك رواية خلاصتها أن جثة قائد تركى وقعت 
فى أيدى العرب فكان ذلك عند السك أشد من الموت نفسه »2 
ولكن يحتمل أن يكون هذا الاحساس في راججمع الى الدين 
ولكن الى الشعور بالكرامة . فقد كان الثترك يرون أن الذل 
كل الذل هو أن تقع المىآة أو أن تقع جثة القائد فى يد العدو 
(ثناء الحرب ٠‏ وربما كانت الحفريات التى تجرى فى أماكن 
دفن الخانات أقدر على اعطائنا معلومات مفصلة عن مراسم 
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الدفن والجنازة عند الترك ٠‏ ومد قام بيهنه الحفريات 
رادلوف وزملاؤه ثم.قام بنفس المسل من بعدهم الأسعاذ 
فيلاد يمير تسوف 14أهفترلصس مما سنة ١91.6‏ ولكن هذه 
الحفريات لم تود الى ظهور أى قبس حتئ الآن ويحتمل أن 
يكون الترك ‏ شأنهم شأن غيرهم ‏ يحفرون. عند دفن الغان. 
حشرا كثيرا ويضعون جثة الخان أو رماده فى احداها ب صونئا 
للخان من أن يهان أو أن يحقس بوقوع جثته فى يد العمدو : 

ولمل النتيجة اللافتة لحفريات فيلاديميرتسوف هى, 
وجود تمثال قد حفظ بعناية شديدة فى قبس أحد رجال الحرب. 
من الترك ٠‏ وقد رؤيت فى هذ! التمثال كل ملامح الترك , 
وكان هذا النوع من التماثيسل يوجد فيما قبل قوق سطحج 
الأرض ولكن رءوس التماثيل كانت دائما لا توجد . وكان 
كسر رءوسها من فعل المفول فانهم كانوا يعتقدون أن صور 
القدامى تورث الشى للأحياع ويرى من هذا أن كسر رعوس 
التماثيل عرف فى أماكن لم ينتشى فيها الدين الاسلامى الذى. 
جرت العادة حتى يومنا هذا على أن ينسب اليه هذا الفعل - 
ويحتمل أن تعطينا الحفريات التى ستجرى مستقبلا معلومات 
جديدة كثيرة عن هذا الموضوع ولكن لا يصح ‏ حتى تظلهن 
نتائج الحفريات ‏ أن ترد روايات الصينيين الخاصة بياحراق 
الترك جثث الموتى » بخاصة أنه ظهسرت بصد حفريات 
رادلوف يعض قبور فى الاستبس وبداخلها آثار الاحراق . 
وكان الصينيون يستطيعون رؤية مراسم الدفن عند الترك 
من قريب » وقد اضسطبن بعض الخضانات ‏ تحت سسيطرة 
الأعداء ‏ الى الفرارالىالصين: وكانوا يدفنون طيقا لعاداتهم 
تحت أعين الأهالى » ومن هنا يمكن القول بأن احتمال خطآ 
المصادر الصينية بعيد ٠‏ 

وبعد فقد أردت يهذا! الدرس توضيح الأفكار التى 
حصلناها من دراسة النقوش والآثار والتماثيل العى خلفها 
قوم تسموا لأول مرة فى التاريخ ب ( الترك ) ٠‏ 


لكل 


وأمامنا الآن مسألتان : الى أى عحد يمكن أن تعيتنا: هذه 
النتائج على معرفة (ى الشعوب. السسابقة على الترك كان 
يؤاخيهم من قريب أو من يعيد ؛ والى أى حد يمكن ان توضح 
لنا أحداث دولة الترك بين القرنين السادس والثامن حياة 
الترك فيما أعقب ذلك من عصور : ؤسيكون الدرس القافم 
خاصا بهذه الملوضوعات * 


المصاضرة الثانية 
اصول اللغة التركية : 


بالاضافة الى الصعاب التى تعترض درآأسة تاريخ الشرك 
يآسيا الوسطى » والتى عددناها فى المحاضرة الماضية » توجد 
صعوبة أخرى مهمة وهى انعدام التناسب من حيث الكم بين 
المعلومات: العى: كشن حعبه' التاريع: المتعلة . فبيقنا تكش 
المعلومات وتعمق عن حقية معينة من تاريخ قوم من الترك أو 
عن بلد معين من يلادهم » اذا تحن نقنع مضطرين » اذا أردنا 
أن نقف على حياة هؤلاء القوم أنفسهم قبل هذه الحقبة أو 
بعدها » ببضع كلمات مأخوذة عن أى مصدر . هذا على حين 
آن فهم تطور الأحداث التتاريخية لشعب أو ليلد ما يقضى بأن 
تكون قادرين على تأمل كل صفحة من تاريخ هذا الشعب »2 
ولقد يدفعنا خلو المراجع من المعلومات المطلوبة الى سوق 
الفروض والأفكار الشخصية , ومن هنا يستحيل حسم المشكلة 
بالرشائل العليية السحيهة 2 

ان لنقوش أورخون. كما بينا فى المحاضرة الماضية ‏ 
منزلة .خاصة فى تاريخ الدول اليدوية التى قامت على حدود 
الصين حتى عهد المغول ٠‏ 

وأما الدول البدوية التى قامت فى مناطق الاستبس قيل 
تكون الإمسراطورية التركية . أى قيل اتقرن السادس » فان 
مراجعها التى لا مناص من القناعة بها هى الاشارات المقتضبة 
الواردة فى المصادر الصينية , لابد من التناعة يهالأن هؤلاء 
الحرك أنفسهم قد اختفوا من مسرح التاريخ, دون أن يخلفوا 
ولو بضع كلمات من لغاتهم واذا أردنا أن نجد األنة التى كان 
يتكلمها أى قوم من أقوام الترك , قان مرجهتا الأول اللدترف 


5 
به حتى الآن هو تلك الآلفاظ المفردة الواردة فى التواريخ 
الصينيه والمسطورة آيضا يالحروف الصينية وهى عسلى 
الخصوص أسمام » وآلقاب : وآأسماعء مناصب ثم نستطيع 
( مستعينين بقواعد التلفظ الصيئية ) آن نجع هذا اللفظ 
إو ذاك الى هذه اللغة أو تلك ٠‏ كما تستطيع أيضا آن نضيبط 
تلفظه ء. وقد آعانت نقوششن افوكون العلمام القدامى على 
مراجعة هذه الطريقة من طرق الاستدلال . وعلى مىاجمة 
النتائج التى' وصلوا اليها » ومع هذا فان هذه المىراجعسة لم 
تشف »ء بل ان ما قام يه أكابس علماء لغات الترك من أيجاث 
كان خطأ . مع أن الكلمات التى تصدوا لها كانت تركية من 
تراث أقوام لا شك فى تركيتهم » ومن.ذلك مثلا آن رادلوف 
قبيل أن تكشف نقوش أورخون ‏ حاول أن يدرس القساب. 
الحكام الأتراكع الواردة فى المصادر الصيئية وبالرسمالصينى, 
ولكن نقوش أورخون دلت فيما بعد على أن جل الفروض التى 
ساقها رادلوف لحل تلك الكلمات كانت بلا أساس ( هذا وقد 
نشرت ايحاث رادلوف فى جملة من تآليفه » منها مقدمة لطبعة 
قوتا ‏ دغو بيليك ) - كان رادلوف يقرآ مثلا فى المصسادر 
الصينية « به ك » وحقيقتها « بيلكه » وكان يقرأ «آيدينلق » 
وصوابها « آى ته كرى » . بل ان كلمة « آيدينلق » لم تكن 

موجودة فى اللفة التركية فى ذلك الزمان ٠‏ 

وتبين نقوش أورخون أن الصينيين كانوا يطلقون أحيانا 
على بعض. هذه الشعوب أسماء مغايرة تماما لما تطلقه هصسذه 
الشعوب على نفسها ٠‏ فكلما تحدثت المصادر الصينية مثلا عن 
( قيطا ) ذكرت معهم اسم شعب آخن هو ( هى ) ؛ » على حين أن 
نقوش اوزهون تسمى ك1 الشعب الذى يذكن دائما ميع 
الخطاى باسم :( تاتابى ) ويتفق ق العلماء فى أوروبا على أن 
هاتين الكلمتين المختلفتين ( هى ) دو و ( تاتابى ) اسمان لشعب 
واحد * 

ومما يزيد الصعوبة على الباحثين فى تاريخ الدول 
اليدوية آن علماء الصيئيات لم يحددوا قواعد نطق الحروف 
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الصينية فى.المدة المقابلة لقيام. كل. من هذه الدول ٠‏ وقد 
تكررت محاولة تعيين لقات يعضن.الشعوب فى .آسيًا الوسطئ . 
بالاستعانة يما خلفته تلك اللغفات من. الفاظ مسطورة 
بالحروف الصينية وكانت أولى هذه المحاولات خاصة بلفة. 
أقدم هذه الشعوب وهو شعب الهياطلة *' 

ومعلوم آن الهياطلة آقاموا دولة قوية على حدود المسين. 
فى القرن الثانى ق ٠‏ م ٠‏ ثم هاجروا الى أوريا حيث عرفوا 
تماما فى القرن الخامس ويعتيل الهياطلة تركا ,. ويقول. 
الصينيون عن الأتراك فى القرن السادس انهم من سلالة 
الهياطلة ٠‏ 

وقد قام الاستاذ اليابانى شير!تورى مادنطة بيعضص 
الأبحاث على المفردات المنسونة للهياطلة فى المصادر الصينيه. 
وذلك لممرفة ما اذا كانت لغة الهيساطلة لثة تركية املا, 
ويكفى لمعرفة مدى فشل هذه التجربة أن تعلم ان الاستاذ 
شير اتورى” ر.جسع هو نفسه عن فكرته وقرر أن الكلمات. 
المنسوبة للهياطلة يمسكن توضيحها اكش بالاستعانة بلفنة 
التونغوز + ذلك أن اليدو الذين أقاموا حكومتهم على حدود 
منفوليا الشرقية بعد الهياطلة أصلهم على الأرجح من 
التونفول , ولم نعرف اسم هؤّلاء القوم الا من الكلمة المكتوبة 
بالرسم الصينى : ( سيانبى ) زمدهاة ويذكن هؤلام التونفوز 
بوصفهم أعداء الهياطلة وجيرانهم من الشرق وقد حلوا محل 
الهياطلة فى منفوليا فى أواخر القرن الأول للميلاد , 
وأسسوا ‏ مثلهم فى ذلك كمثل الهياطلة ‏ أسرات حاكسة 
فى المناطق الشمالية للصين ٠‏ 

ولم ينسب مؤرخ واحد هؤلاء السيانبى الى الأصل, 
العركى كما حدث للهياطلة بل قيسل انهم توثنون + ولكن 
الأستاذ بليو يقول فى بعض محاضراته بلننجراد ان معجمسا. 
للغة السيانبى قد وجد بين بعض الآثار الصينية:» وأنه قد تبين 
بدراسة هذا المعجم أن لنته تركية خالضة « ومن هنا فلا شك 
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فى أن السيانبى قوم من الترك , وهذ! الذى أعلنه بليو بالغ 
غاية الأهمية لانه يدل على امكان استنياط معلومات محصددة 
وصريحة عن لغات البدو المتاخمين للصين من المصادر الصينية 
.وليس العثور على معجم للفة السيانبى حادثا مفرداء فقد سبق 
أن أعلن يليو فى مقال. مطبوع عن العشور بين بعض الآثار 
الصيئية على معجم للفة ( خطاى ) وهم قوم مذكورون فى 
نقوش أورخون ويفهم من هذا المعجم أن ال ( خطاى ) الذين 
كانوا يعتبرون حتى الآن من التونفوز كانوا يتكلمون اللنة 
المغولية ٠‏ 

والحق أن آراء بليو التى عرضتها فى المحاضيرة السابقة 
لم تتضح لى تماما 5 فهو يعتين الأيسٌ 27815 وصامن سلالة المغول * 
وقد كانت لهؤلاء الأب حكومة قبل الترك » وهى ان لم تبلغ 
ما بلفته حكومة الترك من سعة » فقد استطاعت فى القرن 
الخامس وفى النصف الأول من القرن السادس أن تحكم كل 
القسم الشرقى من آسيا الوسطى ) فيلى أى أساس بنى بليسو 
هذا الىأى ؟ لا أدرى ! 

ان الاسم الذى أطلقه الصينيون على الأب. لا يمت يصلة 
لاسمهم الحقيقى فقد سماهم الصيتيون « جوجن » أو جوان 
جسوان 0 اسم لنوع نادر من الذئب 
ولا شك أن الصسيتيين يعبرون يهذا! الاسم عن استخفافهم 
بالبدو وبغضهم لهم ٠‏ 

ولا نصادف كلمة أبن فى الممتسادنر الصينية ولا ندرى 
أموجودة فى نقوش اورخون أم لا * وقد وزدت فى هذه 
النقوش كلمة يار ياروم 211 روم أق آيا آبوروم وقد 
وردث مرة واحدة على أنها اسم لشعب عاش فى الماضى ولم 
يكن معاصرا لكاتب النقوش » وقد قرآها طومسن فى آهشس 
ترجمة له على أنها كلمتان مستقلتان كل متهما اسم لسعب 
مستقل ؛ ولكن طومسن وضع علامتى استفهام بعد الكلمتين 
فيل بذلك على غموض المعنى ٠‏ أما كلمة أبن فانها تمسادف 


أذ 


فى المصادر البين نطية والآورو بية والروسية ( واترد فى كتب 
الوقائع الروسية فى صيغة 00:97 أو برى ) ويفرق البين نطيون 
بين الأسر الحقيقيين واللصقاع ٠‏ وعندهم أن الحقيقيين قد 
بيادوا واندشروا فى الشرق وأن الأبس الذين هاجسروا! الى 
أوروبا انما تسموا فقطل يأسم الأب الحقيقيين وانشسيو! 
اليهم » ولا يخلو فأما أن يكون الأس قوما واحدا آو قومين 
متشا بهين . 

على ان هناك حقائق تعزن راى بليو منها آن بعض. 
الكلمات البلغارية القديمة وردت فى كتاب حوليات سشسبى 
يرجع الى عهد الارستقراطية اليلغارية القديمة على تهسر 
الدانوب » وبما آن اليلغار ليسوا صقالية حتى انهم مازالوا 
يحتفظون فى مظه.هم بعلامات غسر صقلبية ء وبما ان من 
المحقق ا اله سدق 3 لها بلغة الصقالية ء 
0 تقريبها الى اللغة التركية أو الى لغة قريبة منها ء 
وأشهس راى فى هذا الصدد هو رآى العالم الفتلندي ميقولا 
هام1ة: فقد ذهب الى أن هذه الكلمات الملغرة هى الأسماع 
الواردة فى تقنويم الاثنى عشر حيوانا' ولكن لوحظ أن عام 
الحصان وهو بالتركية ( بيلقى ) أو ( أت ) قد سمى اسما 
مغوليا هو ( مورين) 3490 , وقبل أن تظهى النظرية. 
القائلة بأن الأبر من أصل مغولى كان وجود كلمة مغولية فى 
مثل هذا التقويم يعتبس شيئا غريبا » واذا تحقق تحقق أن الأس من. 
أصل مغولى كان معنى هذا أن هذه الكلمة وردت على البلغار 
من الأس الآتين من الشرق * 

وسأكتفى بهذا المثال » ولن أتعرض لمحاولات أخضرى 
قليلة الأهمية ليعض العلماء الذين يحاأولون العثور يبعضص 
الجلجات: المدولء ردي الحوب قبحتواد خرصا بق عسل تون 
المفول على مسرح التاريخ » ولقد ذهب بعض كبار هصؤلاء 
العلمام الى فروضص علمية غاية فى الجراءة ومن بين هؤلاء 
العالم «مار كارت» » قأنه يقارن مثلا بين كلمة جنانيان وهى 


ان 


( يمني أبيش ) دصل الدخم ان أن النسالة حلايبة قا 
مازكارت يبدأ قوله يتأكيد أن هذه الكلمة مغولية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى يمكن أن تقوم بعض الاعتراضات على 
رآى بليو التائل بأن الأيي من سلالة المفول , ذلك أن حكم 
الأب آو جوان جوان كان قد امتد غريا منذ القرن الشخامس 
حتى أشرف على .حدود قار أشهى فى تركستان الصينية وقد 
ألجأ توسعهم هذا قوما من الهياطلة ‏ كان الأتراك قد فتحوا 
ا لو رو وا ا اهم 
الحفريات ولا الأبحاث الكثيرة 5 فى ع امسا عن د عن ١‏ نص 
مفولى واحد يرجع تاريغه الى ما قبل جنكيزخان ؟ 

ومع هذا فهناك فكرة ربما عززث رأى بليوء ذلك أنه من 
االمحتمل أن العلاقات التجارية بين تجار الصسقد وبين البدو فى 
آسيا الوستلى لم تبلغ فى عهد الأب ما بلغته قيما يمد 
فى عهد الأتراك ال ( تو كيو ) ٠‏ 

وذلك رغم ما نعلمه من آن العلاقات التجارية كانت 
قائمة فى القرن الخامس بين ( الصفد ) وبين الهياطلة سواء 
المهاجرون منهم الى أورويا ٠‏ أو أولئك الذين كونوا لأنفسهم 
دويلات على حدود الضين ٠‏ ومهما يكن من شىء فان ما ساقه 
بليو يدعونا الى أن ننتظى من علماء الصينيات معلومات أكش 
فيما يتعلق بأصل أقوام اليدو فى آسيا الوسطى ؛ واننا 
ننتغلي أيضا أن تستفيد الدراسات التاريخية من التقدم الذى 
أحرزه علم اللغات : أو أن ينيدنا هذا التقدم على الأقل فى 
التى قام بها اللغويون القدمام على أصول غير علمية » فقد 
كانوا يستعينون مثلا على توضيح كلمة من كلام الهياطلة أو 
غيرهم من الشعوب البدوية باللهجات التركية الموجودة 
الآن : ولا يتساءلون اذا كانت هذه الكلمة قد ووجدت بصورتها 


م 


--_ فى تلك اللغة القديمة 1 : دمن ذلك 7 الاسعاة 
ا فاستعان 0 بكلمة موجودةالآن فى د 
التركية بآسيا الوسطى وهى كلمة (بى نزع) ) مع أن هذه الكلمة 
.ليست الا تحريفا محدثا للكلمة التركية ( به ك ) وهى صيغة 
لا تصادف قبل القرن الخامس عقي ٠‏ 

وحاول ماركارت أيضا أن يوضصح كلمة وردت فى 
نقوش أورخون بكلمة تستعمل الآن بمعنى نهر وهى كلمة 
اتيل , على حين أن هذه الكلمة آخنت من لفسة الجوفاش 
.ولا تصادف الا فى لغة التتار أى آتراك الفولجا - 


ويمكن القول بأن النقوش التركية التى اكتشفت فى 
آسيا الوسطى والآثار الدينية » تساعد كلها على معرفة 
التطور التدريجى للنة التركية 3 وعلى تحد يد المكان واللهحة 
اللذين تن تنتمى اليهما الكلمة . كل أولئك يصورة علمية 9 

ولو أن النماذج الأولى للغة المفول كانت قد اكتشفت 
لبلغت الآن الأبحاث المتعلقة باللهجات التركية والمغولية ‏ من 
حيث المنهج العلمى ما بيلغته اللفغات الهندية الأوروبية 
واللغات السامية * 


ولكن ما دامت آثار اللغة المغولية قبل القرن الثالث عشر 
اغس موجودة » فسيظل تاريخ لغة المفول حتى ياتم كشف هذه 
الآثار أكش ابهاما وغموضا من تاريخ لسان للترك » » على 
أن دراسة اللهحة الموجودة الآن للفة ما تفيدنا فى تاريخ هذه 
الدج ٠‏ ذلك إن الحا ا 0 الخطاب 
ولكن هذا أيضا لا شاف علماء اللفتين التركية وال لد 
.مثلما يساعد علماء اللقات الهندية الأوروبية والسامية . لأن 
اللخة المفولية كانت متشا بهة سك تؤدى 
المقارنة بينها الى استدياك أية فذلكة تاريغية 


وبما أن الترك قد انساحوا فى يقعة من الأرض أرحب. 
من التى انتشر فيها المفول ء فقد كان ينتظى أن تكون 
اللهجات التركية متشايهة وليس أمام عالم التركيات سسوى. 
لهجتين اثنتين متميزتين احداهما عن الاخضرى وهما لهجة 
( ياقوت ) ولهجة ( جوفاش ) وهكذا يمكن اذا قورن هذان 
اللسانان باللهجات التركية الأخشرى أن تحصل على المواد 
الأساأسية التى تلزم لايضاح تاريخ اللفة التركية وتأريح. 
الترك أنفسهم . 


الياقوث والجوفاش 

انسلخ الناطقون بلغة ( الياقوت ) عن الأقوام السرحية 
منذ أقدم العصور وهاجروا الى المناطق الشمالية العصوى ٠‏ 
وهم بذلك لم يشتركوا فى الحياة التاريخية للاتراك: وام لغة 
جؤفاك ققد اسسعملت فل :الشناف» الوسفلن لتر “التو لها 
وصودفت آثارها فى الطريق الذى سلكته آقوام الترك 
المواج اص اميا الرسيلن ريطن :| نهنا كاقت فى الدعتسوو 
أن الأقوام التركية التى تبدأ بالبجنك فى جنوب روسيا ثم 
تنتشر حتى حدود الصين تتكلم بلفات متشايهة الا البلغار 
فى حوض الفولجا والا ( الخزر ) , فان لغتهما لم تكن تفهم 
عند ساشس الأقوام التركية » ويزيدون على هذا أن ذلك اللسان 
كان مغاييا للسان الفن هد 2 ولهجة الجوقاش الآن هى 
بنفس هذا الوضع فهى أشبه باللهجات التركية منها بلهجة. 
الفن . ولكتها مع هذا غير مفهومة لا عند الشرك ولا عتد 
الفن - ويسمى البلغار والخزر نهر الفولجا ( أتيل ) وهى 
كلما جوفاشية بمعنى نهى » ومن هنا ذهب أصحاب الدراسات. 
التركية الى أن لنة الجوفاش هى بقايا اللسان القديم لليلغار 
وربما كذلك للخزر . 


١ 


وقد درست فى زمن ما خصائص لغة الجوفاش وذهب. 
رادلوف ل فى ذلك الوقت الى أن هذه اللفة هى نتساج خلطة 
اللنة التركية باللهجات الفنية ٠‏ 

وقد حاول بعضن العلمام بعد ذلك اثبات أن لغة الجوفاش 
قد حنظت بقايا اقدم دور من ادوار تطور اللغة التركية ١‏ 
وكان آضس من درس هذا الموضوع ووصل الى نفس النتيجة 
هو بوب ©#«زمم ٠»‏ وقد نشر مقالاته فى « أآنخيبار الآكاديمية 
الروسية » وكان بوب يرئ فى أول الأمى آن اللسان الجوفاثى 
مع دخوله فى مجموعة اللهجات التركيةالغولية ب لا يرتبط 
بهدء ولا يلك بل. يكرت فى هذه المجبومة قننية كالثة ب ولكن 
ما لبث بوب يعد المناقشات التى دارت حول هذا الموضوع فى 
أكاديمية ليننجراد أن قرر أن اللسان الجوفاثى هو اللسان 
التركى ؛ الا أنه يمثل أقدم مرحلة لتطور هذا اللسان , وقد 
انفصل اللسان الجوفاثى عن أصله ء زمان انفصل اللسان 
المغولى عن اللسان التركى ؛ ولم يكتسب هذا اللسان بعد 
الملاممح المميزة للنات التىك الأدبية ولهجاتهم الحالية , واذا 
قبلت هذه النتيجة علميا بصورة. نهاثية » كانت لها عند 
المؤرخين أهمية كبرى ٠‏ 5 

ولثن كان البلغار والخزر لم يذكروا قبسل القسرن 
السادس ء فان من المحقق أنهم وفدوا على حوض الفولجا قبل 
أن تتكون امبراطورية الأتراك ( توكيو ) فى منتصف 
ذلك القرن » 

ويمكن الجزم بأنهم وفدوا على تلك المنطقة فى الفترة 
التى يقال انها دور هجرة الهياطلة » وقد كان هؤلاء الهياطلة 
يقيمون بالقرب من نهي الفولجا فى القرن الثانى » رمن 
الجفرافى بطليموس وفى ذلك الوقت لم يكن يذكن الاسم 
الجوفاثى لنه. الفولجا : ( آتيل ) وهو الاسم الذى صار فيما 
بعد عامًا فى سائى اللهجاث التركية » ولكن نهى ( يايبق ) 
كان يحمل اسمة الحالى التركى الأصل , والذى نصادفه عند 


15 


بعلليموس فى صيغة ( داييق ) » والظاهر أن استعمال الدال 
بدل الياء الواقعة أول الكلمة يطبق فى اللسان المحلى لأواسط 
الفولجا بعد زمن بطليموس حتى ان كلمة ( يوغ ) الواردة 
فى نقوش أورخوش ومعناها « مراسيم الميتم » ترد فى مصادر 
القرن السادس البيننطية بصينة دوحهيا 8نه< . ولا تتفق 
هذه الظاهرة مع قواعد النطق الحالية للسان الجوفاش . ذلك 
أن الياء فى اللهجات التركية تنقلب فى لسان الجوفاش وفى 
لسان الياقوت الى « س » ومهما يكن ؛ فان التطور الصوتى 
للهجات الجوفاش والترك لم يوضح يعد كمأ ينيخى )» وأما 
كلمة « داييق » الواردة عند يطليموس فربما كانت أقدم كلمة 
تركية وردت فى نص موثوق به ٠٠‏ 

واذا كان لسان الجوفاش يمثل بقايا مرحلة من مراحل 
التطور الأولى للسان التركى», فان الأحداث التاريخية تسمح 
لنا يأن نفرض أن لسانالهياطلة كان ينف سالوضع* ويستنتج 
من هذ! أن لسان الهياطلة لم يكن تركيا بمعنى الكلمة آى أنه 
لم يكن اللسان الذى تتكلمه الأقوام التركية جميعها ما عدا 
الجوفاش والياقوت ٠‏ ويحتمل أن يكون الهياطلة قد وطنوا 
لسانهم فى أقصى المناطق الغى بية وأنهم استطاعوا أن يدخلوا 
آثارا من لفتهم فى لغات الأقوام التى تأثرت بهجرتهم مباشرة 
أو بالواسطة . ومن هذا القبيل الكلمات التركية فى اللفة 
المجرية ٠‏ 


ويحتمل آن يكونوا هم الذين نشروا بعض اصطلاحات 
الصين الحضارية فى المناطق الواقعة فى أقصى الغرب , فكلمة 
كتب مثلا فى اللنة المجرية مشتقة من كلمة من أصل صينى 
هى بيتيمك . ويجب أن يكون لسان السيانبى ‏ وهم جيران 
الهياطلة من الشرق راجهعا الى أيعد دور من أدوار تور 
اللخة العركية ؛ ولكن حل هذه المسألة يتطلب المبادرة الى نشر 
المعجم « السيائبى ب صيثى » الذى حدثنا يليو عن وجوده 3 


53 


ومازالت الفىروض العلمية المتعلقة بنشاط الترك ؛ فى 
الجزء الغربى من آسيا الوسطى فى القر نين الأولين قب لالميلاد 
ويعده غير مؤيدة بالأدلة ٠‏ 

ويفهم من الكتب اليونانية القديمة وبخاصة كتاب 
(١‏ الأقاليم والأماكن ) لبقراط أن اليونان عرفوا عدا الأقوام 
'الهندية الأوروبية أقواما أخرى ولكننا لا نعرف بصورة 
حاسمة اذا كان الترك من بين هذه الأقوام » ويميل شافان 
603268 وهدو يحاول ان يثبت أن تقويم ( الاثنى عشر 
عاما ) تركى الى أن يقول بأن القوم الذين كونوا باواسط 
.آسيا فى القرن الثانى ق ٠‏ م ٠‏ دولة عاشت فيما بعد قرونا , 
.كانوا كذلك من الترك : وأنهم هم الذين غزوا كثيرا من 
الأقاليم الهندية ء وأنهم هم الذين. سماهم اليونان. ( هند / 
سسكيك )+ 

وقد اعترض على شافان بأن تقويم الاثنتى عشر حيوانا 
يحتوى على (عام القرد) » على حين أن القرد لا يوجد فى بلاد 
الترك ,» ويرد شافان بآن الترك .. وقد فتحوا الهند فى القرن 
الأول قبل الميلاد ‏ قد رأوا القرد ء والآن فلا يكاد يوجد من 
يؤيد نظرية شاوان الخاصة بتقويم ( الاثنى عشى حيوانا ) 
ولا نظلريته الخاصة بأن ( الهند / سكيت ) أصلهم من الترك, 
.الا عالم الصينيات المشهور فريدرخ هيرث طاعلقة الذى يصر 
على هذا الىأى . ويبدو أن هذا التقويم نشأ فى الهند وأن 
.الصينيين قد أخذوه عن الهنود » ثم انتقل فى الأزمنة القديمة 
من الصين الى العرك ٠‏ ' 

الطوخاريون 

والطوخاريون يكؤنون الطبقة الأولى بين ال ( هند / 

سكيث ) وقد سميت المناطق الواقعة:فى أعالى مجرى ثتهر 


3 


جيحون يأسم ( طخارستان ) نسية الى هؤلام الطوخاريين .. 
ولكن المؤلفين المسلمين لم يعرفوا الأصل الاتنوغرافى لهذه 
التسمية * وكان الطوخاريون يعيشون أول الأس فى تر كستان 
الصينية » ويعد لسانهم بين السنة آسيا الوسطى التى حررت 
بها نصوص بوذية » وقد عثرت البعثات الأوروبية للتفتيش 
عن الآثار على وثائق فى شرقى تركستان مكتوبة بلفات 
مختلفة » ولكن لم يكمن بعد المناقشات الطويلة تحديداللسان 
الطوخارى من هذه اللفئات ٠‏ 

ومهما يكن . فان الخلاف محصور بين لفتين من العائلة 
الهندية ‏ الأوروبية كتبت احداهما على الآثار القريبة من. 
ختن وكتبت الأخرى على الآثار القريبة من كوجا ٠‏ 


الترك 
5 ولا شك أن الترك الذين يتكلمون ما نسميه اليوم 
من العيث أن نفرض أن كلمة ( ترك ) كانت موجودة قيل, 
القرن السادس ء وقصارى ما يمكن قوله فى أصل هذه الكلمة. 
ومعناها هو أن نسوق بعض الفروض ٠‏ 

يرى طومسن فى آخن مؤلفاته أن كلمة ( تورك ) أسم, 
لقبيلة مستقلة أو على الأرجح أسم لأسرة حاكمة ' ويحتمل أن. 
يكون المعنى الأول للكلمة ( تورك ) أو ( توروك ) هو القوة 
والاحكام ٠‏ 

ويعترض على هذا بأن نقوش أورخون لا تؤيده . فقدد. 
وردت كلمة ( ترك ) فى هذه النقوش بمعنى ( قوم ) ووردت 
مرة واحدة بغير هذا المعنى , ولكنها حتى فى هذه المرة المفردة. 
لا تدل على معنى القوة أو الاحكام ٠‏ 

ويتحدث الخان عن قاغان التوركش فيقول : ( توركم 
بودونم ) إى تركيى وقومى ,( كندى توركم كندى قومم ) » 
ويترجم طومسن هذه العبارة هكذا : ( انه ملك لأتراكى ». 
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الشعبى) فاذا لم تكن كلمة (تورك) اسم جنس وكانت صفة » 
للزم ان يكون المعنى ( المسوى والمهيأ ) أو نحو هذا , ذلك أن 
الخان يريد أن يقول فى هذا المقام أن قاغان تركش خوج 
عليه بعد أن سواه بيديه وجعل منه شيئًا ٠‏ 

ويمكن أن نفرض أن كلمة تورك لها علاقة يكلمة 
( تورو ) التى يكش استعمالها فى تقوش آورخون بمعتى 
الجماعة المتحدة بالقانون و بالتقاليد » ويقول الخان ان قومه 
ل( بودون ) منحوه السلطة وولوه سيادة القوم ( تورو) 0 

وليس فى نقوش أورخون ما يعين على تحديد القبائل 
التى كانت تسمى ( تورك ) تحت حكم ال ( توكيو ) : كما 
آثنا لا نعلم كيف اتسع مدلول الكلمة حتى شمل القبائل 
الأخرى ؛ ولا كيف تطور حتى اكتسب معناه الحالى . كان 
الخان يقول لقومه : |( التورك ) و ( لغن ) و( التغزغنز ) ؛ على 
.حين تصف يعضن المصادر الأخرى ال .( تغزغل ) بأنهم أعداء 
الخان » وقد وصل رادلوف ‏ قبل أن تحل نقوش أورخون - 
«الى أن الأتراك الذين دامت دولتهم من القرن السادس الى 
القرن الثامن.كانوا ينتسيون الى الأتراك الغن » وقد صدقت 
النقوش الآثرية ما ذهب اليه رادلوف ٠‏ وقد كان مسؤلاء 
( الغن ) أو( الترك ) ينقسمون قبأئل عدة . ففى الشرق 
.يوجد ال ( ثولوس ) و ال ( طاردوش ) » وفى الغرب يوجده 
ال ( توركشن ) » ويذك عدا! الغن قبائل أخرى من الترك أى 
الترك ) بالمفهسوم الحالى للكلمة ,2 وأشهن هؤلاء هم 
ال ( قارلوق ) و١(‏ الاويغور ) والقيرغيز » ولكن ليس لدينا 
دليل على أن هذه الأقوام كانت تسمى نفسها ( تركا ) ويحتمل 
“أن يكون المفهوم الحالى لكلمة تورك اصطلاحا اسلاميا ٠‏ 

وقد لاحظ المرب أن أقواما كثيرة ممن حاربوها فى 
القر نين السابع والثامن كانت تتكلم نفس اللفة التى يتكلمها 
الأتراك , فأطلقوا عليهم كلمة ترك » وبعد هذا بدآت الأقوام 
التى دخات فى الاسلام تسمى نفسها .( تركا ) ومع هبذ!1 
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فيوجد الآن من الآتراك الذين دخلوا ف ىالاسلام من لا يسمون. 
لفتهم ( تركية ) ٠‏ ولم.تنتشر كلمة ترك خارج المحيط 
الاسلامى كثيرا » الا أن لدينا فى هنذا الخصوص حالة 
استثنائية , ذلك أن هناك أثرا خاصا بالديانة البوذية . وقد. 
ذكرءفيه أنه "كص 'باللنتان التركى ( تورك أويغورتيلى ) على. 
أن :الزوس والأور بين الغر بين فى الأزمنة المتآخرة لم يطلقوا 
كلمة:( ترك ) 'لا غلى"البجنك فج عصة 1 ولا على البولوفتسى, 
م2010 ( قؤمان )'؛ ب'ؤائما أطلقنوها' على السلاجقة حقة 5 ثم على 
العثمانيين ٠‏ 
وهم جميعا (العثمانيون والسلاجقة) متحدرون من الغن 
مثلهم كمشل أتراك الأرخون وترد فى كتب ( الحوليات 
الرؤسية ) 15 0 1014 ا 
الس (102) ال 
ومن بين أسمام الأقوا م التى ذكرت 0 نقوشس أورخون 
واي سنا دك ل الساد المسكيد) الا بقة على تلك 
النقوش ) غير اسم القيرغيز . ذلك أن هذا الضف يرد فى, 
الحكايات المتغلقة يوقائع حكم الهياطلة أى فى الفترة الواقعة 
تثبل مبلاة فود وميد وسوير دكي اقلم الستادل الصيتة 
بهذه الصورة ( قين ‏ قون هناك 256 00 ) وقد حاول الأستاذ 
بليو أن يوضح هذه الكلمة بكلمة أخرى مغولية فى صيغة 
المفرد وهى قيرقون سنكة -- كا وهكذ! يكون الصينيون قد 
عرفوا القسرغيل بواسطة قوم من أقوام المغول » وتىرجع أصدق 
المعلومات الصينية عن القيرغين وعن مواطنهم فى حوض 
حيسي لأغق ال عونت السك التركى ٠:‏ ومسي الفيينيون 
قيرغين ذلك العهد ( هاقاس 1108605 ) وهى تحريف لكلمة 
11:14 المسطورة بالهيروغليقية الصينية ٠‏ ولما. 
منحت روسيا بعد ثورتها الحكم الذاتى للأتراك القاطنين فى 
أعالى ينيسى أى فى منطقة مين و سنسق عاقماتسمهاةة ( سابقا )» 
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احتاءجوا بعد هذا الاستقلال الذاتى. الى .أن٠يتخنؤا‏ اسما 
يشملهم جميعا ( ولم تكن بهم حاجة :الى مثل.ذلك ف عهنده: 
القيصرية ) . وقد اختار المثقفون مننهم اسم |( هاقاس ) لأنم ' 
وارد فى المصادر الصينية ولآن.له أهمية سياسية. “ولم يكو نوا 
يعلمون أنه تحريف اسم القيرغين ممن لا .يعيشون. الآن فى 
منطقة ( مينوسنسق ) وتوجد بعض .الكلمات القيرفيززية فى 
تاريخ أسرة 17888 الصينية . وهى تدال على آن القرغيز 
كانوا: يتكلمون التركية فى ذلك الرمان » ومن. هذه الكلمات. 
كلمة ( آى ) يمعننى ( القمن ) ء وتدل. أوضصاف الصينيين. 
للقيرغين على أنهم كانوا مغايرين من الناحية الأنثرو بولوجية 
لغيرهم من الترك فقد كان شعرهم أشق.ى ‏ وعيونهم زرقا 
وأيدت المصادر الاسلامية فيما بعد معلومات المضادر الصينية, 
فالكرديزى وهو موّرخ ايرانى عاش فى القرن الحادى عشر 
يقرر ‏ مستقيا معلوماته من مصادر مجهولة لنا م أن عر 
القيرغينز أشقن , وأن ذلك أدى الى الظن بوجوه قرابة بين 
القيرغيز والصقالية » ١‏ 

ولا يمكن فى هذا الصدد اثبات ما"ذهب اليه ماركارت 
من أن هذه المشابهة تدل على أن قوما قد هاجروا من آوروبا 
الى تلك البقاع ٠‏ ولا تكفى المعلومات التى بين آيدينا لتعليل 
التغيرات التى اعترت هؤلاءم القيرغين عل من الزمان حتى 
اكتسبوا شكلهم الحالى وسموا .( قاراقيرغين ) أى ( القيرغين 
السمن ) » ويدل ذكى. هؤلاء القيرغين فى المصادر الصيتية 
القديمة على آنهم كانوا داخل نطاق العلاقات التجاريةالدولية 
منذ أقدم العصور ولعل ولاية مينو سنسق أن تكون أكثر 
الولايات دخولا فى هذ١‏ النطاق : وقد وجدت فى ميتو سنسق 
آثار قديمة يصعب ردها الى عصر معين ‏ بل مازال الجدل 
دائرا حول معرفة أيها يرجع الى الترك عامة وأيها أبسد 
قدما ٠‏ وكانت قوافل التجار المسلمين تفد على ديار القيرغيز» 
وكان المسك .( وله يومئذ قيمة كبرة ( أهم صادراتهم ٠.‏ 
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واذا قارنا بين ما كتيه القدماء من الجغرافيين المسلمين 
عن القيرغين , وبين ما كتب المحدثون منهم لراينا ان المدبيه 
فى هذا الافليم قد تطورت تدريجيا فتحدننا المصادر الصينية 
والاسلامية العديمة باته لم يكن بديار القرغين سوى مدينة 
واخددة هى يقن لكان 290 برجت بعمة ذلك فدن و0 كي 
وكان القسم الاكبن من السكان بدوا ء وأما القسم الاخسر 
فيمكن القول بأنه كان بدائيا يعيش على المسيد ٠‏ ولكن 
رشيد الدين )١(‏ يقرر أن بلاد القيرغيز فى عهد المفول كانت 
حافلة بالمدن + ويبفضش الطرف عن أش. الصلات التجارية فى 
انماء المدينة الزراعية , فقد كان لخصوبة التزبة في ولاية 
ميئوستسق آشى فئْ هذا الانماء » والغالب أن القيرغيز هم 
أقدم مثل للأقوام المتشركة وليست من أصل تركى ٠‏ 


حركة التترك 

وقد كانت هذه الأقوام كثيرة متها اليدوى ومنها الحضرى 
وكان من أكشش الأقوام اتصالا يالترك ( الصساموييد 
211165 ) وبخاصة القاطنون منهم فى الجنوب » 
.والصاموييد هو لام قوم من بخمسة أقوام تتكون مهم الأسرة 
(الأورالتائية) وهم منالشرق الىالغرب (الفن ب ال صاموييد 
ال تورك . ال موغول. ال تونغور) ومازالت عمايةالتمثل 
هذه ماضية لس ومن الصساموييد المتتركين حديثا قوم 
ال:( قاراغاص 6.:ندوسه ) ومن الأقوا م التي لم يتم تتركها 
قوم ( قاماسين ) وتقع ديار هؤلاء شرق يار ( الياقوت ) وهى 

بذلك أقصى ديار الناطقين بالتركية نحو الشرق » 
ويقرر كاسترن «ساده وقد زار بلادهم سنة ١88/‏ 
أن لذتهم كانث ماتزال حية بينهم , فلما زارهم بعد ذلك 
رادلوف سنة 1851 وجد أذهم قد تدركوا الا قليلا مذهم كانوا 
فى دود التسرك , بلدا رادم بعد ذلك بمدة طويلة العالم 
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الفتلتدى دو تين 0 .1 وجد تتركهم قد تم وان يكن رأى 
أن بعض المعمرين مازالوا يعرفون لغة الصاموييد ٠‏ واسم 
الصاموييد بالتركية هو ( طويا 5055 ) وهو اسم لم يذكر 
فى نقوش أورخون ولكن المصادر الصنينية المعاصرة لهذه 
النقوش تذكره يصيغة طوبا «طمدلا 

ومن الاقوام غير التركية التى ورد ذكرها فى نقوش 
اورخون قوم ال (أز) وهو اسم يذكن دائما مع اسم القير فين 
وقد اختلف اول الأمن فى مفهوم كلمة از أهى أسم قوم أم لا 
وكنت أنا اول من قال ان هذه الكلمة اسم قوم » وقد قبل 
هذا الراى طومسن فى ترجمته الأخيرة وقال عن هذه الكلمة 
( انها تدل على قوم لا يعرف أصلهم ) ٠‏ وتوجد فى الجصنء 
الأسفل من حوض نهر ينسى عند منطقة ( طورفان ) أطلال 
قوم يسميهم الروس خطأ ( أوستياق الينسى ) 4ونمة سة معتمنوه 
اذ لا توجد علاقة البتة بين هؤلاء القوم وبين الأوستياق 
المنسوبين للفن والقاطنين وادى نهن أوب وبي ولا بينهم وبين 
الأسرة الأورالتائية على العموم ويسمى ( أوستياق الينسى 
هو لام أنفسهم قوت 708 أو أسين «زودك وقد درس كاسترن 
مؤلاء الناس سنة 4 14 ثم درس بعد ذلك آتوجين هتطاناماسد 


لختهم ونظم معيشتهم بالتفصيل - 000 

وريما كان هؤلاء الأوستياق القدماء قد شغلوا فى سالف 
العصور مساحات واسعة , ويحتمل كذلك أن يكونوا هم 
ال ( آز) المناكورين فى نقنوش'أور.خون » ومن الأآقوام التى 
تذكى على الآثار مع القيرغين قوم ال جيك عائطه< ولكن لم 
يعشر حديثا على أية معلومات تتعلق بهم ٠‏ 

وكان للقيرغين منذ ذلك الوقت أهمية سياسية خاصة , 
فقد كان لهم ( قاغانات ) مستقلون تتحدث عنهم نقوش 
أورخهون ,؛ أكش مما تتحدث عن القومين اللذين آخذا مكان 
الأتراك الغن وهم الأويغون فى الشرق والقارلوق فى الغرب , 
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وقد ارتقى هذان القومان بسرعة , وترد كلمة أويغور مسرة 
واحدة فى نقوش أورخون , ولكن ترد فى فقرة واضحة تماما 
ولا مجال للشك فى قراءة الكلمة وفى دلالتها على الأويغور 
الذين لا يمكن أن يلتيس اسمهم باسم الغن , وكان رؤساء 
( الأويغور ) يحملون لقبا متواضعا بالنسبة لما يحمله رؤساء 
القيرفين وهو لقب ال (كلثبير ) علطا ويرى عططومسن أن هذه 
الكلمة عند الترك بمعنى ( والى ) ,. ولكننا لا نجد كلمة 
واحدة تدل على أن ال « ثلتس «أطمااظ » كان يعين من قبل 
الشاقان . ومهما يكن فقد كان القوم الذين ين أسسهم 
ال « ثلتبير ».( ثلته بيرلك بودون ) أقل أهمية من القوم الذين 
ير أسهم [ قاغان ]:( قاغا نلغ بودون ) ٠‏ 

ولم يكن كذلك للقارلوق قاغان ٠‏ 

التتانر 

ومن الأقوام غير التركية التى ورد ذكرها فى نقوش 2 
أورخون التتارء وقد وسم المغول أنفسهم فيما يعد بهذا الاسم, 
ويرد بالنقوش اسم « طوقور تاتار » و « أوتون تاتار » ويفهم 
من هذ! أن التثار كانوا حينذناك قسمين . قسما يتكون من 
تسع قبائل , وقسما يتكون من ثلاثين قبيلة - 

وتوشك مسآلة الملاقة بين الترك فى ذلك الرمان وبين 
حياة الحضر أن تكون معضلة ‏ فيلاحظ أن الترك مع تأثرهم 
بأهصل الحضير المتمدنين ولا سيما الصينيين فى الشرق 2 
والصغد وغيرهم فى الغرب كانوا يحيون حياة بدوية ٠‏ وتوجد. 
فى الآثار التركية كلمة صندية شاعت فيما بين الثرك والمغول 
وهى كلمة « قاتون أو خاتون » بمعنى ملكة - 

وتذكن. بلاد الصهد فى النقوش الأثرية على صورتين 
« صوغد وصوغداق » وهما كلمتان نصادفهما فى النقوش 
الاسلامية المتآخرة ٠‏ 

وقد صحبت كلمة « صغد »© فى بعضن الأحيان عبارة 
« به رجه كه ربوقارا قولوس » التى يحتمل أن تقن! أيضما 
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يتقديم الكلمة الثانية « بوقار فولوس » على الكلمة الاولى 
وقد ترجم ماركارت هذه العبارة هكذا : « آقوام امة فارس. 
و بخارا » ومع آن كلمة أولوس تؤدى معنى قوم فى النقوش 
التركية الدينية القديمة ,2 فان هذا المعنى لم يصادف فى 
نقوش أورخون ٠‏ وقراءة الكلمة على أنها «١‏ أولوس »ا لم 
إعطاؤها معنى « قوم » ضعيف الى حد كبير وذلك بأن كلمة 
« بودون » واردة فى نفس المكان 2» وهى أيضا يمعنى «قوم» 
ومن المستبعد أن تستعمل كلمتان بمعنى واحد فى مكان. 
واحسد * 

وآما تحويل كلمة يارسيك الدالة على « فارس » الى كلمة 
« يه رجه كه ر » فانه يجافى قواعد علم اللفة ء ومع هذا فان. 
طومسن في ترءجمته الأخيرة قب قبل هذا الطيرن من القراءة 
مع وضعه أمامه علامة استفهام 

واذا كان البدو لا يزاولون الحياة الزراعية الا تحت 
تأثير الضرورة الاقتصادية , فان هذه الضرورة كانت أوضح. 
فى شرق تركستان منها فى أى مكان آخر ٠‏ فهناك لا توجد 
مراع تساعد عندى علف الماشية 'وثتى بيتها ٠‏ بل اذا لم ترو 
الأراضى هناك بواسطة الجداول ,. فان المنطقة تتحول الى 
صحراء لا تصلح للزراعة ولا لتربية الماشية » وتدل الآثار 
العتيقة التى عش عليها فى أحدث الحفائ على أن شرق. 
توك ان لم يون الس عاد الحراق ولكيا راق قييا ع ا 
فى ذلك كمثل غرب تىكستان * وكان : تثرك سكان الحضر 
و تحضر الأتراك فى تلك البقاع يمضيان جنبا الى جنب» متجهين 
اتجاها واحدا طبيعيا من الشرق الى الغرب ٠‏ وقد هاجن السرك 
يكثرة الى شرق تركستان بعد أن سقطت دولةال«دقوزاوغوز» 
ثم دولة « الأويغور » فى متغوليا - وتصادف فى نقوش., 
أورخون كلمة « باليق » بسعنى مدينة كذلك عبارة « بش 
باليق » بمعنى المدن الخمس » ومن المعروف أن مدن « بش 
باليق » أسست الى جانب « كوجين » فى الجنء الشرقى من . 
تى كستان الصيئية الحالية ٠‏ 
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ويفهم من المعلومات التى اوردها مؤلف من القر نالحادى 
عشس سنتناوله فى المحاضرات القادمة أن كلمة «باليق» كانت 
تستممل استعمال الكلمتين التركيتين « بالجيق » و « جامور » 
وهما بمعنى الطين 9 وقد كان العرب كذلك يطلقون على 
البدو ( أهل الوبن >- كجه ليلى ) وعلى أهل الحضر ( أهل 
المدر >- جامور ليش ) ٠‏ والأآتراك الذين كانوا يعيشون فى 
ذلك الزمان فى ( بش باليق ) هم هؤلاء الذين تذكرهم 
المصادر الصينية بيأسم (باسمل) * ومذكور فى معجم دو كا نج 
1 وهو من معاجم القترون الوسطى أن كلمة 
( باسمل ) تدل على الانسان غير خالص النشأة » ومن الطبيعى 
جدا أن هؤلاء القوم الذين مارسوا الحياة الحضيرية والمدنية 
قبل الترك لم يكونوا أتراكا خلصا من ناحية الدم , ولكتهم 
اختلطوا بالعتاصر القديمة المتمدنة فى تلك الثواحى ٠‏ حتى 
إن محمود الكاشغرى يعد هؤلام ال (باسمل) بين الأقوام غير 
خالصة. التركية. ٠‏ ولما كان تترك شرقى ثركستان على صورة 
واسعة مرتبطا بالنتائج التى ترتبت على سقوط دولتى الغز 
والأويغور » فستبحث ذلك فى محاضيرتنا القادمة ٠‏ 


ام 


المحاضرة الثالثة 


الترك فى تركستان 

تصور نقوش أورخون خواقين الأتراك الغن أقوياء. 
أصحاب شوكة , لا يتطرق اليهم الخوف من أى جانب على حين. 
نرى أن الحكم فى منغوليا قد انتقل فى سنة 54/! أى يعد 
عشرة أعوام من وقاة الخاقان الذى كتبت باسمه هذه النقوش. 
الى قوم آخرين من الترك هم ( الأويغور ) وقبل ذلك ببضسع 
سنين- كانت الشعية الغربية من الأتراك قد فقدت وحدتها 
السياسية نتيجة لصمراعها مع العرب ٠‏ 

ونعلم من المصادر الصيئية أن الغن المقيمين غريا كانوا 
ينقسمون عشر قبائل ٠‏ خمس منها تقيم شمال نهر « ايله 
(تلقع » وخمس منها فى جنويه وتسمى هذه القبائل العششر كما 
يذكر طومسن فى ترجمثه نقوش أورخون « اون اوق » أى 
م السهام العشرة » * ومن بين هذه القبائل علا شأن قبيلة 
توركه ش 80068 فترة ما وخرج منها خرواقين أتراك. 
الغرب المتأخرون * 


وكان العرب حتى ذلك الوقت يكتفون بصد غاراتالسرك. 
على اليلاد المتمدينة ولم يكونوا يستطيعون التوغل فى بلاد 
الترك ولا التقدم الى مقى خاقانهم الى جوار نهن جو 10805 
ومع هذا ء فان الحروب التى خاضها أتراك الغرب ضد العرب 
فى حوض نهى ( سيردريا ) , ثم انهزامهم » وهلاك خاقانهم 
كل أولئك أدى الى انقسام مملكتهم , وعلى الىغم من أن العرب 
لم يكن لهم تأثين كبير » ققد ظلت البلاد زمانا فى الفتن 
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والقلاقل . ولم يحتل الآتراك ( القارلوق ) محل الآتراك 
,( الغن ) على ضفتى نهو جوالا فى سنة 757 - 


الاتصال بالاسلام 


الخوق النوب "اه الغضان ايان أآشيا الوشيظي | تياد 
.ولاية قتيبة بن مسلم على .خراسان بين سنتى 151 918 ه 
7١١ 176 (‏ ) وتنبثنا نقوش أورخون بآنه فى النمسف 
الثانى من هذه السنوات العشرء أى بين 517,9١6 1٠١‏ 
لا ه استولى الأتىاك الشرقيون على دولة توركه ش لمدة 
.محدودة ٠‏ وفى غنواتهم هذه المتجهة غريا وصلوا الى 
( تيس قابوغ ) 2ت ( الباب الحديدى ) أو الى ممس بزغاله 
ع الذى يفصل الصغخد وطخارستان أى البلاد 
المتمدينة الواقعة فى حوض زرفشان وقاشقادريا عن البلاد 
.الواقعة قرب المجرى الأعلى لتهر جيحون ‏ ويرى طومسن ب 
وهو على صواب ‏ أن هذا الممسن يصل بين سمرقند و بلخ ولكنه 
أخطأ فى تحديد مكان الممس حين قال انه يين الصغد وفرغانه 
'فمن المعروف أن الطريق بين ( الصند ) أو '( صوغديانا ) الى 
( فرغانه ) يتجه شمالا بشرق وليس جنوبا كالطريق المؤدى 
الى بلخ ٠‏ 

ويفهم من مجرى الحوادث أن آتراك الشرق حار بوا 
العزب كما حاويهم تراك الخوب وعل هنذا الأساس :تس 
بعض المواضع فى نقوش أورلخون + ولكن بعض العلماء 
يشكون فى صحة هذا التفسير » وقد رده علماء منهم العالم 
الانجليزى «الشاب» جب فى كتايه « فتوحات العرب فى أسيا 
الوسطى » وهو أحدث الكتب المتعلقة بالموضوع ظهورا ٠‏ 
والواقع أن كلمة « عرب » لم ترد فى نقوش أورءخون وفى 
نفس الوقت فان كلمة « تازيك علأعة؟ » التى كان الايرانيون 
أول من أطلقها على العرب والتى انتقلتالى الصينيين ويجتمل 


هم 


ان تكون قد وصلت أيكضنا الى الترك » « ونكون يحسب النطق 
الشىركى « ته زيك لنعه1؟ - عانعفة» + هذه الكلمة يبعد ان تكون 
واردة فى نقوش أورخون * 

ياك انل اريت ا رن 
القوق. ا حي الو د اي اا لون 
حداف 2 0 على كل ال الى المدنية الاسلامية: 
ثم بعد دك على الايرانيين خاصة لأن الأتراك كانوا 
يعرفوتهم أكش من غيرهم من المسلمين ٠‏ 

وعلى العكس سس الايرانيين ثبت الآتراك ولم تستطع 
قوات المسلمين أن تفة تفتح بلادهم وقد كان العرب يلتزمون 
سياسة الداع سر اله القن القامن .ولك يحد أن جل لم اقح 
الأماكن المتحضرة فى أحواض جيحون وزرفشان وسيحون ٠‏ 

واتبع العرب آيضا سياسة من سيقهم فينوا الآسوار 
وحقروا انا قار علىالبلادالمتحضرة الواقعة على تلك 
الإنهار من هجمات البدو ٠‏ ومن المعروف أن البلاد المتمدنة 
كانت منذ القدم تبنى الاستحكامات لتصون المدنية من غارات 
اليرس , وهكذا انتشرت أمثال هذه الاستحكامات فى كل 
لعالم القمدين من بريظاتيا الى العنيك ومنشوريا * آما فى 
آسيا الوسطى فان أول ما بنى من الاستحكامات يرجع الى زمن 

ففى القرن الرابع قبل الميلاد بنيت الاستحكامات 
للمحافظظة على مرو وعلى ما جاورها من البلاد المثمدينة من 
غارات قوم من اليدو يحتمل ألا يكوتوا تركا * وأما السد 
الذى اقيم قبل حكم العرب للمحافظة على القسم الشمالى 
الشرقى من ولاية الصفدء فقد كان المىاد به حماية هذهالولاية 
من الأثراك اليدو , وأما الأسوار والخنادق التى أعدها 
العرب فى الصغد وفى ولاية بخارى وفى أطراف طشقند 
فمازالت آثارها قائمة الى الآن ٠‏ ْ 


كد 


ويعد الحكم العربى ب وابتداء من حكم السامانيين. 
الايرانيى الآصل ‏ يطل يناء هذا النوع من الآسوار . ولم 
يستصلح ما كان باقيا منها , فقد كان السامانيون يتبعون 
سياسة الهجوم ؟ ولكن رم هذا كان أقرب الى الغارات 
مته الى أى شىء ولذلك لم > تتسع على أيديهم حدوت البلاد التى 
ليا ال نج نان كر عا افده اليا شو لاطي اله 


من وادى نهس جيرجيق ولطعاشكل الى نهى ( طالاس ) ٠‏ 


أشر ايران الثقافى 

وعلى الرغم من أن الاتىراك لع يستسلموا! لأاسلحةالمسلمين, 
فان تأثي المدنية الغربية عليهم قوى بعد دخول المسلمين فى, 
آسيا الوسطى ٠‏ والواقع آنه منذ العهد الساسانى كان تأثيي 
المدنية الايرانية قد بدآ يحل محل المدنية الهندية فى أسيا 
الوسطى . وكانت ايران تسيطص. على طرق التجارة العالمية 
اليرية والبحرية * ومعنى هذا أن ايران قبيل سقوط الدولة 
الساسانية كانت قد بلنت أقصى المدى فى ميدان التجارة كما 
كانت قد بلغته فى ساثى الميادين ٠‏ 

ولا تعطينا ايران الساسانية صورة لدولة ارتنثت 
تدريجيا ثم آخذت تسقط رويدا رويدا شأن غيرها من الدول 
الشرقية . وانما كان مثل الدولة الساسانية والشعب الايرانى 
كمثل الحكومة الألمانية والشعب الألمانى فى العصير الحديت : 
انهارت الدولة يعد آن وفقت فى مجاهدة الأعدام الخارجيزن 
يما بذلت من قوى هائلة ٠‏ وكان توفيق الساسانيين ف ىالغرب 
يخاصة أى فى حرو بهم مع البيزن نطيين « وقد أحرزوا ايضا 
يعض النجاح المؤقت فى الشرق بفضل اتفاقهم مع النرك 
ولكن العلاقات بينهم ما لبثت أن ساءث ثم انقطعمت » وعدا 
هذا فقد كان الساسانيون كما كان الأكمينيون من قبلهم 
لا يستطيعون ‏ وهم يخوضون الحروب فى الفسرب ب أن 
يحافظوا على حدودهم فى الشرق , وقد آفاد الترك من هذا 
الوضع فسلبوهم حوض تهن جرجان الذى يصب حاليا فى بحر 


باه 
الخزر ولجن الاتراك باستيلاتهم هدا وقعوا تحت تآثير المدنية 
الايرانية ودخلوا الديانة الزرادشتية ٠‏ ويدلنا هد المشلى 
على ان ايران الساسانية كانت توش يفضل مدنيتهأ واهسيتها 
الاقتصادية على. جيرا نها دون أن تنتصير عليهم عسبكريا ٠‏ 
وريما أمكن بهذه الصورة آن نتبين كيف رسخت اقدام المدنية 
الزرادشتية فى. الصغد يعد اضمحلال الديانة البوذية هناك ,2 
ويمكن بفضل آوصاف الرحالة الصينى هيوان تسانج الذى 
جاب آواسط آسيا فى سنة 512١‏ أن نقول ان انتصار الدياتة 
الزرادشتية على الديانة البوذية فى أواسط أسيا بدا فى 
أواخ. أيام الساسانيين ففى عهد هيوان تسانج كانت 
البوذية قد انقرضت تماما فى بلاد الصغد , فبعد ان جاوز 
هذا الرحالة تىركستان الشرقى . حيث يلغت البوذية غاية 
الازدهار لم يقع نظره على أديرة بوذية الا بعد أن تجاوز 
الحدود الجنوبية للصغد ووصل الى طخارستان , وفى سمرقند 
عاصمة الصفد وجد ديرين اثنين للديانة البوذية وكانا 
خاليين ٠‏ ولم يكن الزرادشتيون يدعون رجال الدين البوذى 
يجتمعون فى هذينالديرينء بل كانوا يطردو نهم ويقدفوتهم 
بالحطب المشتعل ولكن هيوان تسانج استطاع أن يبعث 
الحياة فى تلك الأديرة البوذية لمدة قصيرة جدا ٠‏ ويفهم من 
روايته عن سمرقدد آن اخراي البوذية ومطاردتها من الممفد 
وقعا قبل وروده على تلك البلاد يقليل * 

البوذية 

وقد كشفت لنا بعثات الآثار فى تركستان عن وجود 
نصوص بوذية فى لغة الصغد وعن أن هذه النصوص قد 
ترجمت الى لخة الترك وآنها أآثرت عليهم ٠‏ وأول من حقق 
هذه الوثائق هو عالم الايىرانيات الفيرنسى جوثيو مم10 
منطدة6 وقد قرر أن هذه الوثائق لا ترجع الى أبعد مه 
القرن السابع ء ولكننا اذا سلمنا بصحة ما ذهب اليه لزم أن 
تكون هذه الوثائق قد كثبت فى قين بلاد الصغفد ٠‏ وليس 


مه 
معثى هذا ان راى.جوثيو خاطىء من اساسة . بل يحدمن ذانْ 
تحون بعض مستعمرات الصغد المتعددة فى (واسط إاسيا فد 
احتفظت. باليوذية حتى ذلك العصير + وهى اتنام سيطرة 
المدنيه البودية على بلاد الترك لم يذن مروجو الديانة البوذية 
من الهنود هم وجدهم الوافدين على تلك اليبلاد , بل كان 
التجار الهنود يفدون عليها كذلك . ومن مخلفات ذلك العصس 
التى مازالت باقية الى الان كلمة ( سارت ) وقد استعملها 
الأتراك أولا بمعنى ( تاج. ) وظلت تستعمل بهذا المعنى حتى 
القرن الحادى عشىر ٠‏ وثبث الآن أن هذه الكلمة وردت على 
الثترك من الهند . ولابد أنها دخلت عند هم زمان كان اغلب 
الوافدين على الترك من التجار هنودا ,2 ثم انتقلت التسارة 
بالتدريج من أيدى الهنود الى أيدى الايىانيين ولم تكتسب 
هذه الكلمة عند الترك والمغول مدلول عتنصريا الا فى العهن 
الاسلامى وبعد القرن الحادى عشر ؛ فأطلقت على قوم من 
ايرانيى آسيا الوسطى كان الأتراك يعتبرو نهم ( قوما من 
التجار ) ٠‏ 
تاير ايسران 

وقد زاد تآثس ايران على أسيا الوسلى يعد الإسلام ملم 
يظل تأثيرها فى العهد الاسلامى ثقافيا فقط كما كان من 
قبل , فقد اتحد الايرانيون فى فارس مع الايرانيين فى أسيا 
الوسطى فى دولة واحدة لأول مرة منذ عهدى الاسكتندر 
المقدونى والسلوقيين 2 وجاء كثير من الايرانيين مع العرب 
وتوطنوا تر كستان . ووقف ايرانيو آسيا الوسطى .( بواسطة 
الايىانيين الوافدين حديثا ) على مناقب ملوكايرا نالقدمام ٠‏ 
وبدا اللسان الفارسى يحل محل اللهجات الايرانية فى آسيا 
الوسطى » وظهرت لفة آدبية فارسية واحدة لإيرانيى ايران 
وايرانيى تن كستان ٠‏ 

وانقرضت لفات ايرانيى تركستان القديمة ومن بينها 
لغة الصغد الأدبية » وظهرت فى مكانها اللفة المسماة الآن 
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« تازيك » وليس بينها وبين الفارسية الا فروق يسيرة ٠‏ وم 
يكن للفارسية هناك الا حصم واحد هو اللغة التركية وكان 
صراع اللسان الفارسى ضد اللسان التركى فاشلا فى أكتر 
الأحيان ٠‏ 
وتوجد مند القرن الأول للاسلام حتى الآن ظاهرتان من 
مظاهر التطور : 

١‏ فاللغة الفارسية الآدبية تضيق بالتدريج لهجات 
الحديث المعلية فى 'ايران وحلاشيها + 

؟ ‏ واللفة التركية . تضيق اللهجات الفارسية ومن 
ينها الفارسية الأدبية وتلاشيها ٠‏ 

والى هذا ء. فمن الجدين بالملاحظة أن اللسان التركى 
يو سع مجال انتشاره داخل ايران نفسها , فاذ! عاش التىرك 
والنرمن مما فى قيية و احدة مثلا '#.ضان اللسات الدركى يعن 
مدة لسانا عاما للفريقين 

يد[ المسلمون ( بعد (ن وطدو! حكمهم فى آسيا الوسطى) 
يفيدون من طزق التجارة القديمة ,» وتحدثنا المصادر الصينيه 
بأن قوافل المسلمين التجارية كانت فى القرن الثامن تصل الى 
القدفيق. :قار من يلاه الخازلوق" الى اغا" نهو يضري فى 
المصادر الاسلامية معلومات عن الطريق المؤدى الى هؤلاء 
القيرغين .2 وتتفق هذه المعلومات الى حد ما مع'ما ورد فى 
نقوش أورخون ٠‏ فسلسلة جبال ,( سايان ) تسمئ فى نقوش 
أورخون وفى المصادر الاسلامية باسم واحد هو « كوكمه ن 
دعدوة1 » وترد بعد ذلك معلومات عن الطريقين المؤديين 
الى « ايرتيش 10 » وقد ورد ذكل هذا النهس فى نقوش 
أورسون آثناء الحديث عن غزوات خاقانات آتراك الشرق فى 
تلك الجهات . فأما الأتراك القاطنون فى منطقة «ايرتيش» » 
فلم ييرد لهم ذكل لا فى نقوش أورخون ولا فى الممصادر 
الصينية ٠‏ ولكن المصادر الاسلامية تذكر هم لأول مرة » فقند 
كان العرب آكش اهتماما بالطريق المؤدى َ الصين . ولهذا 


53 
كشرت المعلومات فى المصادر الاسلامية عن هذا الطريق وعن 
الأقوام التركية القاطنة بمحاذاته » 

ومع هذا » فان المصأدر الاسلامية لا تذكصى شيثا عن سكان 
يلاد المغول ولا عن أحداث هذه البلاد قيل ظلهور جنكينخان . 
على حين آننا نعلم من المصادر الصينية آن التجار المسامين 
كانوا ٠‏ منذ سنة 414 يترددون على بلاد المفول » 


تقف معلومات العلماء المسلمين عند حدود القيرغين . 
بل 0 يتصورون أن بلاد القيرغين تنتهى عند اليس 
المحيط الشرقى 

واذا نظن نأ الى سعة المجال التجارى للمسلمين والى كسة. 
مؤلفاتهم الجغىافية . توقعنا أن تكون معلوفاتهم عن وسط 
آسيا وشرقها أوسع مما هى ؛» ولكن هذه المعلومات ‏ الى 
ضيقها ‏ أقل وضوحا وصراحة مما نتصور ء بل ان الافادة 
منها أمن ملىع بالصعاب ٠‏ وقد لا نقدسر هذه الصعاب قدرها 
فى يعض الأحيان فتصل بذلك ‏ الى نتائج خاطئة ومن أهم 
المعوبات أننا لا نستطيع ارجاع ما ترويه هذه المصادر من 
احدافال زفان وتر هه وقد نمع العوب فى نولفا تيم الحغرافية 

جهم فى ساشس مؤلفاتهمء فأخذوا المعلومات منالكتب والفوا 
بينها ومن المحقق أن التصنيف والآخن عن الكتب المدونة 
يغلب فى الكتب التى بين أيدينا على روايات الرحالة الذين 
يصفون ما رأوا بأعينهم ٠‏ وفى أكثشر الأحيان تتكرر الحكاية 
الواحدة الواردة فى مؤلف بعينه فى كتب أخرى فى أزمنة 
مختلفة ولا يصرح المؤلف بأن هذه الحسكاية قد وقعت قيله 
بقرن أو بعدة قرون ٠‏ 

وأحيانا يخلط المؤلف ما جمعه هو أو ما جمعه معاصرو. 
عن يلد معين يما دون عن هذا البلد فى كتب آلفت قبله 
يترون عديدة ؛ ثم يعطينا عن هذا البلد صورا! وتفصيلات 
ولا يشير مطلقا الى آن معلوماته ترجع الى عمصسور مختلنفة 
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وهكذا يخطئء القسارىء الفهم لانه يلن أن كل ما ورد فى 
الكتاب راجع الى زمن المؤؤلف ٠‏ 

وقد يلجأ بعض العلماء الكبار دون جدوى الى فروض 
علمية ليبرروا رأيا لمؤلف معين على حين أن المؤلف قد نقل 
هذا الىأى حرفيا من كتاب يسبقه بعدة قرونء وقد وقع من 
زمن قريب .خلاف حول كلمات أوردها أحد جغرافيى القرن 
الثالث عشر وهو ياقوت الحموى . فقد ذكى ياقوت أنالآتراك 
والبيز نطيين هم أعداء الاسلام وأنهم أوقعوا بالعالم الاسلامى 
آضرار١‏ كبيرة » وتيدو هذه العيارة عجيبة لآن الأتراك فى 
القرن الشالث عشر كانوا يحتلون منزلة مهمة فى المالم 
الاسلامى . وقد حاول بعض العلماء ايضاح هذه العيارة » 
فذهبوا الى آن الأتراك وأن كانوا مسلمين فقد كانوا يختلفون 
عن غير هم من أهل الاسلام لانتشار التشيع والمذاهب المبتدعة 
بيذي + :وقه ناكد يما برد أذياقوت تفل هيده التسسارة 
بحروفها من المقدسى وهو من رجال أواخي القرن العاشير , 
ولابد أن يكون المقدسى قد نقلها بدوره من كتاب آخ ‏ ويناء' 
على هذا فان القول بأن الأتراك آعداء الاسلام يرجع الى زمن 
لم يكن فيه مسلم من الآتزاك الا عساكن الخلفاء العياسيين 
وغيرهم من الحكام المسلمين 2 وفقى ذلك الوقت كان الأتراك 
فير المسلمين ‏ شأنهم شأن البيز نطيين ‏ أعداء خارجيين 
للاسلام وقد كانوا هكذ!ا فى نظى المؤلفين فى القرن العاشي , 
ومما يزيد الأمن صعوبة أن العرب لم يعنوا بالحروبالداخلية 
بين قبائل الترك , ولا يما كان يحدث أحيانا من أن تقوم دولة 
من بدو الترك على أنقاض دولة أخري فخلت بذلك المصسادر 
الاسلامية من اية اشارة الى الأحداث التاريخية فى صحارى 
الترك ٠‏ ولولا المصادر الصينية والمصادر اليونانية لعجزنا الى 
.جد ما عن تكوين فكرة عن تلك الأحداث . ولعل هذا هو 
السبب فى آن الأحداث التى وقعث فى الشرق أى فى متغوليا 
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وفى تركستان الصينية كانت أوضح من تلك التى وقعت فى, 
اله الشري م مناطق الامدينن لي اع الرياد + 
الأويغور 

وتحدتنا المصادر الصينيه وحهدها يآن دولة الاويغضور 
حلت محل دولة الاتراك الغل فى مثفوليا سنة 56لا , وكان. 
المقن الى نيسى لخاقان الاويغور يقع ايضا على نهن. اورخون 1 
قريبا من مدينة قاراقورم التى بنيت فيما يعد فى عهد المغول 
وقد نشآت مدينة جديدة الى .جوار مقس الخاقان ٠‏ ويفهم من 
دراسة أطلال هذه المدينة ورسومها أنها كانت أوسسع من 
المدينة التى بناها المغول فيما بعد أى « قراقورم » وبقيت 
دولة الأويغور مائة سنة 'تقريبا ثم انقرضت سنة +84 على 
يد القيرغين الزاحفين من الغرب » ولكن الممسادر الصينيه 
تروى أن الأقوام البدوية التى كانت تقطن منفوليا قد تشتتت 
بسبب ما كان يقع بينهما من حسروب وأن المطرودين منهم 
اتجهوا الى تركستان 2 حيث توعلنوا وآلفوا بالتدر ييج المدنية 
وحياة المضى وأول من توطن القسم الفرقي من تركنستان 
الصينية هم الأتراك المعمروفون يأسم «ياسميل»: ويلاحفل أن 
تقاليد هؤّلاء « الباسميل » قد حفظت على الرغم من كثرة 
الانقلابات وقيام قوم مكان قوم آخرين فى تلك البلاد * وفى, 
نقوش أورخون تستعمل كلمة « ايدوق قوت » لقيا لماكم 
الباسميل والمعنىالحرفى لهذه الكلمة هو «السعادة المقدسة» أو 
« العظمة » وكلمة « قوت » فى اللغة التركية تستعمل مقابل, 
الكلمة الأور بية 840[05861 , « حشمت مأب » ت صاحب الجلالة ٠‏ 

وفى القرن الثالث عشر كان نفس هذا اللقب يستعمل, 
للحاكم الأويغفورى فى نفس المنطقة , فقد كان يلقب 
«ايديقوت » ٠‏ وقد أطلق الصيئيون على جماعة الأتراك الغز 
المهاجرين من منغوليا الى شرقى تركستان الصينية أسسم 
( شا تو ) أى سكان الاستبس وكانتث مدينة بش باليق 
فى أيدى هؤلام الترك متنذ القرن التأسع » ولا تعرضو!ا 
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للضغط من ايناء جنسهم المتوطنين فى الغرب لم يضارموا 
ولذن هاجروا مضطرين الى الشرق ء قدخلو! الصين وهناك 
اشتر كوا كى قمع تورة قامت فى النصف الثانى من القرن 
التاسع » واستطاعوا بذلك أن ينقذوا عرش الاميراطور * 
وكانت لهؤلاع الأتراك ال « شا تو » دويلات بين تلك التى, 
ظلهرت فى النصف الأول من القرن العاشر فى الشمال الغريى 
من الصين ٠‏ 


وفى النصف الثانى من القرن التاسع حوالى سنة ١56م/‏ 
هاجر قوم من الاويغور , بعد أن عجروا عن مقاومة القرغيز 
الترطتن لى منقوليا؛ الل اعلرافه ف بش تالبق 8 «والسيوطنوها 
وتكونت هناك دويلة آأويغورية استطاعت أن تعيش حتى عهد 
لمخول آق :الى الثرن: الرايم- عشي »«واكون فضرع الخو إمن 
الأويغور دويلة فى المكان الذى توجد به الآن مدينة « غانجزو 
نامعطك هك وقبيل تكون هذه الدويلة كان هناك صراع 
بين الصينيين وأهل التبت حول ذلك المكان » وكانت كفة اهل 
التبت فى هذا الصراع أرجح فى نهاية الأمي ٠‏ وفى القسرن 
الحادى عشر وفق « التاتكوت » وهم قوم من أهل التبت فى 
الاستيلاء على ذلك المكان وتكوين دولة غزاها المغول فيما يعد 
ومن ذلك التاريح سمى الاقليم « اقليم التاتكوت » وما زال. 
الأويغور يعيشون هناك حتى الآن , دون أن يكون لهم طوال, 
تلك المدة دخل فى أى عمل سسيامى ٠‏ وهم يحتفظون الى حد 
ما بلنتهم التى تمثل احدى اللهجات التركية القديمة . وقد 
بقيت فى هذه اللفة وحدها طريقة المدد كما وردت فى 
نقوش أورلخون وفى بعض النصوص الأويغورية 2 وهى 
عبارة عن وضع الآحاد قبل العشرات التى تليها فهم يقولون 
مثلا « واحد وعشروت » بدلا من « أحد عشير » و « واحصدكه 
وثلاثون » بدلا من واحد وعشرين ء فواجد وعشرون عندهم 
معناها واحد فى اتجاه العشرين أى آحد عشى وواحد وثلاثون 
معناها واحد فى اتجاه الثلاثين أى « واحد وعشرون » ٠‏ 
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وقد خلف هؤلاء الاويغور ‏ كما خلف الأتراك الغن ‏ 
بعض النقوش أهمها وأطولها مكتوب باللغة الصينية وتعزز 
هذه النقوش ما ترويه المصادر الصينية من ان الاويغور لم 
يستمسكوا بالديانة الشامانية ولم يتآثروا كما فعل الاتراك 
الغن بالديانة البوذية ولكن دخلوا فى احدى الديانات الغ بية 
وهى الديانة المانوية وقد نجح المانويون فى نشسر دينهم بين 
الصغد كما نجح البوذيون والمسيحيون من قبلهم » ثم استفل 
الما نويون فيما بعد نجاح الاويغور التجارى فى نشر ديانتهم 
المانوية ٠‏ وقد ذك. دخول الأويغور فى الديانة المانويه بى 
النقش الصينى الطويل الذى أشرنا اليه من قبل والموجود 
بنواحى أورءخون ويذكن. نقش صغفي باللسان الصغدى 
وموجود بدفس المكان أن دخول الاويغور فى الديانة الماذوية 
تم على أيدى يعض المبشرين من الصغد ‏ وتذكن المصسادر 
الصينية أن هؤلاء المبشرين لم يخرجوا من يلاد الصغد نفسها 
ليبشروا الأويغوريين 2 ولكنهم العقوا بهم سنة اثلا أتنسام 
غزوة قام بها قاغان الأويغور فى الصين . ويدل هذا على أن 
تجارة الأقوام الس بية مع الصين كانت أهم كثير! من العلاقات 
بين هذه الأقوام وبين اليدو ٠‏ وقد بدأ تأثير الصغد الحقيقى 
على الأتراك اليدو بعد أن تكونت للصغد مستثعمرات تجارية 
فى دااخل الصين وعلى الطريق المؤدى اليها . وزاد'هذ! التأثير: 
بزيادة غارات الترك على الصين وعلى ما نسميهالآن بتىكستان 
الصينية - وكان تأثير الصغد الدينى على الترك أقوى وأكش 
تنوعا من تآئس الأقوام الهندية الأوربية المستوطنة فى 
تركستان السيدية+: قل عين لا يوجهد قى. بقايا :اللننين 
الهنديتين الأوز بيتين المكتشفتين فى كوجه وطاسمط ونختم 
تاملظ ألا نصوص بوذية » فان الآثار المحررة باللفة المسماة 
يالصفذية « على الىغم من أن منطقة انتشار هذه اللفة لم 
تحدد بجغرافيا فيحتسل أنها كانت لنة سكان كاشفري وما 
خوليها » تحوى الى.جاتب"التشوض البوؤية تعسوضيا مانوية 
ومسيسة + 


0 


560 


وأما اللغة التركية قان فيها نصوصا مترجمة ونصوصا 
أصيلة عن هذه الديانات الثلاث ٠‏ 

وقد أحرزت المانوية والمسيحية أكبس التوفيق فى أوإبض 
القرن السابع وأوائل الثامن » أى فى نفس الوقت الذدى قوى 
فيه حكم المسلمين فى غرب آسيا ٠‏ 

ولم ينتشر الاسلام في أول الأمر على أيدى الميشرين 
ولكن انتشى يفضل علاقات الدولة العدائية أو السلمية مع 
الدول الأجنبية وكان من الطبيعى أن تستمفيد الديانات 
ترتبت على الفتوحات الاسلامية + وقد كان لدخول الترك فى 
ديانة اتن أهمية كبيرة فى تاريغهم > اذ ليس الدينا نا«ويت 
مهما يكن ترقيى المبدرين ان البودية أو المسيجية يست 
دينا لشعب كامل من التىك لا فى القرن الثامن ولا قبل ذلك, 
ولكن المانوية كانت أول دين دخله الترك بوصفهم شعيا يعد 
الديانة الشامانية ٠‏ وكانت أول دين ذى أسس أخلاقية يعتنقه 
الترك ٠‏ فبينما ترى الديانة الشامانية أن قتل الانسان يفيد 
يوم القيامة » فان ديانة مانى لا تكتفى بتحريم قتل الانسان 
بل تحرم آكل لحم الحيوان - 


وقد كان الأتراك ينهبون التضناد بين الديانتين ٠‏ 
ومسطور فى نقوش أورخون أن الأمة التى كانت تأكل اللحم 
ستأكل الأرز والبلد الذى يكشش فيه القتل يسوه فيه فيما يعد 
الأمن بالممروف » 

الأيجدية الأويخورية 

وجد مع نقش خاقان الأويغور المكتوب بالصينية نقش 
صندى صني الى جاتبه [سطى من اللغة التركية كتيت بالرسم 
الأورخونى * ويرجع هذا النقش الصندى الى النصف الأول 
من القرن التاسع ‏ وهو يمثل أول خط غير أورخونى انتشر 
بين الأتراك وهو الخط الأويفؤرى وكان الماثويون قد نقلوا 
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معهم .خطهم الخاص من أرض بابل ( العراق العربى ) 2 
ولكنهم كانوا فى نفس الوقت يستعملون الأبجدية الصغدية 
القومية ء وقد استعملوها فى النص المنقوش على قيس. خاقان 
الأويغور وما أسلم الصفد الاييانيوتن نيذوا تلك الكتاية 
القومية واستعملوا الحروف العربية . ولا يدرى اذا كانت 
الكتابة الصغدية قد استعملت ولو قليلا فى تحرين. النصوص 
الاسلامية ٠‏ وقى نفس الوقت حافظ الأويغورٍ على الكتسابة 
التى انتقلت من الصخد الى الترك وتعرف هذه الكثايبة عند 
العلماء يأسم الكتابة الأوينورية ٠‏ ومن المعروف أن الأتراك 
واصلوا استعمال هذه الكتابة يعد دخولهم فى الاسلام ولم 
يتركوها يسهولة 0 وفى نفس الوقت تشر الأويغور اسك 6 
الأبجدية فى منغوليا ء ثم جام بها المفول ثانية الى الخرب و بعد. 
قليل انتقلت من المغول الى المانجو تناهطسهة وهكذا نرى, 
كيف وضلت الأبجدية السامية الأصل الى المحيط الهادى 
بواسطة الصفد والأويغور ثم المفول ٠‏ ولا شك فى أن هذه 
الأبجدية صفدية . وقد عرف ذلك العلمام المسلمون وصرحع 
به المؤلف المسلم فخ الدين مباركشاه المروروزى وهو من 
رجال أوائل القرن الثالث عشى ,2 ولم يكن استيدال الخمل 
الأويغورى بالخط الأورخونى بداية رقى » بل كان خطوة الى 
الوراء'لأن الأبجدية الأويغورية لا تدل على الأصوات التركية 
دلالة الأبجدية الأورخونية .٠‏ 
الأويغور فى تركستان الصينية . 

لما طرن الأويغور من منغوليا حملوا الديانة المانوية الى 
الامارات التى أسسوها فى تركستان الصينية وفى غانجو 
#مطه" مكل ٠‏ ويحتمل أن تكون هذه الديانة قد انتشرت 
فى تركستان قبل أن يقد عليها الأويفور أى فى حكم الغفسز 
المعروفين باسم |( كوك ترك ) أو فى زمان خلفائهم » وريما 
كانت كتابات الجفرافيين العرب مؤيدة لهذه الفكرة , فبين 
أيدينا كثير من كتبهم التى “ترجع الى القثرن العاشر الميلادى. 


1 


وهو العهد الكلاسيكى لكتابة الجفرافيا عند العرب » وت-وى 
هذه الكتب وصفا مفصسلا للعالم الاسلامى.» وفيع | كذلكتك 
معلومات قليلة عن الأماكن الآهلة بالترك والواقمة عس.إ 
اللريق الذى يريط العالم الاسلامى بالصين ٠‏ 

ويوجد طيقا لأ تصوره هذه الكتب ثلاثة أقوام من الترك 
فىالآأرض الممتدة من بحن الخزرالى حدود الصين'وهؤلاء هم: 

١‏ الغن وينتشرون فى الأواضى الممثدة: فى بحس الخزر 
الى أواسك مجرى سيرداريا ٠‏ 

. القارلوق وينتشرون فى الأراضى التى تمتيد الى 
مسسة عشرين: يونا شرقى قفرطانة 2 

# د التفزهن أو علوقوز ‏ أوغوز ويسكتون الأراضى, 
التى تبدأاً من حدود أراضى القارلوق وتمتد حتى الصين * 

وهذا الوصف لبلاد الترك يرجع احسب ما كرو المصادر 

الصينية الى عهدالحمكم الآويفورى فى شرق تركستانالصينية* 
وأول من. تحدث عن الطريق المؤدى الى الصين وعن الاتزاك 
الدين يقطنونه هو ابن خرداذيه , ولكنا نلا نعرف بالضيط. 
متى آلف كتابه أقبل سنة 85 أى. قبل أن يتوطن الأويغور. 
فى تركستان الشرقية أم بعد ذلك: ٠‏ ومع هنذا فيمكن آن. 
نستنتج أن الأتراك الذين يسميهم 00 0 اتغزغن), 
هم هم الذين تسميهم المصادر الصينية ويفغوز ) وفى وقت . 
ما قرئت كلمة تغزغز على نها (طقوزغور) أى (طقوزاوينور) : 
ثم غدل عن هذة القراءة ." 

وتنفى مصادر . التاريخ الع بية أن يكون الأوينور هم, 
(الطقوزاوغوز)ء فيروىا بن الأثير أن النن الفىبيين متحدرون , 
من ال( طقوزاوهن ) ويروى الطبرى أن ال (:طقوزاوغوز ).. 
أغاروا بعيب سنة 817 على [شروسته وهى عبارة عن الأراضى: 
الواقعة .بين مدينتئ جزاق وحجئد الحاليتين » ومعنى هذا أن. 


كلمة (١‏ ملقوزاوغون ) لم تكن تطلق على الأتراك المتوطنين . 
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فى الجزنء الشعرقى من تركستان الصين فحسب » بل كانت 
تطلق كذلك على الآتراك المتاخمين مباشرة لليلاد الاسلامية , 
ويؤيد هذا ما يروى من أن يعض ( الطوقوز أوغوز ) كانوا 
يقعون أسرى فى أيدى المسلمين ٠‏ كما يمكن أن يستنتج منه 
أن أبا أحمد بن طولون. مؤسس الدولة الطولونية فى مصر 
كان من الأتراك ,( طوقوز اوغوز ) ٠‏ 

ولم يرحل ابن .خرداذيه وهو أقدم من وصفوا الطريق 
المؤدية الى الصين الى تلك النواحىء ولكن صنف كتايه يما جمع 
من الىوايات ء وقد أورد ياقوت الحموى نفس الوصف الذدى 
أورده بن .خرداذبه » الا انه ينقل عن رجل طوف ينفسه فى 
ذلك الطريق وهو تميم بن يح المطوعى . ولكن ياقوت لم 
يذك. مع الأسف تاريخ رحلة تميم ولابد أن نقبل ‏ على ضوء 
ما ورد فى هذه الرحلة مئ تفاصبيل ‏ أنها كانت بين عام 
نشأة حكم القارلوق فى منطقة (سميريتشي) > (يتى صو) - 
( بلاد الأنهار السبعة ) فى الجزم الغسربى من تىركستان 
الصينية . وأما بساية القرن التاسع فهى تاريخ هجرة الأتراك 
( شا تو) من منطقة ,( بش باليق ) الى الشرق ؛ أى الى داخل 
المسين ٠‏ وهؤلام الأتراك هم. المدكورون. فى المصادر الصينية 
والمنحدرون مث. الأتراك المذكورين فى نقوش أورخون أى 
الأتراك التفزهن ٠‏ 


ولا شك فى أن العرب قد عرفوا عن كثب تنواحى بش 
باليق حينكان يسكنها التغزغن» ولكن فاتهم أن هؤلاء التغزغز 
هاجروا شرقا فيما بعد ء وأن قوما آخشرين من الترك حلوا 
محلهم وظلوا كعادتهم يطلقون عبلى سكان تلك النواحى 
التغزغن ٠‏ ولمل آوضح دليل على أن كلمة (طقوزاغوز) كانت 
تطلق أول الأمر على ال ( شاب تو ) لا على الأويغور أن 
التخفزغن قمع ثورة قامت يبلاده فى النصف الثاني من القرن 
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التاسع » على حين تروى المصبادر الصيئية أن ذلك تم يمساعدة 
« الذى يعتبى وروده فى المصادر الع بية والصينية معا .حدى 
النوادر » الى التغزغن وعزاه الصينيون الى |( شا تو ) ٠‏ 


وفى أثنام رحلة تميم بن بحي كان بأراضى التغزغن من 
لا يزال يدين بالزرادشتية ومن لا يزال يدين بالمانوية 2 
وفى أول الآس كانت ديانة زرادشت هى السائدة » وكانت 
المانوية فى العاصمة فقط. ٠‏ ولكن يما أن العرب يتحدثون. 
عن التغزغن بوصفهم جميعا مانويين » فلايد آن الزرادشتية 
كانت آخهذة فى السقوط بالتدريج مما قوىالمائوية , ويقالان 
هذه الديانة ‏ مثلها كمثل البوذية ‏ ترقق شمائل الانسان. 
ومزاجه , ولذلك آأضعفت الروح العسكرى عتد التغزغن ٠‏ 
ويروى الجاحظ المتوفى سنة 859 أن التفزغن كانوا قبل 
اعتناقهم المانوية آمة محارية ياسلة وأن الخلية كانت لهم 
على القارلوق قى الخروب التى خاضوها ضدهم » حتى حين 
كان عددهم آقلى - فلما دخلوا ديانة مأنى بدءوا يذوقون. 
الهرائم ٠‏ 

ويرى ماركارت أن الأوينغور اليدو هم المقصودون بكلام, 
الجاحظ ويرى أيضا أن العرب قد بلفتهم أخبار تدمير الدولة 
الأويغورية فى منغوليا على أيدى القيرغين ؛ هذا مع آن الحرب. 
المذكورة فى رواية الحاحظط والتى نقلها ماركارت كانت. 
ضد القارلوق لا ضد القيرغين * ومن هنا يفهم أن الحسرب 
التى أشار اليها الجاحظ لم تكن بمنغوليا كما بىرى ماركارت 
وانما كانت احدى الوقائع التنى دارت فى تر كستان الصينية» 
ويفهم أيضا أن أولئك الذفى تسميهم المصسادر العربية 
« تغزغن » كانوا مستوطئين قبل مجىء الأويغور الى تر كستان. 
الشرقية ء وكان وصول هؤلاء الأويغور الى تركستان الشرقية 
قبل وفاة الجباحظ بثلاث سنين , ولكخ يؤخد من رواية الجاحظ 
أن التغزغن كانوا يعيشون متت زمج بعيد فى 'تنكستان. 


.ا 


الششرقية حيث عرفهم العرب و.انهم كانوا فى صراع طويل مع 
جيرا نهم الفربيين : القارلوق ٠‏ 

ومع ان الأويغور طانوا يعيشون فى شرق اش كستان ء فقد 
«ظل العرب ل يتاتس المصادر المكتوبة ل يطلقون على سكان 
.هدذأ الاقليم / التغزغن ( وكانت أخبار هؤلاع الاأويغور الواردة 
ن الفيددن الع بية مونسية مقتضية ولعل آكيرها آهمية 
.ما أورده المسعودى والنديم » وهما من رجال القرن العاشر, 
فهما يرويان أن خان الآويغور كانت له من أجل حماية 
أيناء ديانته المانوية مساع لدى امبراطور الصين ولدى ثلاثة 
دمن ن الأضراة المسلمين مرق آل ماد - “وقد زروى اين النديم أن 
المقيمين يسسقند يعث ل بأن المسلمين فى أراضى ل 
'أكشى عددا من المانويين فى أراضىالسامانيين»: ويأئه ان مس 
'المانويين أذى أو اضطهاد فسيمس المسلمين يبلاد التفزغز 
«مثله ٠‏ فعدل الأميي السامانى يسيب هذا التهديد عق سياسة 
.التضييق التى كان يزمع اتياعها ازام المانويين وتدل هذه 
'الرواية على أن الجاحظ يالغ حين زعم أن المانوية أضعفثت 
الروح العسكرى عند التفزقن . وقد قيل أيضا أن اليوذية 
أضعفت روح القتال عند المغولء. وفى ذلك ميالغة, فقد خاض 
المغفول فى سبيل -الاستقلال حرويا ضد الصينيين دلت على أنهم 
لم يفقدوا صفاتهم العسكرية . وكذلك ظهس. أهل التبث على 
مسوح الحوادث غزاة محار بين وكان ذلك فى القشرن السابع 
وهم ما يزالون حديثى العهد بالديانة البوذية ٠‏ 


وفى أوائل القرن العشرين رآى الانجلين وهم يدخلون 
بلاد التبت مقاومة ياسلة من أهل اليلاد ممع أنهم تحت سيطرة 
اليوذية منذ قرون . ويكفى فى هذا الباب المثل الذى ضريه 
المسيحيون الأوربيون فى القىرون الوسطى ء قاتهم برهتوا 
على أن الأمة المحار بة تستطيع أن تجعل من دين السلام والحب 
“دين حرب + وكذلك الأويفور اليدو فانهم تذرعوا بالمانوية 


فى 
يعد اعتناقها ليهددوا الصين وكان على اميراطور الصين وهو 
يضطهد الديا نا تالمنتشرة فى يلاده » ما عد| اليوذيةء أن يحسب 
حساب الحماية التى يسطها خاقان الأويفور عل المانويين 
بالصين ولم يضطهد الصينيون الديانات الأجنبية يبلادم 
الا بعد ان انهارت دولة الاويغور على يد القيرغين , فهناك 
اضطهدت الديانات ومن بينها المانوية ٠‏ ويعد أن توطن 
الاوايغور شرقى تركستان استأئفوا سياسة التهديد ازاء 
الصين ولكنها لم تكن فعالة كما كانت من قبل أيام كانت لهم 
حكومة قوية فى منغوليا ٠‏ ومع هذا فيستنتج منهذهالروايات 
التى أوردها المسعودى والنديم أن الأويغور كانوا لا يحجمون 
حتى بعد استيطانهم شرقى ثىركستان عن استعمال السلاح 
ذيادا عن أيناعء دينهم فى البلاد الأجنبية : أى أنهم لم يفقدوا 
ميناتهم العسكرية ٠‏ 
الديانة المانوية عند الأويغور 
يستطيع. علماع إوريا لآول مرة ان يدرسوا الديانة 
المانوية فى وتائق حر رها المانويون أنفسهم . وذلك بعد أن 
كشفت بعثات الآثار قى آسيا الوسنطى عن وثائق مانوية 
مكتوبة. بالفارسية: والصفدية والتركية والصينية» .فحتى 
الآن تدرس الديانة المانوية.فى المصادر المسيحية والاسلامية 
وهى بجميعها مصادر جدلية معادية ٠‏ كانت المانوية ترمى س 
كاليوذية تماما ‏ الى أن تنتشى بين جماهير الشعب ». وكانت 
تعاليم الزهد فى. الديانة موجهة ضد نظام الطبقات الذى 
كانت الديانة الزرادشتية' ‏ وخاصة فى ايران ايان حكم 
الساسانيين ‏ تحتفظ به ٠‏ ومن آجل هذا كتبت النمسوص 
المانؤية بحيث ينؤمها العامة » وتتمين مخطوطات تلك الديانة 
بين مخطوطات ذلك المهد يوضسوح الأسلوب و بخلوها من 
الرموز اللفظية السامية التى كانت. تحشد بها النصوص 
البهلوية والتى استعملها المسيحيون الايرانيون أيضا ٠‏ 
فقد كان هؤلاء يكتبون. كثيرا من: الكلمات: باللنات 
السامية حتى اذا قرءوا نطقوا باللفة الفارسية: ٠‏ 


رفى 


وأهم نصوصهم المكتوية 0 0 صلاة 7 2 لاه 
خواستوانيقت انس ةمه ك1 ويرى رادلوف أن هذا الآأش 
يفوق كل ما وقع بين أيدينا من النصوص التركية سلاسة ٠‏ 


ومن خلال هذا النص تبدو المانوية ب كما كنا نتوقع ‏ 
قريبة الشبه بالبوذية : فقد كان يعاقب على التطاول بالمقدسات 
المانوية بنفس: الطريقة ‏ المنيمة: فى الديانة: البودية + ويظهر 
المشتركة التى تدل فى نفس الوقت على أنهما كانا يتأثران 
أحدهما الآخر . حتى اننا لا نستطيع بسبب هذا التأش أن 
تجزم أى الدينين انتشر أولا بين الترك : المانوية أم اليوذية, 
فالمانويون يسمون قديسهم « بورخان » وهى الكلمة التركية 
التى تدل على « بوذا » وعلى التماثيل اليوذية . والبوذيون 
يطلقون على كتبهم المقدسة كلمة « نوم يلد » وهى اصبطلاح 
مانوى مازال مستعملا حتى الآن فى اللغة المغولية ٠‏ وقد حاول 
اليوذيون والمانويون كما حاول المسلمون والمسيحيون فيما 
يعد أن يصوغوا اصطلاحاتهم الدينية من اللغة التركية حتى, 
يسهل انتشارها ء ولكن ذلك لم يكن ميسرا فى كل الحالات ٠‏ 
فلكن كان الاصطلاحان الدالان على كلمتى « الل » و «ايليس» 
موجودين فى الديانة الشامانية , فلم يكن بتلك الديانة. 
اصطلاح يدل على 3 الملك » وقد اضطر المبشرون المانويون 
والنصارى والمسلمون المناولون نشاطهم بين السك أن. 
يستعملوا الكلمة الفارسية « فرشته » وآن يكتفوا بها 2 وقد 
آشار محمود الكشغرى الى أن الترك ليس عندهم تصور لمعنىي 
« الملك م ٠‏ 

ولد لطن السو انرا ركبم اقاارية اناي 
والبوذية وآية هذا أن كثير! من المؤلفين ومن بينهم البيرونى 
يقولون ان المانوية انتشرت بين الثرك انتشار! واسعا » على 
حين يجزم المسعودى بأن المانوية كائت منتشرة بين التغزغز 


لذ 


وحد هم وآنها لم توجد عند غيرهم » ولاا شك أن المىاد 
بالتغزغن هنا هم الأويغور وبعد ذلك .( يعد القرن العاشر 
بقليل غاليا ) حلت البوذية والمسيحية محل المانوية عند 
الأوينور , ولكن كيف كان ذلك ومتى ؟ ذلك مالا تجيب عنه 
مرا.جعنا فحتى محمود الكشغرى وقد حرر كتايه فى القرن 
الحادى عشىر لا يشي الى أن المانوية كانت وقتذاك موجودة 
عند الأويغور » مع أنه بالنسية لغيره أعلم كثيرا بدولتهم : 

ولعل أهم ما يلفث النظر أن محمود الكشغرى ‏ وهو 
0 بالعربية الذى اعتمد على مشاهداته ولم 
ينقل عن كثاب مدون: ‏ لا يستعمل كلمة ( تفزغن ) البتة , 
ولكن يستعمل كلمة اويغور ويثبت هذا ان المؤلفين نقلوا 
قن سورد لماو امجوايم 

سلف » وآن هذه الكلمة لم تكن موجودة بين الآتراك فى شرق 
تىكستان فى ذلك الزمان ٠‏ 


واذا لم يكن الأوينغور في ذفان الكشغرى قد 1 
فعلا بالديانة المانوية » فقد كانوا يحتفظون يقينا بالبوذية 
وال . ذلك بينما كان جير اد نهم الغربيون 3 تحت تأثير 

فهل يمكن أن نلم بشىء عن هذا الأمى الجلل فى تاريخ 
الترك ؟ سأحاول ذلك فى المحاضيرة القادمة ٠‏ 


و7 


المحاضرة الرايعسة 


دخول الترك فى الاسلام 

أخن الاسلام ‏ ينتشى بين الترك حين بسطت دولة آل 
سامان الايرانية نفوذها فى آواسط آسيا ففى القرنين التاسع 
والعناقئ ( من 4٠١‏ الى ٠٠٠١‏ تقريبا ) كانت المناطق 
المتحضيرة بتىكستان الروسية الحالية فى قبضتهم » وتسمى 
الولايات الواقعة بالجانب الآخى من تهن أموداريا ( تهسر 
جيحون) بلاد ما وراء النهرء وكان سكانها يسمون أحيانا فى 
أثنام الفتوحات الاسلامية بالأتراك . ومن المحتمل أن يكون 
يعضى الأسرات التركية قد حكم بعض المناطق هناك ٠‏ ويقال 
إن فى قصير عمرا الأموى الموجود بسوريا صورة لأمين بخارى 
التركى ماثلة الى جائب صور شاه ايران وقيصى بيزنطة 
وملك الويزغوت الأسيانى ونجاشى الحبشة . ولكن اللغفة 
التركية لم تكن وقتذاك منتشرة بين سكان البلاد ٠‏ وأغلب 
الظلن أن العرب سموا لفة السكان الايرانيين باللنة التركية , 
فيهذن! فقط يمكن أن نفسس قول الجاحظ بأن الفرق بين لغة 
خراسان واللنة التركية فرق لهجة ليس غير كالذى بين لهجة 
مكة ولهجة المدينة ٠‏ 


المسلمون قيما وراء النهر 
ويبدو أن الحد الشمالى للاسلام وللخلافة فى آسيا 
الوسطى كان فى فترة ما مطابقا لحدين آخرين : الحد الجنسى 
الحشارى الذى يتصل بين مناطق الزراعة ومناطق تربية 


ولا 


الحيوان ء ولئئّن كان يعض المدن قد أسس شمالى تلك الحدود 
فقد كان ذلك على يد جاليات من سكان المناطق ذات الحضارة 
الزراعية هاجرت وأقامت هناك ٠‏ 

وكان الجغىافيون المسلمون فى القرن العاشر يتحدثون 


أخل يتفس منل ذلك الوقت ٠‏ 


وينتمى السامانيون كما كان ينتمى البرامكة وزراء 
العباسيين الى بلخ حيث سادت البوذية قبل الاسلام » وقد 
صعب على هذه الديانة أن تتعايش فيما بعد مع الاسلام » لأن 
المسلمين اعتبروها لكثرة الأصنام بمعايدها ديانة وثنية ٠‏ 

وبينما تماسكت الديانة اليراهمية فى الهند ايان | 
الاسلامى تلاشت البوذية هنالك يسرعة ء وتلاشت ايضا فى 
يلخ وفى طخارستان يواجه عام , هذ! , على حين يقيت الديانه 
الزرادشتية متماسكة بعض الوقت بيلاد ما وراءم التهى . وعدا 
ذلك فقد كانت هنساك جماعات من المانوية والنصسارى 
واليهود واستطاعت الديانة اليهودية وحدها أن تعيش هناك 
حتى الآن ومع أن البوذية عجزت عن مواجهة الاسلام 
واختفت فقد بقيت لها بعض الآثار . ومن بينها مدارس 
العلوم الاسلامية العالية التى كانت فى الغالب تقليدا 
للويهارا نتعطل البوذية ويدل على ذلك أن هذه المدارس 
ظلهرت أول الآمى فى,شرق العالم الاسلامى ولم تظهر فى غرب 
ايران وفى دار الخلافة بغداد الا فى القرن الحادى عشر , 
وتنم كثرة هذه المدارس فى بلخ وما حولها عن تأثي الديانة 
البوذية ٠‏ 

وتدل الوثائق التى بين أيدينا على أن المدارس التى 
كانت بخراسان ويما وراء النهن فى القرن الماشر , لعيت 
الدور الأهم فى نشر الاسلام وكانت هذه المدارس مستقلة عن 
تدبي الحكومات وسياساتها + وفى ذلك القرن كانت الدعوة 
للاسلام خارج حدود الخلافة أكثى نجاحا فى آسيا الوسطى 


.كلا 


منها فى أى مكان' آخر . وذلك يفضل هنه المدارس ٠‏ وقد. 
رآيتا في المحاضرات السايقة آن السامائيين عدلوا عن خطة 
الدفاع التى كان يتيعها آمراء خراسان وما وراعم التنهنر 
المعينون من قبل الخلينة ؛ ونفضوا أيديهم من بناء الأسوار 
التى كانت تقام وورقاية للأقاليم الملتحضرة من غارات اليدو , 
وبدءوا هم ينيرون على مناطق الاستيس . وكانت غزواتهم 
تنتهى أحيانا يفتح يعض المدن . ففى سنة 859 فتحت مدينة 
( طران ) آو ( طألاس ) وكانت فى مكان مدينة ( آوليا أتا) 
الحالية * ويقال انه بمناسبة هذا! الفتح حولت الكنيسة 
الكبيرة بالمدينة الى مسجد , مما يدل على أن التيشين المسيحى, 
كان قد سبق الاسلام الى هناك ٠‏ 

ولكن هذه الفتوحات ظلت قاصرة على الأماكن القريبة 
من يلاه ما وراعء التهن ». وبالإضافة الى هذه الفتوحات كان 
المهاجرون يأتون أحيانا من يلاد ما وراء النهن ليستعمروا. 
الصحراء صلحا . وكان المتصير الذى هاجى قيل الاسلام من 
يلاد ما وراء التهى واستفمن صحرام الترك هو عنصي الصغدء 
فلما دخلت .جمهرة سكان ما ورام التهى فى الاسلام واصلوا 
سياسة الصغد القديمة الاستعمارية ٠‏ وهكذا أنشئثت ثلاث 
مبن اسلامية فى القسم الأسفل من نهى سيحون.دهى ( جند ). 
و ( خواره ) و/( ينغى كنت ) وبالتركية ( يكثى كنت ) , 
وبالفارسية ( ده نو ) و بالعربية ( القرية الحديثة ) ٠‏ وقد 
انتقلت كلمة ( كنت ).من الصغهد الى الشرك وأمكن تحديد 
موضيع ( ينغى كنت ) بالفسيط وتسمى أطلالها الآن. 
( جاتكه نت ) * 

ويؤخذ من أقوال الجفرافيين العرب أن سكان هذه اليلاد 
وان٠كانوا‏ مسلمين: فانهم خاضسعون للأتراك الغن الذين لم 
يقبلوا الاسلام » آى أن المدن لم تكن من تلك التى نشأت فى 
الأقاليم التى غزاها السامانيون ٠‏ وائما كانت مستعمرات 
أنشاها المهاجروث مما وراء التهر. برضا الحكام الأتراك 


يفا 


المحليين . وقد اتسعت تجارة طالاس التى فتحها السامائيون 1 
وتجارة ينغى كنت الث أسسها اللهماجرون صلحا مع يلاد 
آسيا الوسطى ٠‏ وقى الطرف الشمالى. لكل من هاتين المدينتين 
كان يوجد طريق يؤدى الى القبيلة التركية ( كيمه ك ) 
القسلك1 المشهورة عند الصسيتيين ياسم ( كيماك ) والتى 


كانت تعيش على نس ايرتش ومن هؤلام الكيماك ينحدر 
القبجاق 57 قنفلوا فيما يعد متاطق شاسعة + 
خوارزم والخزر 


كانت خوارزم » وهىي احدى: الولايات الواقعة عل حدود 
المدنية الاسلامية محاطة بمناطق الاستيس من ثلاث جهات , 
وكانت لها من قديم الزمان تجارة واسعة سعالجماعات اليدوية. 
الا أنها فى أغلب الظن كانت أنشط قبل. العهد. الاسلامي. منها 
بعصده + وييدوق أن أهل خوارزم قد أمنهموا فى تأسيس 
المستعمرات الاسلامية بالقرب من. سيحون:.. ؤان: كان مجال 
نشاطهم قد اتبجه خاصة الى الغرب والى: الشماكل الغربى أى الى 
حوس الفولجا ( ايديل ) حيث كان يقيم اليلقان والغوى , 
ويرجع نشاطهم هذا الى ما قبل العهد الاسلامى .. فان رئيس 
عسكنى الخزن الذين هاجموا الولايات الاسلامية فى. قافقاسيا 
سنة 8565 كان خؤارزميا ,. وبعد هسل |! السار ييخ تجمد أيضا' 
يعض المسلمين من أهل خوارزم فى خدمة الخون , الا أنهسم 
كانوا يحصلون عند التحاقهم بالخدمة على حق الحياد اذا ذخل 
الخزر فى .جرب ضد يلد اسلامى ٠‏ وعدا: هذا ء فان عدد: التجانر 
السلمين كان كثيا فى يلاد العرن:وخاصية فى العامة 
(ايتيل). الواقعة على. نهن. الفولجا ٠‏ ونفضل التتجارة'وحندها 
أمكن أن تنشا مدينة كبيرة كهذه فى. منطقة قال فيها العزب 
انها غس ذات حاصلات ٠‏ 
ا ركانت ره لوي سر سق نوكا الو م1 
مع داغستان ومع .يلاد الخلافة الاسلامية, وهئاك ىع كانت تحدث 
الصادمات العسكرية التى الجات خسواقين الخزر الى تن 
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عاصمتهم القديمة يداغستان وتاسيس عاصمة جديدة 
مصب نهر ايديل (الفولجا) » ومع أن العرب غادوا فاتبعوا فى 
فافقاسيا نفس الخطة التى اتبعوها فى تركستان. وهى خطة 
الدفاع ب ومع أن داغستان ) ماعد! الدر يتد وضواحيه ( 
كانت فى قبضة الخزر » فان عاصمتهم بقيت على منصب نهر 
الفولجا ٠‏ 

وامافى الشرق فقد كانت هناك دائما منطقة ليست منكا 
سسسمياء (3201هم 103323 ملللا'. يزن يلاد الخزر ويين حدود البسلاد 
الاسلامية» ولم تكن هذهالمنطقة خاضعة لا للخزر. ولا للمسدمين 
ولكن يمكن أن يستنتج من بعض المراجع العربية أن عساكر 
الخغزر كانت تتجاوز هذه المنطقة وتشترك فى الأحداث التى 
تدور فى حوض الفوليا وآهم هذه الأحداث هو هجوم الروس 
على حوض هذا النهر فى القرن العاثس وقبل هذا الهجوم 
كان الخزر قد أغاروا على ما جاورهم شرقا من يلاد الصقالية* 
وتحدثنا الحوليات .الروسية يأن بعض أقوام الصقالبة كانت 
تدفع الجزية حتى النصف الثانى من القرن التاسع لخاقان 
الخزر . ومما يدل على آن تأثيرهم كان بعيد المدى من ناحية 
الشمال أن الأمرام الروس الددين كانوا يقيمون على مقربة 
من .( نوغورود ) كانوا يحملون اللقب التركى حاقان ٠‏ هذل 
والروس وقتذاك مازالوا نورمانديين يتكلمون السويدية 
ولكنهم ما لبثوا بعد ذلك أن نسوا اللسان السويدى وتصقليوا! 
وبدءوا يتكلمون اللنة الروسية ٠‏ ومع أن حكامهم كانوا 
يحملون لقب ( كناز ) وهى كلمة جرمانية قبلها السقالبة 
عامة » فقد كانت كلمة قناغان تستعمل أيضا فلما تكو نت دولة. 
الروس فى القرن التاسع وامتدت مخ البحى البلطى الى البحر 
الأسود كان ذلك ضيرية شديدة لسلطان الخزر وشوكتهم ٠‏ 

وكان الروس يغيرون على كل الجهات , فلما اتجه 
هجومهم الى نهس إيديل والى يحي الخزر لم يكن بد من أن 
تصطلدم الأمتان ولم تذك الحوليات الروسية شيئًا عن هذه 


ويه 


الغارات ياستثناع اخراها وهى غازة؛( أسؤاتوسلاف ) / فقد. 
وردت عنها يضعة أسطر » وكل معلوماتنا عن هذه الفارات 
مأخواذ من المصادر' الس بية واكثرها تفصيلا روايةالمسعوذى. 
عن أولى هذه الغارات -وقد وقعت غاليا ببن ١٠3ؤ:و‏ 516 
أو على الأرجح عام 9١‏ وتمت هذه الغفارة باذن خاقأآن. 
الخزر » وكان الروس قد وعدوه يجزء من الغنائم » ولكن 
هذا الخاقان نفسه أذن لرعاياه المسلمين بمهاجمة الروس 
( آثنام عودتهم ) وانضم الى المسلمين التجاز النصارى, 
المتوطنون فى مدينة ايديل والمهتمون بأن تظل تجارة المدينة 
فى مأمن من الغارات ٠‏ وهكذا! كاد الروس أن يبيدوا تماما» 


وأما الغارة الثانية التى قام بها الزوس 981 5غ 
والتى انتهت يتخريب ونهب احدى المدن المىركزية بقافقاسيا 
الاسلامية وهى مدينة ( بردعه)ء فان المصادر الاسلامية لا تذكر 
اذا كانت تلك ٠الفارة‏ قد تمت برضا خاقان الخزر أو رغم 
أنفه ٠‏ ولا ندرى اذا كانت أراضى الخزر قد أصايها من هذه. 
الغارة مثل الذى أصاب الأراضى الاسلامية , والغارة الثالثة 
هى غارة أمير الروس اسواتوسلاف فى سنة 952 وكان هدفها 
هو بلاد الخزر نفسها وانتهت يأن خضعت تلك البلاد للروس. 
بعض الوقت , يما فى ذلك .أجزاؤها فى داغستان ذهى 
الأجزام الواقعة على حدود البلا الاسلامية » ولكن الروس لم 
يتجاؤزوا بلاد الخزنْ ولم يتعرضوا للبيلاد الاسلامية ولم 
يتتبعوا الأهالى الذين فروأ الى شبه جزيرة. أبشيرون .وهى. بلد 
اسلامى ( بالقرب من بإكو).* ويفهم من قولابن,جوقل ‏ وكان 
يعيش ذلك. الوقت بالجزء الجنوبى الشرقى من بجر إلخزر أن 
معاصريه كانوا يعتقدون أن الروس قد فتحوا بلاد الخزر 
كلها وبصنة دائمة , وكان الفارون يفاوضون الروس لكى 
يعودوا الى وطنهم ويعيشوا تحت الادارة الروسية وحتى بعد 
ذلك لم يعلم ابن حوقل أن النوس قد تركوا. تلك البلاد وأنه 
مملكة الخزر قد بعثتث من جديد ٠‏ 


36 
واذا آردنا أن نفهم كيف وقعت هذه الغزوة , فيجب أن 
ننظلس فى غزوات أسواتوسلاف في البلاد الاخرى : كان 
الهدف من غزات النورمنديين سواء منها مأ وقع فى روسيا 
[و آوريا الغربية هو السلب والنهب وكان السلب ايضا هو 
الهدف من الغزواتٌ الأولى لروسيا فى مناطق بحن الخزر . تم 
بيدأت هذه الغزوات تصطيغ يصيغة الفتح ولم يكن القصد من 
الفتح هو ضم اليلاد المفتوحة فقطٍ » بل كان يراد به التوطن 
واليقاء فى الأماكن الغنية . ولما دخل اسواتوسلاف فى بلاد 
بلغار الطونه وكانت أرفع مستوى من روسيا حطساريا 
واقتصاديا وتجاريا أراد التوطن والبقاء فيها ولم يكن يريد 
رغم نصائح حاشيته ‏ أن يرجع الى كييف ومن المحتمل جدا 
أن يكون آسواتوسلاف قد فطن فى آثناء غارته على بلاد الخزر 
الى الأهمية التجاريةلمديبة اتيل» فاعجب بها و بدت له بالنسبة 
الى كييف أهم وأغنى وأجدر يأن تكون عاصمة ملكه , وكان 
يمكن أن يكون لذلك آش حاسم فى تاريخ روسيا فلو أن 
آأسواتوسلاف توطن مدينة ايتيل لتأاشي الروس بالمدنيية 
الاسلامية ٠‏ وحينما خرج اسواتوسلاف من بلاد الغزر لم تكن 
غايته أن يعود الى وطنه ولكنه .هرج اجابة لرجاء امبراطور 
بين نطة الذى طلب معاونته على صد بلغار الطونه ,2 ويبيدو أن 
سفي بيزنطة لم يجد اسواتوسلاف فى كييف ولكن و.جده 
ببلاد الخزر فهل كان اسواتوسلاف حين ترك هذه اليلاد طامعا 
فى بلاد أخرى وعده بها البين نطيون آم هل خرج باختياره » 
آم آنه عانى فشلا فى بلاد الخرر آم خاف عدوا آتيا منئ 
الغاري ؟ اننا لا تحد عن هذه الأسئلة جوايا لا فى المصسادنر 
الروسية ولا فى المصادر البين نطية » ولك المصادر الاسلامية 
تتحدث عن اشاعات وصلت الى ينداد فى ذلك الوقت يحتمسل 

أن يكون فيها الجواب > 
تروى هذه المصادر أن جيشا تركيا هاجم الخزر سنة 


065 وهى نفس السنة التى هاج فيها استواتوسلاف وطلب 
الخزر العون ميخم الخوارزميين 0 فاشتر طك عليهم هدو لاع أن 


ثم 
يسلموا فقبلوا الاسلام وعاونهم الخوارزميون وانقذوهم من 
استيلام الأعداء * وتذكر المصادر الاسلامية دخول الخزر فى 
الاسلام فى مناسبة أخرى , ويين أحداث عهد آخ. ‏ فعلى 
رواية » انهم أسلموا نتيجة للغزوات التى قام بها ( مآمون ) 
فى يلادهم يعد أن غادر كر كانج 0 حاليا كوهته أوركانج ) 
ولا شك أن المقصود هنا ليس الخليفة المأمون كما يظن 
ماركارت ولكن الأمير مأمون بن محمد حاكم كر كاتج . 
ولا شك أن رواية دخهول الخزر فى الاسلام كما صورت 
فى الحادثتين السابقتين تعتمد غلى شائعات غير صحيحة , لان 
الخغزرر ظلوا على ديتهم الذى اعتنقه الخاقان والطبقة 
الأرستقسراطية فىالقرن الثامنالميلادى فى عهد هارو نالرشيد 
وهو الدين اليهودىء أى أن اليهودية ظلت ديانة رسمية للخزر 2 
-حتى انقىاض دولتهم * وكان دخول الخزر اليهودية آخس 
صفحة من صفحات التيشي اليهودى المذكور فى الانجيل وعند 
.بعض المؤرشين القدماء » فيعد ذلك أآأخنذت اليهودية تفقد 
بالتدريج صفتها كدين عالمى تبشيرى , واضطرت أن تترك 
.مجالها للمسيحية والاسلام 7 وأصبحثت كمكا هى الآن دينا 
قوميا للأمة اليهودية فقط حتى انه ليعد من العجيب أن يدخل 
فيها شخص من آمة أخرى ٠‏ 
وتقول المصادر الاسلامية ان اليهودية لم تكن ديائة شعب 
أالخزر . ولكن كانت ديانة الحكومة فقط وأن الحكومة كانت 
تحمى اليهود ء فلما بلخها مرة أن احدى الحكومات الاسلامية 
هدمت معبد! يهوديا » ردت على ذلك بأن هدمت فى سنة 01717 
مئذنة اسلامية فى مدينة ايتيل ٠‏ ولكن أغلبية الشعب كانت 
من المسلمين والمسيحيين وكان اليهود أقلية ‏ والآن فما زالت 
مشكلة القاراثيم بالقرم مبهمة ٠‏ مأ أصلها وما منشؤها ؟ لم 
"تكن كلمة قارائيم فى العصور الوسطلى اسم شعب لكن كانت 
أسم مذهب لفريق مخ اليهود لم يعترف بالتملود وهذا هو 
التركية وكتبهم المقدسة مترجمة الى التركية . ولذلك بقى 


4 
لسانهم نقيا » وكان جزء من القىم خاضعا للخزر ويحتمل ان 
يذون اخنى ملوك الخزر قد عاش فى القرم فى اواتل الغرن 
الحادى عشر » ومهما يكن فقد كان اسم هذا الملك (جورجى) 
مما لا ييعد معه أن يكون مسيحيا , وليس فى المصادر التاريخية 
أية اشارة الى دخول الخزر فى مذهب القاراثيم وتشهد اللغة 
على أن القارائيم شعب غير الغزر , وكانت لغة الخزر ‏ كلغة 
البلغار ب غر مفهؤمة للعرك . وريما اختلطت بلغة الخطاب 
التى تمثل لنة الجوفاش حاليا آخس بقاياها » ولكن لغفة 
القرائيم فى القرم , ولغة كتابهم المقدس (التوراة) لا تختلف 
كشر| عن ساش. اللهجات التركية , ولا تمت بأية صلة للفة 
الحوفاش وعل هذا ء قان العلم بأن القارائيم كانوا يهودا 
وبآن لسانهم كان تركيا لا يكفى لحل مشكلة أصلهم وعلاقتهم 

بالخزر * 

وعلى هذا فان » الاسلام لم يستطع أن يسوه فى بلاد 
الخزر » واذا صرقنا النظلى عن نجاح التبشسير الاسلامى أو 
فشله عندهم » فقد كانت هناك أسباب تدعو الخوارزميين 
لمسباعدتهم عندما يهاجمهم عدو خارجى » فان وجود 
الخوارزميين فى خدمة خاقان الخشزر ٠‏ والضرر الذدى يلحق 
هؤلاء من هجوم الروس كل أولئك كان يدفع الخوار زميين الى 
مساعدتهم ٠‏ ومن أجل هذا يحتمل كثيرا أن يكون خروج 
استواتوسلاف من بلاد الغزر نتيجة ولو جدثية لتدخل 
الخوارزميين » آى لهجومهم من الشرق ضد الروس المحتلين 
ايتيل ٠‏ 

خوارزم ويلغار الفولجا 

وتشير المصادر الاسلامية الى أن بلغار الفولجا وهم 
جيران الخزر كانوا أكثى اتصالا بالمدنية الاسلامية » ففى سنة 
١‏ وقد على الخليقة المقشدر سقراء من البلفار الذين 
اهتدوا الى الاسلام وطليوا أن يرسل اليهم بعض المسكريين 
المتخصصين فى يناء القلاع والاستحكامات » وكذلك بعض.ن 
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العلماع لتدريس الاسلام ٠‏ وكان بين الهيئة .التى إومدها 
الخليفة ابن فضضصلان الذى وصف الرحلة من يفِداد الى يلاد 
البلغار ثم العودة الى .بغداد مارا بيلاد الخزر 2 وحتى عهد 
قريب كانت رحلة ابن فضلان تعرف فقط مما تقل عنها 
ياقوت فى القرن الثالث عفشي ؛ ولكن ثبت حديثا أن نسخة 
من رحلة ابن فضلان موجودة بمكتبة مشبهد وهى نسحخة 
تنقصهأ بضع ورقات من آخرها ء ولكن أوصافها تلتقى مسيع 
تلك التى قيأها وأفاد منها ياقوت ٠‏ 

والظاس أن ابن فضلان كان هو المكلف , بأن يلقن البلغار 
تعاليم الاسلام وآأنه لم سعن يالجانب السياسى فى هذه 
السفارة ‏ وقد عين لدى البلغار سفير من قبل حكومة بقداد 
غير ابن فضلان 5 

واذا حكمنا بناء على القسمالذى نشى حتى الآن » فان ا ين. 
فضلان لا يتحدث عن المهمة الآخرى وهى المهمة العسكرية ,2 
فلا يتحدث عن الاخصائيين العسكريين هل أدوا مهمتهم وهل. 
أسسوا القلاع آم لا ولا يحدثنا عن هؤلام اليلفار كيف 
عرفوا الاسلام قبل ايغاد هذه الهيكة ٠‏ ولكن وصفه طريق' 
الرحلة عيبت نجل ليا اع هلاه .المسألة » فقد قامت- الهيئة من. 
يغداد الى يخارا ثم الى خوارزم ,"ثم الى بلاد البلقار ٠‏ 
ولا يمكن تعليل اعجار هذا.. الطويق. بإلذات الا يأن البلغار 
اتصلوا بالمدنية الاسلامية أول الأمس بواسطة الولاياتالتابعة 
للخوار زميين والسامانيين. . والا-فان أقصر طريق من ينغداد. 
الى حوض الفولجا هو طريق قافقاسيا . ولا شك أن العلاقات 
الثقافية بين البلفار والخوارزميين هى التى جعلت المؤرخين 
٠‏ الروس يظئون أن هناك قرابة بين الخوارزميين واليلغار , 
وفى نفس الوقت تدل العملة التى ‏ سكها البلغار المسلمون 
فى القرن العاشى على تآثرهم بالسامائيين . ذلك أن هؤلاء 
السامانيين لم يكونوا يعترفون بالغليفة ( المطيع ) فلم يكتبوا 
اسمه على العملة ولكن ذكروا اسم الخليئة السابق وهو 


خم 
(المستكفى) , وقد قلدهم البلغار فسكوا اسم هذا الخليفة على 
العملة المضروية فى نفس الوقت ٠‏ 

ومع أن العلاقات بين البيلغار والخنوارزميين كانت سليمة, 
فان المصادمات كانت تقع بينهم فى بعض الاحيان , وقد كانت 
غزوات الخوارزميين فى بلاد ( الصقالبة ) موطن بحث , وانه 
ليبعد أن يكون السكان فى غرب الفولجا صقالبة حقيقيين , 
وقد كان ابن فضلان يسمى ملك اليلفار ( ملك الصقالبة ) 
وكأن يمكن اعتبار هذه العيارة خطأ من ياقوت » ولكن تبين 
الآن أن ابن فضلان استعمل العبارة نفسها فى نسخته 
الأصلية ٠‏ 

وأغلب الظن: ان بلغار الفولجا ‏ مثلهم كمثل بلغار 
الطونة ‏ نتاج اختلاط .( الترك ب جوفاش ) بالصقالية , 
وذلك مع فرق واحد وهو أن اللسان الصقليى غالب عند 
أتراك الطونة ء وآن اللسان ( التركى ب جوفاثى ) غالب عند 
بلغار الفولجا ٠‏ 

وريما كانت مساعدة الخوارزميين قد .حمت دولة الخزر 
لمدة قصيرة من الاندثار نتيجة لاستيلام الروس عليها » ولكن 
ما كان الخزر ليبعثوا من جديد بهذه المساعدة فقد انقطع 
ذكر هم ايتداء من القرن الحادى عشي وعندما أغار المفول 
فى القرنالثالث عشي لم يلاقوا خزرا » وقد آفاد بلغار الف وجا 
أكش من الروس من انقراض دولة الخزر ٠‏ ومع أن ابن 
حوقل يذكن أن الروس دمروا! الخزر واليلفار كليهما » فأن 
الحوليات الىروسية لا تذك. شيئًا عن هذا الأمر» بل ان الاحداث 
التى وقعث بعد ذلك لا تتفق مع قول ابن حوقل ٠‏ 

وقد كان اليلغار فى المدة بين القىر نين الحادى عقر 
والثالث عقس يبسطون نفوذهم من ( ويليكى أوسيتوك ) الى 
جنوب ( ساراتوف ) ومن '( موروم ) الى حدود ( أوفا) - 
وأما من الناحية السياسية فان دولة البلنفار كائت تعانى ب 
كدولة الروس فى ذلك الوقت ‏ من الانقسام الى امارات ٠‏ 
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وقد تحدث ابن فضلان عن حاكم البلغار ومع ان الحاهم 
لم يكن يحمل لقب ( خان ) مثل حاكم الخزر . ففد كان اكير 
من الحكام الآخرين ٠‏ ويتحدث أصحاب الحوليات من الروس» 
فيما ولى ذلك من عهود ء لا عن حاكم واحد لكن عن ( كنازات. 
اليلغار ) ومن ناحية أخرى كانت مدنية البلغار فى القرن. 
الثالث عشى أرقى منها فى القرن العاشر ٠‏ 

وكان للبلغفار ب حسب رواية الجغراقيين المرب فى 
القرن العاشىس ‏ مدينة بلغا ومدينة سوار على بعد ٠٠‏ كيلاء 
( ويحتمل أن يكون هذا الاسم الأخير اسم قبيلة ) والحق آن 
هذه المدن كانت مضارب يدو أكش منها مدنا .» كانت عيارة 
عن أكواخ وخيام من اللبد , لم تكن تسكن صيفا بل كانت. 
تخلو تماما * هذا على حين أن مدينة ( بلغار ) فى عهد المغول 
كانت كما تدل خرائبها مبنية بالآجر والحجارة . وكان بها 
خمسون ألفا من السكان وكانت تصدر ‏ فى القرن العاششر - 
منتجات الصين : الجلود والفرام . وكذلك مقادين. كبيرة من 
الشهد ٠‏ وتطورت بعد ذلك الدياغة وارتقت وصارت التعال 
والأحذية من أهم ما يصدر من بلاد البلغار الى المسلمين (وعن 
البلغار أخذ الروس صناعة الدباغة ) وكذلك ارتقتالزراعة 
وكان الروس اذا أقحطوا تداركوا الأمر فاستوردوا امون من. 
بلاد اليلفار » وكانت الحروب بين اليلقار والروس سجالا ‏ 
يغلبون ويغلبون وكانت تحركات الروس تثئجة نحو مصب 
الفولجا ببطء شديد ء لأن البلغار كانوا يمنعونهم ٠‏ 

وفى القرن الثالث عشر قبيل الغزو المغولى وصل الروس 
بشق النفس الى نقطة التقاء نهى ( الفولجا ) بنهر ( أوقا ) 
وهناك أسسوا مدينة 0 نيزنى ناأوغورد ( 4 انم زنط 
ومن نأحية أخرى فليس لدينا مصدر موثوق به يعين ويحدد 
حضارة اليلغار المعنوية ٠‏ 


وعلى الرغم من وجود بعض النقوش البلغارية على بعمض 
القبور التى ترجع الى العهد المفولى ( أى الى القرن الرا بع 
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عشر ) فليس من الحممكن معرفة مدى رقيهم الأدبى +* ؤويمد 
.ذلك بقليل سادت اللغة التركية التى كانت منتشرة بين آتراك 
( آلتون آوردو ) فى يلاد البلغار القديمة » ولا يكاد يحنفظ 
.لسان البلنار الا فى لهجة الجوفاش , وهم فريق من البلغار 
لا علم له بالاسلام ولا بالأبجدية العربية » وليس له رسنم 
-خطى .خاص ؛ وظل كذلك الى العهود الأشيرة حيث استعمل 
الخط الرومسى وهو ( على العموم ) أقل أقسام اليلغار اتصالا 
بالمدنية الاسلامية وتاثرا يها ٠‏ : 
تغلغل الاسلام بين الترك 0 

والآن ؛ فانا نرى من الطريق الذى وصفه ابن فضلان آن 
«الآمم البعيدة عن اليلاد الاسلامية كانت تتأش بالاسلام قبل 
.اليلاد ذات الحدود المشثتركة مع ديار الاسلام » وقد راى ابن 
فضلان ‏ فى اليلاد الواقعة يين بلاد الخوارزميين وبين يلاد 
البلفار الداخلة فى الاسلام ب قوما من الترك شامانيين 
عدد الأعدام الذين قتلهم هؤلاء الموتى , وكانت الاقوام 
التركية فى آسيا الوسطى فى ذلك الزمان تمشلل مستويات 
مختلفة من المدنية , فكان بينهم فريق لم يعرف الأسلحة 
الحديدية وانما يستعمل أسلحة من العظام ٠‏ ويدل دخول 
البلغار فى الاسلام على آن هذا الدين كان ينتشىر بين الأتراك 
الذين لهم نصيب من الحضارة . ويروى ياقوت أن الخليفة 
هشام ( 75 51 ) أوفد سفيرا الى خاقان التىرك يدعوه 
الى الدخول فى الاسلام وكما لم ينكس ياقوت ‏ مع الأسف م 
الى خاقان أى قوم من الترك أوفد السفير » فانه لم يذكر أيضا 
خط سيره ء» وقد نظم الخاقان ‏ كما يروى ياقوت ‏ عرضا 
عسكريا فى حضيرة السفير المسلم وقال له : « ان قوما كهؤلاء 
ليس بينهم صانع ولا اسكاف ولا حلاق ولا حائك؛ لن يعيشوا 
:اذا دخلوا فى الاسلام ولوموا أوامره »6 » 
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ولا يوجد دليل واحد على الزعم بآن السيب الى ئيسى 
لدخول الترك فى الاسلام هو عسكريتهم » وبانهم كاتوا 
متأثرين يفكرة الجهاد ء و بالجنة التى وعدها شهداء لحرب - 
وكان ظلهور التيشسر الفردى الاسلامى ‏ سواء فى داخل 
العالم الاسلامى أو خارجه ‏ مرتبطا بالتصوف الاسلامى , 
فيحكى دائما فى مناقب الصوفية أنهم استطاعوا ادخال كتير 
من الكفار فى الاسلام وكان هؤلاء الصوفية يذهبون الى 
الصحارى لادهال الأتراك فى الاسلام » وقد ظلوا حتى وقت 
قر يب أكش توفيقا من العلماء.الذين درسوا فى المدارس »2 
ولم يكن هؤلاء الصوفية ‏ وهم يلقنون الاسلام فى مناطق 
الاستبس ‏ يتحدثون عن الجهاد وعما يجد الشهداء من نعيم 
فى الجنة , بل كانوا يتحدثون عن الاثم وعن العذاب الأليم 
فى ثان جهنم » ويؤكد الرحالة الأوربيون فى أواسط آسسيا 
وأفريقيا ( وكل منهم مستقل عن الآخى ) أن سيب انتشسار 
الاسلام هو الحكايات التى تروى لأهل تلك البلاد عن عذاب 
الجحيم * ومع هذا ء فان الاسلام لم يأت الأتراك بجديد من 
هذه الناحية فقد كان المبشيرون البوذيون والمانويون 
والنصارى يحدثون الأتراك أيضا عن العذاب , وقد نجح 
التبشي الاسلامى حتى فى الأماكن التى كان سكانها على علم 
بواحد من هذه الأديان » وكان تفوق الاسلام على الديانات 
الأخرى يعتمد فى ذلك الزمان على تفوق العالم الاسلامى 
ماديا ومعنويا على كل البلاد المتمدينة ٠‏ شْ 
وكان البدو فى كل وقثت بيحاجةالى حاصلات البلادالمتحضرة 
والى الملابس بخاصة , فقد لوحظ فى البلاد التى بيتها وبين 
البدو تجارات ( الصين والبلاد الاسلامية ثم روسيا آخيرا ) 
أن البدو يحرصون دائما على استيراد المنسوجات وكانت 
التجارة مع البدو مفيدة أيضا للبلاد المتحضيرة » لأنها كانت 
تستورد من البدو الحاصلات الحيوانية وخاصة اللحوم 
بأثمان منخفضة ٠‏ ولكن هذه التجارة كانت كش ضرورة 
للبدو ولهذا , كانوا يآتون ومعهم قطعانهم الى حدود اليلاد 
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المتمدينة ولا ينتظرون حتى يدهب اليهم تجار هذه اليلاد 
فى المتحرام ٠‏ ؛ 

وبينما كان هؤلاء البدو يألفون البضائع الاسلامية 
ويتأرون بطراز حياة المسلمين بوجه عام » كانوا يتأثرون 
كذلك بالاسلام لا من الناحية الدينية فحسب ولكن من 

ولكن الانضمام الى عالم الاسلام المتمدين لم يكن ممكنا 
لهؤلاء اليدو الا اذا دخلوا فى الاسلام من حيث هو دين » 
ومن العوامل على انتشار الاسلام بين الترك خاصة امتاز بها 
الاسلام على سائر الأديان العالمية » فعلى الرغم من أن اتباع 
البوذية وأتباع المسيحية آأكش عددا من المسلمين: فان الاسلام 
دين عالمى يمعنى الكلمة أى أنه ليس مقصورا على .جنس او 
مدنية » ولئن كانت بعض الديائات قد بزت الاسلام فى هذه 
الناحية . فان توفيقها كان مؤقتا ولم يستطع الحصول على 
نتائج دائمة كالتى آحرزها الاسلام , فالديانة المانوية مشلا 
كانت فى وقت ما دينا عالميا وكان أتباعها منتشرين فى أماكن, 
تمتد من .جنوب فرنسا الى الصين , ولكن هذه الخاصة لم تمنع 
المانوية من الاضمحلال الكامل ٠‏ وقد بيدأت البوذية نشاطها 
العالمى بحركة دعاية فى الفرب فانتشرت هنالك , و لكنها فى 
نهاية الأمس ‏ ظلث دينا للشسعوب المتحضيرة فى شرق 
آسيا فقط ٠‏ 

وقد كان للمسيحية أتباع كثيرون بين الترك حتى بداية 
انتشار الاسلام » وفى وقت ما كان لها اتباع فى غرب منفوليا 
وفى شرقها وجنوبها حتى ان الدعاية الاسلامية لم تستطع ان 
تكسب شيئًا » ولكن نجاح المسيحية هذا كان مؤفتا » وباتيت 
المسيحية بعد هذا دينا آكشش أتباعه من شعوب اوروبا 
المتحضرة * 

وأما المسيحيون غير الأوروبيين فانهم من القلة بحيث 
لا يذكرون الى جانب مسيحيى أوروبا وهم كذلك متخلفون 
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حضاريا . واذا كان الاسلام هو دين العالم المتمدين فى غرب 
آسيا » فان عدد المسلمين فى شرق آسيا وخاصة فى الهند وجزر 
ر زاك ), أكبى امن الممدلمين:فى حوب ايا :و اما فى الصين 
فان المسلمين قوة مستقلة ولهم أدبهم الديتى الخاص - 
ولا حاجة الى أية مساعدة من الخاري , ذلك . على حين آن 
مشروع المسيحيين بالصين لتكوين المسيحية القومية بالمسين 
قد باء بالفشل , وكذلك لم تستطع المسيحية فى أفريقيا أن 
تصنع مثل ما صنع الاسلام وها قد نجحت الدعوة الاسلامية 
منذ القرن التعاسع عشر . فى بلد له وحده فى كل أفريقيا 
كنيسة قومية وهو الحبشة ٠‏ 

وفى التاريخ آمثلة كثيرة لأمم بوذية أو مسيحية تركت 
ديانتها ودخلت فى الاسلام, ولكنا لا نجد أمة اسلامية واحدة 
تخلث عن دينها ودخلت فى البوذية أو المسيحية ٠‏ 

أول مملكة تركية اسلامية : القراخانيون 

وكان النصصر الثانى الذى أحرزه الاسلام بعد أن [آ 
بلغار الفولجا هو اسلام عدد من الثرك يبلغ مائتى آلف ,خيمة 
( أسرة ) وذلك فى سنة 95١‏ أى بعد آربعين عاما من عودة 
سفارة المسلمين من يلاد البلغار الى بغداد » وقد سجل هذا 
الحادث فى كتاب واحد مكتوب ببغداد . ولم يرد عنه ثىء فيما 
كتب.يبلاد السامانيين ولا فى .كتنب جفوافيى العرب + واليكم 
السبب فى غموض. هذا الخبى وفى اتعدام المعلومات عن 
هؤلاء الترك : من هم » وما المكان الذى يعيشون فيه ٠‏ 

ورد فى بعض كتب المناقب الى وضعت متأخرا فى 
فى هذا الموضوع فى القرن الحادى عشر , ولكنه حصرر فى 
القرن الرابع عشر ) أن خان المرك الذى دخل الاسلام هو 
:( ساتوق بغر اخان عبد الملك ) » وهو ينتمى الى الأسرة التى 
قضث على السامانيين فيما ورام النهر فى نهاية القرن العاشر 
وأآقدم رواية وردت بهذه الكتب بغصوص بغراخان ودخوله 
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فى الاسلام رواية اسطوريه وقد زات العتصي الاسطورى فى 
هذه الرواية فى الكتب المسماة (.تذكرة بغر اخان ) والمنتشرة 
الآن فى آسيا الوسطى ٠‏ 

فالى آى قبائل التىرك تنتمى أسرة يفراخان ؟ أن المىا 
الجقرافية والتاريشية + لا صعب عن هذ[ السشؤال * وآما 
العلماء الروس ابتداء من جريجوريف ؛ فانهم يطلقون على 
يغراخان لقيه الآخن. ( قاراخان ) وأما كتب غرب أوروبا 
فتستعمل لقب ( ايليك خان ) وهو تعبيرن غير موفق , لأن 
استعمال لقب ( ايليك ) مع لقب |( خان ) نادر وان كان قد 
ورد فى بعض الأحيان ٠‏ و بالاضافة الى هذا فان كلمة (ايليك) 
لم تكن تطلق على كل خانات تلك الأسسرة ٠‏ 

فى آى وقت ظهرت دولة القاراخانيين » وبأى هجرات 
الأقوام التركية يتصل هذا الظهور , والى أية قبيلة ينتسب 
الخانات ؟ ان هذه المساثل لم تتضح تماما حتى بعد أناكتشف 
كتاب محمود الكشغرى ونشىر , وقد حرر هذا الكتاب يعد أن 
قويت دولة القاراخانيين واستتب أمرها فلم يعن :بما مضى من 
مشكلات ٠‏ 

وكان جغرافيو العرب حتى آولتك الذين كتيوا بعد سنة 
٠‏ لا يعلمون أن دولة تركية مسلمة قد قامت على حدود 
دولة السامائيين , وذلك لأن هؤلاء الجفرافيين كانوا ينقلون 
عن كتب قديمة حررت فى عهود سابقة ٠‏ 

ومع هذا ء فبالاضافة الى الاشارات التى يمدنئا يها 
جغرافيو القر نين التاسع والعاشر القائلون بيأن القارلوق 
يشغلون دائما المنطقة الواقعة بين الغن والتغزغن », بالاضافة 
الى هذا نجد فى مصادر عربية أخرى ‏ معلومات أوسع عن 
نظم تلك اليلاد السياسية والقومية ٠‏ وقد وصلتنا روايات 
هذه الكتب بطريق كتابين فارسيين الأول مجهول المؤلف كتب 
سنة 'الا"ا ه (2-534817 9817 م ) وينسب الى مكتشفه وهو 
( تومانسكى ) فيقال ( مخطوطة توما نس كى ) وأما الثانى 
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فكتاب حرره الكرديزى فى القرن الحادى عشر بعد سنة 
٠١5٠‏ ء ويبدو أن ما يهذين الكتابين من معلومات يرجع الى 
عهد أحدث من عهد ما ورد بالمصادر العربيية الممررة فى 
القرن العاشى » ومع هذا فان هذين الكتايين أيضا لا يصوران 
الأماكن تصوير! دقيقا . بل ربما كانت معلوماتهما راجعة الى 
عهود مختلفة . ولذلك فانا لا نستطيع التوفيق بين ما جاء 
بأحدهما وما جاء بالآخى ء ولا بين ذلك كله وبين ما قال 
الكاشغرى عن تقسيمات أقوام الترك * 

ويؤخذ من مخطوطة ( تومانسكى ) ومن كتاب الكزديزى 
آن قبيلة .( ياغما ) التى ظهدىت بين ( التغزغز ) سسكنت فى 
-جزء. من المنطقة .التى كان .يسكنها القارلوق » كما يروى 
جغرافيو العرب فى القرن العاشر . وكان هؤلاء ال( ياغما ) 
يملكون كاشضي والمنطقة الواقعة جنوب نهر (نارين) المتفرع 
من ( سيرداريا ) قاذا كان توطن ال ( ياغما ) لتلك المناطق 
لين جع الى عهد أحدث من روايات الجفىافيين العرب واذا 
كان هؤلاء التفنزغن قد جاءوا من الشرق فائنه يمكن عندئل 
رفض ما زعمه الجاحفل من أن التغزفن كانوا بعد دخولهم 
فى المانوية يغلبون أمام القارلوق ٠‏ ْ 

وكانت دولة القاراخانيين مى تبطة ارتياطا وثيقا 
بكاشغضس ,» وكانت هى العاصمة ولذلك سموها ( أوردوكنت ) 
أى ( المعسكن الملكى ) كما يقول محمود الكاشغرى ٠‏ 

وكان يمكن أن نستنتج من هذا أن القراخانيين ينتمون 
الى الشعب الذى كان يسكن فى كاشفر » أو أنهم بعبارة أخرى 
ينثمون الى ( ياغما ) التى تنتمى بدورها الى التغزغن أو 
الأويغور . ولكن محمود الكشفرى لا يشير الى قىء من هذا 
ولا يذكر ( ياغما ) الا يوصفهم قوما كانوا يعيشون فى أيامه 
شمالا فى وادى نهر ايله (فل ويقول الكشغرى ان شعيى 
( توخسى ) و ( جيكيل ) وشعوبا أخرى كانت تعيش كذلك فى 
وادى نهر ايله » ويتبين من مخطوطة تومانسكى ومن كتاب 
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الكرديزى أن هذه الشعوب كانت تسكن الى الجتوب . فاولهد 
وهو شعب توخسى كان يسكن شمال حوض نهو جو » وتانيها 
وهو شعب. جيكيل كان يسكن هل الساحل الشمالى لبحيرة 
ايصيغ . وفى القرن الحادى عقى كان اسم |( جيكيل ) يصلق, 
على عدة أقوام تركية بعد أن كان قد نسى ٠‏ وفى عهد ملكشاه 
جيش القسااخانيين ابان غزو هذا السلطان لبلاد ما وراء 
النهن - 

ويروى الكاشغرى أن الغن كانوا يطلقون كلمة (جيحيل) 
على أقوام الترك المنتشرة من نهر جيحون الى الصين » وكان 
يمكن أن يستنتج من هذا أن للآتراك الجيكيل وضعا سياسيا 
مهما فى آسيا الوسعطلى ؛ وأن القراخانيين ينتمون اليهم » 
ولكنا لا ثنجد لدى محمود الكشغرى ما يثيت هذا الفرض. ٠‏ 
ويوضح الكشغرى آهمية كلمة ( جيكيل ) بالنسبة للفن بآن 
مدينة ( جيكيل ) المجاورة لمدينة ( أوليا آتا ( الحالية والتى 
يسكنها فرع من فروع جيكيل لها حدوه مشتركة مع الغن , 
وبأن هؤلامء الغن قد وقفوا مبكرا على أسباب الحضارة يسبب 
وقوع هذه المدينة الى أقصى الغرب من المدن التركية ٠‏ وكان 
فرعان آخران من الجيكيل يعيشان فى قريتين تقعان الى جانب 
كاشضي والى جوار مدينة ( قوباس ) الواقعة فى وادى تهسر 
ايله ٠‏ وقد اشتهرت هذه المدينة فى عهد المنول لأنها كانت 
عاصمة لجفتاى بن جنكيزخان ولبعض خلفائه , ويكتفى, 
محمود الكشغرى فى حديثه عن القارلوق بأن يقول انهم بدو 
وانهم كانوا يسمون ‏ مثل الغن ‏ بالثتركمان * 

وأما فى مخطوطة تومانسكى وكتاب الكرديزى فيذكر 
أن القارلوق ( ويسميهم المؤلفون الفرس خلخ بتشديد اللام ) 
قوم يعيشون على حدود البلاد الاسلامية » قريبا من مدينة 
علراز من ناحية الشرق ٠‏ وكان بعض مدن تركستثان الصينية 
تابعا كذلك للقارلوق.ومق بين هذه المدن مدينة بنجو ل انامطعتدء 


ذه 

المسماة بالصينية ( وين صو ) والواقعة الى جوار ( اوج 
طورفان ) تسهلتد0' ذماتا الحالية » وتقول مخطوطة تومانسكى 
ان هذه المدينة داخلة فى بلاد القارلوق ولكن حاكمها يخضع 
للتغزغن ء ويقال أيضا ان القيرغين استولوا عليها فيما يعد 
وتقول نفس المخطوطة ان مدينة كاشفي كانت على حدود بلاد 
القيرغيز والقارلوق والتغزغن ٠‏ 

وهذا الذى تقوله مخطوطة تومانسكى جدير بالتدقيق 
فبه يمكن القول بأن هجرة القيرغين الى الجنوب أى الى الأماكن 
التى يسكنونها الآن لم تكن بعد القرن الماشر . ولكن 
لا الكرديزى ولا الكشغرى ولا غيرهما من المراجع يذك. شيئا 
عن هذا الموضوع ٠‏ 

وقد ذكى الكشغرى أن جيكيسل وياغما نقلوا مساكنهم 
.نحو الشمال 2 ولم يقل مثل ذلك عن القارلوق » ومع هذا 
فاننا ثرى فى عهد جنكيزخان يلادا للقارلوق فى شمال 
نهر ايله » 

والخلاصة أن محموه الكشغرى يذكر ثلاثة الأقوام التى 
يمكن أن نفرض انتماء أسرة القىاخانيين الى أحدها , 
ولكنه لا يبين أى هذه الأقوام كان أقرب قرابة لهذه الأسرة + 
وأما قول الكشغرى ان القارلوق كانوا يسمون مثل الغن 
تركمان فقول يحتاج الى تدقيق ٠‏ فان كلمة تركمان ( وقد 
وردت لأول مرة فى كتب القرن العاشر الميلادى ) مازالت 
مجهولة الأصل والمنشاً » وعلى أآية حال » فلا يوثق بقول 
الكشغرى ان أصلها هو الكلمة الفارسية ( ترك ما ننده ) أى 
أشباه الترك ّ 

وكل ما يمكن قوله هو أن سمات التركمان مخالفة 
لسمات سائر العرك ومشابهة لسمات الايرانيين > 

وقد تاش القارلوق بالايرانيين أكش مما تأش بهم الغز 
وكانوا_الى أن قبلوا الاسلام ‏ أكش اتصالا بالمدئنية 
الاسلامية من غيرهم من الترك * 
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وفى القرن الشاتى عشير كان الحاكم القراخانى 
لمدينة بالاساغون الواقعة فى ( يدى صو ) يسمى ( توركمن ) 
ويمكن آن يكون ذلك دليلا على آن هذه الأسرة كانت تنتمى 
الى قبيلة قارلوق ٠‏ 

وكانت مدينة ( بالاساغون ) مدينة اسلامية مند سنة 
٠‏ » وذلك حسب رواية لنظام الملك وهو وذي ايرانى 
معاصر لمبحمود الكشغرى . وقد أعلن المسلمون الجهاد حين 
سقطت هذه المدينة فى أيدى الكفار . ويحتمسل أن يكون 
القارلوق قد دخلوا فى الاسلام قبل( ياغما ) , وان 'خانات 
الياغما اعتنقوا الاسلام بعد استيلائهم على بلاد القارلوق سه 
التى كانت تشمل نهس وادى جو حيث توجد.فيما يغلن مدينة 
بالاساغونء ولكن كل هذا لا يعدو أن يكون فروضا لا تؤيدها 
الأسانيد * 

ويعد ساتوق بغراخان وهو اول من أسلم من .تانات. 
الترك حاكما لكشفي » وقبره فى قرية ( آرتيش ) شمال 
كاشضر [ وفى المصادر القديمة آرتوج ] وقد توفى هذا الخان. 
بحسب أقدم الروايات عن حياته ب فى 6401-5 
وهو تاريخ لا يتفق مع الرواية الخاصة بدخول قوم منالترك. 
فى الاسلام فى سنة 550 + ويحتمل أن تكون هذه الرواية 
الأخيرة قد أخِذت من كتاب ثابت بن سنان مؤرخ ينداد » الذى, 
حرر كتابه فى ذلك التاريخ ( سنة ٠‏ ) ويجب أن يكون. 
التاريخ الذدى يذكره أولى بالثقة من الساريخ الم كور فى 
حكاية اسلام ساتوق يغراخان 2» حيث يوجد عدم التوافق, 
التاريخى 2 

وفى نفس القرنالعاشر أسلم قسم من الغن. وهو القسم 
المقيم عند مصب نهر سيرداريا » وافتتح خان الغن عهده 
بالاسلام بان حرر المدن الاسلامية التى كانت تدفع الجزية 
للكفار حتى ذلك الوقت . وقد قوبل دخول قومين من التىك. 
فى الاسلام وهما القراخائيون والنن يوصفه نصيرا للاسلام » 
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وهكنا صار للولايات الاسلامية الواقعة على الحدود جيران, 
مسلمون فى الشمال والشرق ٠‏ وظن أن المسلمين وجدوا 
حلناء ينضمون اليهم فى صراعهم ضد قير المسلمين » ولكن 
العكس هو الذى حدثء فان هذين القومين اللذين أسلما وجها 
أسلحتهما ضد الولايات التى جاعهم منها الاسلام وسليين 
أسباب ذلك ونتائجه فى المحاضيرة القادمة ٠‏ 
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آسيا الوسطى فى القرن الحادى عشي 


لم يصلنا من المؤرخين المسلمين خس واحد جدين يالتقة 
عن اسلام ( يغراخان ) خان كاشفري , ولكنا نرى فى كتب 
التراجم اسم فقيه عاش بسرايه حوالى سنة 55 وهو الفقيه 
( كلماتى ) وفى ذلك التاريخ دخل كثير من الترك فى الاسلام 
كما تروى تواريخ بخداد 2 وفى رواية قديمة ياحدى تراجم 
بغراخان آنه أسلم بناء على امن نزل عليه من السماء اثتساء 
النوم . ولم تتحدث هذه اليرواية عن أى مى شد من اليشىر 2 
ولكن رواية آخرى قد تحدثث عنه ؛ ولم يكن المرشد حسب 
هذه الرواية الأخيرة فقيها . بل كان أمير١‏ سامانيا فى والتجأ 
لدى خاقان السك ء ويضاف الى ذلك جملة أسمام نخيالية وان 
تكن مأخوذة عن مؤرخ كاشغرى عاش فى القرن الحادى عشر 
ولم يصل الينا أثره ٠‏ ومما يلف تالنظن فى هذه الرواية نظرة 
الخاقان الخاصة الى أموال المسلمين وشروتهم ودينهم اء فقد 
أعجب أولا ببضائع التجار المسلمين ويخاصة المنسوبجات 
والحلوى ثم عنى بعد ذلك بعبادة المسلمين ٠‏ ويدأ يدرس 


ولقد رآينا فيما منى أن المدينة التى أقام فيها الخسان 
الذى اعتدق الاسلام وهى ( ساتوق بغراخان ) هى مدينة 
كاشغن , وقد توطن حفيده بفراخان هارون بن موسى فى 
بالاساغون ومن هناك حاول فتح ما وراء النهن . و بعد ذلك 
كانت مدينما كاشضس وبالاسافون تذكران معا بيوصفهما 
مدينتين تحت حكم أسرة القراخانيين فاليا » ومن اللافت أن 
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.مدوتة بالأساغون د بصرى. التقلس. سن اهميتها فى عهد 
القراخانيين ‏ لم تذك. فى الكتب الاسلامية الا نادر! - 
ولا يوجد طريق واحصد يمكننا من تعيين موقع بالاساغون 
الجنرافى ء ولم يذكر هذه المدينة من بين جغرافيى القرن 
العاشر الا المقدسى ٠‏ وآما مخطوطة '( تومانسكى ) وكتساب 
الكرديزى فلم يذكرا اسمها ٠‏ وربما كان لها اسم آخن قديم 
كانت تذك. به فى أوصاف المسالك عند جغرافيى القرنين 
التاسع والعاثس ٠‏ 

وتدك مدينة ( صى ‏ ياب ) فى المصسادر الع بيسة 
والصينية بوصمها كيرى المدن بحوض نهو جو , ولا يدشر 
محمود التشغرى هذا الاسم » ولكنه يداس قلعه قريبه من 
بالاساغون اسمها ,ل شو ) بناها ملك اسمه ( شو ) ويفال انه 
كان معاصرا للاسكندر الأكس. ٠‏ ويقال أيضا ان ذلك كان قبل 
آن توجد مدن اسفيجاب ‏ ال سيرام ) أو طران أو يالاساغون 
القيرغين » فاذا أرادوا أن يقولو ( جو ) قالوا ( شو ) وقد 
سمع رادلوف اسم هذا النهى هكذا :.( شو ) ومن المحتمل أن 
الترك الذين كانوا يعيشون بحوض ذلك النهر كانوا ينطقون 
الكلمة مثل نطق القيرغين ٠‏ 


وفى الأزمنة الأخيرة لم تكن كلمة ( جو ) تطلق على النهر 
«وحده ء بل كانت تطلق كذلك على خرائب المدن التى تقع فى 

ويحتمل أن تكون كلمة ( بورانا ) تحرينا للكلمسة 
العربية ( منارة ) , وذكن. محمود الكشفرى قيما يعد ممس 
زانبى الواقع بين قوجقار باثى ٠‏ ( وقد كتبت فى السسخة 
المطبوعة فستكان وتومت الى الغربية بكلمة الكبدن ) 'ديين 
بالاساغون » وكانت المصادر الفارسية أول المصصسادر التى 
ذكرت كلمة ( قوجقار باش ) بوصفها اسم مدينة وكان يبحث 
عتها أول الأمر فى شيرق ( طالاس ) ولكن من المحتمل أن 
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تكون هذه المدينة واقعد فى المجرى الأعلى لنهر قوءجقار وهو 
عيارة عن المجرى الأعلى لنهن جو ٠‏ أما ممن زانبى الذى 
يلغت النظر بأن اسمه غسر تركى ؛ فليس الا الممن الممسروف 
بأسم ( شمسى ) الذى نسج حوله الأتراك المحليون كثيرا من 
الاساطين ٠‏ 

ولم يحدد بعد أصل كلمة بالاساغون . وقد كان يظن 
أن اسم المدينة عبارة عن الكلمة المغولية بالفاءسون بمعنى 
( المدينة ) وقد قل عدد أنصار هذه الفكرة 

ويدض محمود الكشغرى ان ثلمة ( اتاسافون ) بمعنى 
العلبيب وفى مركي من كلمة ( آتا ) بمعتى (اب ) بالشس ديه 
والآن . هل يمكن ان تكون كلمة بالاساغون من كية من كلمسة 
بالا ) يمعنى ) الطفل ( ؟ واذا كانت كذلء فماذا يكون 
معناها ؟ هذه ايضدا مشكلة 2 ويسمى الترك مدينة بالاساغون 
احيانا .( قوزاولوش ) وكلمة ( اولوش ) بممنى الشرية او 
المدينة . وأحيانا (قوزاوردو ) والى جانب بالاساغون يذدكر 
المقدسى وهو من جنرافيى القرن العائس مدينة أسنرى اسمها 
١‏ أوردو ) وكانت عاصمة لماكم التركمان فى دلك الذوا.ءمى 
ولا ووضيح محد.ر: الكشغرى كلمة ( قوز ) الداشلة فى كل 
( قوزآوردو ) ٠‏ 

ومدينة بالاساغون احدى المدن التى بناها الصغد ولم 
يكونوا حثى زمان محمود الكشفرى قد 5 تتركوا تماما . وكان 
أهالى اسفيجاب وطاران وبالاسافون يتكلسون المسندية 
والتركية ٠‏ 

وكان الصغد فى تلك المداطق يسمون- كما ورد بنقوش 
أورخون س صوغداق ( ويرى المؤلف آن الشعب الصغدى 
الذى نشاً بين بخارى وس سقند يسسمى صوغداق » وكان 
يتخلق باخلاق الفرك و يتزيا بأزياتهم ٠‏ 

وكان المكان الواقع بين اسفيجاب ( وفى رواية طادان ) 
و بين بالاساغون يسمى ( ( آدغو ) زهو أسم لم تحداه فى أى 
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مصدر آخ . ويقول الدسعرى ان كلمة ( آرغون ) تطلق على. 
الممس بين الجبلين + ومن الظاهر أن تلك المنطقة سميت ارغو 
لوقوعها بين سلسلة جبال ( آلكساندروفسكى ) > ( جو - 
طالاس ) وسلسلة جبال ( جو ايله ) ولا يذكر همل كان. 
الصغد يوجدون فى شرق بالاساغفون أو لا يوجدون , ومهما 
يكن فقد كان صخد بلاد آرغو مسلمين فى زمان الكشغرى . 
ولا ندرى هل أسلم هؤّلاء قبل الترك أو بعسدهم » ولا ثعرف. 
كيف ظهس. أثرهم على الترك من ناحية اللسان والمظهر قبل آن 
يصبدوا هم أنفسهم تركا ٠‏ 

ونستايع ان نطرح هذه الأسئلة نفسها بتخصوص, 
الشنب الذى كان يسكن تىكستان الشرقية قيل التىرك » 
وبخصوص السكان المتحضرين في الاتراك بذلك الاقليم , 
وقد استطعنا أن نعرف من محمود الكشفرى وحده أن هؤلاء 
السكان كانوا يعتبرون فى زمانه مستقلين وكانوا يسمون 
كنجاك . وهذا اسم لا يوجد فى أى مصدر آخر . وكانوا فى 
زمانه قد تدركوا » ولكنهم كانوا يحتفظون ببقايا لنتهم مع 
بعض فروق فى النطق فكانت لهم لذلك خصائص فى النطق , 
وكاتوا الى هذا ستسلوة مجموعة من الفاهك لقدهى القدبية:* 

الأقائيم السامانية القديمة 


وكان الترك الزاحفون فى نهاية القرن العاثى لنتح, 
بلاد السامانيين ( الواقعة على .حدود بلاد الايرانيين المسلمين ) 
ينعلاقون من بالاساغون لا من كشغر ( أى أن كاشفي لم تلان 
قد أصيحتث مركن! لأغلبية الأتراك ) ويروى أن أول مدينة 
فتحها ( بوغىاشان هارون ) حفيد ساتوق بغر اخان هى مدينة 
اسفيجاب وكانت بها من غسر شك مستعمرة صغيرة تركية أو 
امارة صخيرة تحكمها أسرة تركية ٠‏ 

وفى سنة 3177 قام بغراخان هارون بأولى غزواته. 
لبخارى وسمرقند ولكن الأتراك اضطروا ‏ رقم نجأحهم - 


١ 


الى النراجع يعد مدة فصيرة الى بالاساغون . وفى نفس السنة 
اث يعر اءحان * ولحن يعد يصع ستين امتقلب كل المناطق 
الواقمصه شمال زرافشان من ايدى السامانيين الى ايدى 
الف راخائيين . وذلت يموجب معاهدة ٠‏ وفى 5835 احتل 
القراخانيون سمرقند و بخارى من جديد * ومع اناس 
أمراع السامانيين ,( فى اواتل القرن الحادى عشر ) ٠‏ حاول 
بعث حكم الآسرة السامانية . فانه فشل ولم يستعلع ان يقوض 
دولة السك التى استقرت فى بلاد ما وراء النهن , ولم يفلح 
السامانيون فى دفع الجماهير بايران الى الذود عن الدولة 
الايرانية ضد العدو الخارجى حتى لقد أعلن يعض العلمماء 
المسلمين أن الحرب لا تكون فرضا الا اذا أراد الكفار الاستيلاء 
على يلد اسلامى», وكانوا يقولون أيضا ان من العبث الفلن يأن 
أحوال الأهالى ستكون تحت حكم القراءخانيين ‏ وهم مسلمون 
أسوا منها تحت حكم السامانيين » ولذلك فلا داعى لان 
اس يق المسلمون دماءهم ٠‏ 

ولم يكن من الممكن تنظيم مقاومة جماعية بين الاير ا نيين 
والأتراك يبلاد ما وراء التهن , ولم تكن أواسط أسيا 
( الايرانية ) قد حكمت قبل الاسلام بيد ملك 3قوىء بل كانت 
السلطة كلها فى أيدى أصحاب الأراضى من الطبقة 
الأرستقراطية » وكانت البلاد تنقسم الى عدة امارات يحكمهاأ 
أصحاب الأراضى هؤلاء وكان كل واحد منهم يسمى (دهقان) 
وكان بعض هؤلاء الأمراء يفقد الحكم بعض الوقت وكانت 
طبقة الدهاقين هذه الايرانية تؤّش حضاريا على الترك فى 
يعض الأحيان ,» حتى لقد كان بعضهم يحمل آلقايا تركية ٠‏ 
وفى العهد الاسلامى بدآت النزعة لتكوين طبقة أرستقراطية 
تضعمف فى ايران وفيما وراء التهنى وكان هذا الضحف يمضى 
عكسيا مع رقى حياة سكان المدن » ومع تقوى السلطات 
المونارشية ومع التمركن البيروقراطى ٠‏ 
تنلذلت نظم الحكم الساسانية فى آسيا الوسطى , ولذلك كان 
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السامانيون ينسبون أنفسهم لاسرة الساسانيين ٠‏ وأيقظت 
ئزعة الاستيداد عند السامانيين فكرة التمرد عند الطبقة 
الأرستقراملية المحلية ٠‏ 


واية هذا أن احدى الروايات تقول أن يفراخان يعم الى 
يلاد ما وراع النه. استجابة لدعوة الدهاقنه المحليين . ولدينا 
أدلة على أن لهاك لت استفادوا سان نح اتوك ملت 
يحتفظون فى أواض القرن العاشر بمميزاتهم الاقتصادية فى 
ايلاق الواقعة فى حوض نهر ( آتكرن ) فى جنوب طاشقند : 
ولكن لم تكن لهم أهمية سياسية » وقد رؤيت عملة مسكوكة 
فى عهد القاراخانيين ‏ باسم دهقان ايلاق وذلك يدل على 
أن حقوقهم السياسية كانت قد بعثت ٠‏ 

وام يفم الفراخانيون ( مع استيلائهم على بلاد ما.وراء 
النهى ) فى العواصم القديمة لتدك البلاد : لا فى يخمارى 
عاصمة السامانيين ولا فى سمرقند ولكن اتخذوا من مدينة 
( أوزكندى  )‏ وهى احدى مدن الحدود القليلة الاهمية 
الواقمة الى الشرق من قرهانة ت مركن لهم » ومن الواضع 
آنهم كانوا يعتبيرون هذه المدينة المتاخمة لحدود بلا.دهم 
القديمة آمن وأقل خطنا من البلاد الواقعة فى قلب اليلاد , 
والواقع أنه بعد بضمع سنين من فتح.تلك البلاد ظهرت علامات 
حركة شعبية موالية للسامانيين ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه 
المدينة كانت مؤجودة بتلك البلاد قبل أن يفتحها التركء فقد 
كان اسمها تركيا وهو ( أوزكنت ) وقد فسرت هذه الكلمسة 
اعتباطا بأن معناها ( مدينتنا ) وقد سميت عاصمة الجزء 
الشمالى من يلاد ما وراء النهر ‏ حيث كان العنصى التركى 
اكت اهن بنه فى الحنواب ح كلس ترك متو | مكهت ) 
ولكن هذه الكلمة : بينكه ت ( بينكت ) استبدلت منذ القرن 
الحادى عشر كما يحدثنا البيرونى بكلمة ( تاشكه نت ) يمعتى 
١‏ طاش + شهن ) أى المدينة الحجرية وقد حوول تعليل 
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استعمال كلمة لاش أى ( الحجنر ) مع ان الحجن لا يكاد يوجد 
.تلك المنطقة ولم تنجح هذه المحاولات * 

ويذكص محمود الكشغرى آن الشعب هناك يختصر هذه 
.الكلمة وينطقها ( تر كن ) ونرى عند الكشغرى اشتقاقا 
.شعبيا لكلمة سمرقند أيضا فقد قيل ان آأصلها يرجع الى 
( سه ميزكنت ) آى المدينة الغنية ٠‏ 

واذا كان القراخانيون لم يقيموا فى بخارى وسمرقند» 
فذلك لا يدل على أنهم تخلوا عن فتح البلاد الغخربية التى 
أمدتهم بالدين و بالششروة المادية ٠‏ فقد كان التقدم نحو الغرب 
آأجدى من الحرب مع فين المسلمين من الترك المقيمين فى 
الشمال وفى الشرق . ومع أنه كان بين المسلمين من ينتظر 
.وصول الثرك »2 ويرى فيهم حلفاء وأتصارا , فان المتصر 
الدينى لم يستطع أن يغير اتجاه الفتوحات التركية - ولما كان 
.الأتراك حديثى العهد بالاسلام فقد كانوا أخلص من الحسكام 
المسلمين فى الولايات غرب آسيا ٠‏ حتى ان رجال الدين فى 
القرن العاشر كانوا ينتظرون ظهور الفاتحين المسسلمين 
السنيين فى الشرق , ليجهزوا على حكم البويهيين الشيعةالذين 
"استبدوا بكل الأمور فى بغداد ٠‏ وكان مثل الآتراك فى 
المشرق كمثل البرس فى المغرب » فكان الأتراك يدافعون عن 
يالحكومة ,» ويروى محمود الكشغفرى حديثا قدسيا معناه : 
"ان لى في الشرق جنودا يسمون الترك فاذا غضبت على قوم 

ايران وثوران 

وامتاز القراخانيون بأنهم حكام مسلمون متقون فلم 
.يشرب منهم أحد الخس. وهكذا كانوا مختلفين عن الخز ذويين 
انين ورثوا ملك السامانيين فى حكم اليلاد الواقعة جنوب 
.نه جيحون ٠‏ والذين لم يكونوا ‏ مع أن أصلهم تركى ‏ على 
صلة بحركات الشموب الثركية الأخرى ٠‏ 


لحيل 


فى بلاد الهند وتعقب الرافضة فى بلاده » ولكنه فى حياته 
.الخاصة لم يكن يتحرج من تعاطى المحرمات ٠‏ 


ولم يكن فى نية القراخانيين آن يقفوا عند آموداريا , 
بل لقد ساقوا الجنود الى بلاد محمود الغزذوى* ويروى مؤرخ 
النزتوى. بهدة المناسنة عديكا تبويا هن التر كا ومنقؤا. فيمة 
بأنهم ضيقو العيون . فطس الأنوف ! وهذ! الحديث دليل 
.على خطأ القول بآن الترك لا ينتمون فى الأصل الى المفول ٠‏ 

ومن المحتمل أن تكون الحروب ضد الترك قد نظي اليها 
فى داخل ايران من ناحية التقاليد القومية الايرانية ٠‏ 

ون أقناء الحروب سه القناحاتيين يرث شاهنامة 
الفردوسى وكانت قد آلفت فى عهد السامانيين . ولكن 
'اشتهرت فى 'عهد محموت الفزنوى , وفى الشاهتامة كثين عن 
.الصراع بين ايران وتوران ( أى بلاد البرك ) ٠‏ 

وكانت كلمة توران تطلق منذ ظهور الترك أى منذدذ 
:القرن السادس الميلادى على تركستان ( آى بلاد الترك ) وعلى 
الرغم من أن الأبطال القورائيين الذين اشتركوا فى ذلك 
.الصسراع كانت أسماؤهم ايرانية » فقد صوروا بوصفهم 
أبطالا أتراكا ٠‏ 

ولم يتأي القناخانيون بالاسلام فحسب بل تآثروا أيضا 
بالملاحم الايرانية . ولذلك كان من السهل ان تطبق عليهم 
التقاليد التورانية القديمة التى لا تمت للأتراك بصلة - 
و بسيب تأثر هم بالملاحم الايرانية نسبوا أنفسهم لبطل توران 
الأسطورى أفراسياب وتسموا ( بآل أفىاسياب ) وهو تمبير 
غير تركى ٠‏ ونعلم من محمود الكشغرى أن البطل التركى 
( آلب توننا ) كان ( كما ورد فى الأغانى التركية ) هو 
أفراسياب بعينه » وقد نقل محمودا لكشغرى بعضص هذه 
:الأغانى وأورد ترجمتها العربية كعادته ٠‏ 
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ووضع فى الترجمة العربيه حلمة ( أفراسياب ) فى 
مكان كلمة ( آلب تونغا ) فى النص الت فى وتنسب الروايات 
الفارسيذ الخاصة يآفراسياب كثيرا من بطولاته الى اماكن 
مختلفة بشرقى تركستان » فعاصمة أفراسياب مثلا هى مدينة 
كاشضش ٠‏ 


وكان ينسب الى آفراسياب تأسيس مدينة ( بارجوق ) 
وهى عبارة عن مدينة ( مارال باثى ) الحالية ٠‏ ويروى ان. 
( بين ) > ( بشن ) الذى تروج آخت أفراسياب سراب 
حسب' القصة الفارسية ‏ والذى القى من أجل ذلك فى ين 
يأمى أفراسياب ثم أنقذه رستم ٠‏ يقال ان هذا الشخص قب 
سجن فى ( بارجوق ) - وقد [دخل . الفردوسى ) وسلفه 
( دقيقى ) وهو من رجال العهد السامانى خصائص الاتراك 
المعاصرين لهم فى حكاياتهم عن التورانيين الأسطوريين وهذ! 
أ طبيعى , والى تلك الجهة يرجع أسماء يعض المدن و يعض 
أقوام الترك , كما يرجع اليها أيضا الخط التركى المعسروف 
اسم[ ينغو ) #«كلمة | هذى ) فى الخطك المسدى الأن |[ خم 
بيغوى ) عبارة عن تحريف لكلمة ( يابغو) المذكورة فى 
نقوش أورخون على أنها اسم منتصب تركى , وقد كان حاكم 
القارلوق يحمل هذا الاسم :5 

وم تكن الحروب هه الثر وين مقيددة للق ]نخاةر ينا .: 
فقد كانت خسار هم فادحة فى كل هجماتهم التى باءوت جميعها 
بالفكال 1:4 سعول سيوف عد يمشن الولارات فى منييال 
جيحون فقد كان من آماله أن يعترف به حاكما على الشرق 
وآلا يتصل القراخانيون بالخليفة الا بواسطته ٠‏ ومع هذا 
فقد كان محمود يعتبى.القراخانيين فى اتصالاته بهم مساوين 
له ٠‏ ويدل على ذلك ما يرويه الكرديزى عن مقابلة محمسود 
الغزنوى فى جنوبى سمرقند مع قدرخان يوسف بن بغراخان 
ملك كشض سنة هم"ا1 ٠+ ٠‏ 


تركستان الثرقية 

وتتحدث المصادر التاريخية عن أحد فتوح القرالخانيين 
فى شرفى تركستان » وهو قتح ختن الذى قام به فدرحان 
يوسف الذى آشير اليه آنفا » والمتوفى سنة ٠١1‏ + 

ولم ين الاسلام حسب آخر معلوماتنا ينشر فى تر كستان. 
بقوة السلاح الا فى هذه الموقعة , ذلك أن الأتراك المسلمين 
فتحوا مدينة ب كانت البوذية قد تطورت بها وتكاملت ٠‏ و 
احدى روايات الكرديزى عن ختن قيل هذا الفتح اشارة الى, 
أنه كانت بها كنيسة للنصارى و يعض المقايسر للمسلمين , 
دلالة على أن المسلمين كانوا هناك قبل الفتح مع وجصود 
البوذية « 

ومما يلفت النظر. آن حكام الأتراك الكفار كاتوا 
كنكل اللتزانها ين المسسلمين اد بدسساوق هدرف الخر درس 
فيروى الكرديزى آن خانين تركيين أرسلا السفراء فى سنة 
٠١١1‏ ه يطلبان الاصهار الى الأسرة الغزنوية ( ومع أنه 
ألقاب هذين الخانين مذكورة فى مخطوطة الكرديزى الوحيدة 
الموجودة بكمبسردج , والتى نقكلت عنها نسخة أكسفورد ؛ فاث 
هذه لم يمكن قراءتها ) - 

وأجاب محمود الغزتنوى : ان المسلمين لا يزوجون بثاتهم 
للمشركين قاذا أسلم الخانان قبلنا رغبتهما ٠‏ 

فهل كان هذان الخانان منسويين الى عائلة القرىاخانيين. 
أى هل كان من القراخانيين من لم يقبل الاسلام بعد ؟ وآأين 
كانت .حكومة كل منهما ؟! لا تذكر المخطوطة شيئًا عن هذا 
مع الأسف 3 

والمؤلف الوحيد الذى يدص هذه السفارة يعد الكرديزى 
هو جمال الدين ابن المهنا الذى كتب فى القرن الرا بع عشر 
قاموسا فارسيا تركيا مغوليا ٠‏ ولكن ليست بكتابه تفصيلات 
عن هذا الموضوعء وبين سنتى 190"”0١9-٠٠‏ نشي 
المستشرق. الرومى ميليور انسكى القسمين الأخيرين مخ هذ1! 
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الكتاب مع ترجمتهما الروسية وذلك مع بحث لفنوى فى 
.مقدمة الكتاب 

وبين سننى ١175-0 , ٠‏ نشس كليسلى رفعت افئندى 
الكتاب كاملا » وحصل هذا النائس التركى على معلومات لم 
تكن بين يدى الناشثير الروسى فاستطاع آن يحدد اسم المؤلف * 
ولكن النقط التى تهمنا مشطوبة مع الآسف فى النشرة 
التركية ولا نستطيع قراءتها الا فى النسخة التى نشرها 
«الروسى ٠‏ د: 

. ويذكن ابن المهنا أثناء حديثه عن تقويم .( الاثنى عشر 
حيوانا ) نقلا عن ( طبائع الحيوان ) لشرف الزمان المروزى 
.( وهو كتاب لم يصلنا ) ان رسالة وردت على محمود الغزتوى 
من صاحب الصين وصاحب الثترك وتاريخها الشهن الخامس 
من عام الفارة » ( وتذكن. يعد ذلك أسماع السئوات الأخرى : 
سنة الفهد258:56, وسنة النمى أو سنة الأسد (صلان يل ) ولم 
يستطع ميليورا نسكى أن يفهم الكلمة الأخيرة : (صلان يلى) » 
و معنى هذا أنه لا توجد معلومات عن سفارة خانات الترك 
المجوس فى هذ!'المصدر الجديد ؛ بل انه يضيف الى الموضوع 
مشكلة تاريخية فقط , وتاريخ ورود السفارة عند الكرديزى 
هو سنة (/411) > )٠١75(‏ وعند الطبيب المروزى هو سنة 
٠١77-2 214‏ ) قأما عام الفارة فيصادف اما 74 1١‏ واما 
كراد( نت : 

ويتفرد محمود الكشغرى بامدادنا بالمعلومات عن حدود 
بلاد المسلمين فى شرق تر كستان زمان القراخانيين ٠‏ 

ومعلوم آن المدن المتحضيرة فى شرق ثرىكستان قد خططت 
بمحاذاة طريقين كبيرين الأول شمالى يؤدى الى كوجهة نهطعنه 
والآضر جنوبى يؤدى الى لوب نور 1003102 على مصب تهن 
تاريم مارايختن * ويسمى تاريم عند محمود الكشخرى 
) أوسمى تاريم ) » ويقول فى تعر يقه انه نهن ببلاد الاسلام 
يصب فى مملكة الأويغور حيث يضيع فى الرمال , وفى 
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«القرن الحادى عشر لم يكن الاسلام قد وصل الى طورفات 
ولوب نور وكانت حدودهالشمالية مدينتى (كوجا) و.(بوكور) 
ومن الجنوب مدينة ( جرجه ن ) ولا نعلم كان يوجد خوانيت 
غير خان كاشضس فى الآراضى الواقعة بين هذه اليلاد وكاشنى 
'أم لا + والأرجح أن البلاد الواقعة الى الشرق كانت تابعة 
الخان الأويغور الملقتب ( كول بيلكا خان ) ولكن تذك. معه 
عبارة ( كان يسمى ) دلالة على أن هذا اللقب يرجغ الى حقبة 
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ولا يذكن المؤلف ( آى محمود الكشفرى ) اللقب الذى 
كان يحمله الخان فى عهده . ونصادف فى اللقب الدى كان 
بيحمله أمرام القارلوق وهو ( كول ايركين مقت 1ك ) نفس 
كلمة ( كول ) الموجودة فى اسم ( كول تكين ) بطل نقسوش 
أورخون ٠‏ ولكن المؤلف لا يصرف المعنى القديم لكلمة ( كول ) 
'فقربها من كلمة ( كول ) بمعنى بحيرة واضطر لذلك الى أنه 
يفسر اللقب تفسيرا متكلفا فذهب الى أن ( كول ) معناها أنه 
علم الخان كان واسعا كالبحن » ويناكن الكرديزى هذا اللقيه 
بالراء ( كورتكين ) ؤعلى كل حال فان,( كور ) و ( كول ؛ 
صورتان 'لكلمة واحدة نشأتا مما يحدث عادة من أن تنقلبه 
الرام لاما أو العكس ؛ ومع أن محمود الكشغرى يعرف المعنى 
القديم لكلمة ( كور ) ويفسر كلمة ( كور أر ) بمعنى 
( الرجل الشابت ) فانه لم يفطن الى آن كلمة ( كول ) فى 
'اللقبين .( كول بيلكا ) و ( كول ايركين ) هى بعينها كلمة 
«( كور ) محرفة * | 

ونستطيع أن نستنتج من احدى اشاراته أن لديه رواية 
عن فتح ختن , ذلك أنه أورد لقب ( جنكشى ) وفى رواية أت 
المسلمين فتحوا ختن بسبب أمير يحمل هذا اللقب ٠‏ 

وقد كان بعضس أولاد جنكين يحمل هذا اللقب فى عهفه 
المغول , وكثيس من الأشعار التى أوردها الكشغرى فى كتايه 
أله علاقة بما كان من حروب بين المسلمين والأويغور » ويصور 
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الأويغوريون فى هذه الأشعار مرتيطلين بالأصنام البوذية التى, 
يسمى واحدها ب( بورخان ) باليوذية . ويذكر هذا 
١‏ اليورخان ( دائما مع أسم رأهب بوذى صو ْ تويين «أه1 
ومعلوم أن .جزءا من رهبان البوذية يسمون حتى الآن «تويين». 
ويقولون ان أصل هذه الكلمة صينى . ولابد أن يكون هذا 
الاسم قد انتقل هو وكلمة نوم دلا التى تطلق على كتبهم 
المقدسة من الأويغور الى المفول . وذلك لأنه مذدكور منذ 
القرن الثالث عقر فى كثقاب الجوينى ٠‏ ويقول محمود 
الكشغرى ان كلمة نوم مهلا تللق على الكتب الدينية 
جميعها , ومنها كتب الدين الاسلامى ٠‏ ولا يذك. الكشغخرى 
شيئا يدل على وجود المانوية أو المسيحية عند الأويغور . ولكن 
يستنكج من ذكى كلمة ( به .جه ك ) وجود بعض المسيحيين . 
ذلك بأن هذه الكلمة كانت تطلق على .( صوم النصارى ) . 
ومما يلنت النظى استعمال هذه الكلمة فى النصوص المانوية. 
بمعنى الصوم أيضا ٠‏ 

ثم أطلق القىاخانيون المسلمون كلمة ( تات ) على من 
ببلادهم من الايرانيين المسلمين ومن الأويغور المشركين وهدا 
أيضا لافت ! ويظل أصل كلمة ( تات ) موضع سؤال * ولهذه 
الكلمة الآن مدلول أتنوغرافى . فهى تطلق فى قافقاسيا على 
اليهود الذين يتكلمون لغة مركبة من الايرانية والتركية 
وهى تستعمل أيضا عند التركمان في آسيا الوسطى » فهم 
يطلقؤتها عل. من تصولوا الى عيبا الاقاية فى الحضر ومن 
جتلتهم اهل خيوة :ولايد انها كانت متسعدل ينفش الع 
فى الشقرن الحادى عشر والا لصسعب تعليل اطلاقها على 
الايرانيين وعلى الأتراك الأويغور المتحضرين ٠‏ 

ولدى الكشنرى معلومات صحيجة كثيرة عن مدن 
الأويغور. » وقد ذكرت مدينة ( قوجو ) فى نقوش أورخون » 
وفى النصوص الأويغورية وهى عبارة عن (قاراخوجا ) 
الحالية , بالقرب من طورفان 2حيث توجد خرائب ( ايدىم 
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قوت ) أى مدينة ( ايدى قوت ) حاكم الأويغور ٠‏ وكانت هذه 
المدينة عاصمة الجزء الجنوبى من بلاد الأويغور - 

وعند الكشغرى ان كلمة ( قوجو ) [ بالجيم المعطشة ] أو 
( قوجو ) [ بالجيم الكرية ]آذ ) تجو ) سمس امه لدي 
:كما تستعمل كذلك اسما لمنطقة يأكملها . ويذكر يعد ذلك 
أسماء ثلاث مدن هى (سوطى) و .(جانبالق) و (ياكى بالق) ٠‏ 

وفى كتاب الكشغرى دليل على أن الأوينور بعد ثلاتمائة 
0 
أن الكشفغفرى يقرر أن الأويغور كانوا أمهر بالنسبة لغيرهم 
.من الكفار فى الرمى بالسهام . وثعرف من الكشغرى الأسماء 
التى كان يطلقها الأويفور علىالمسلمين» فقد كانوا يستعملون 
كلمة ( جوماق ) بمعتى ( مسلم ) ٠‏ 

ومعلوم أن هذه الكلمة ( جوماق ) تطلق فى جنوب 
.روسيا على صنار التجار الذين يتجولون فى القرى ,2 يحملون 
بضائعهم وأمتعتهم على عربات * 

ولم يعرف أصل هذه الكلمة حتى الآن ٠‏ ولكن يحكم ‏ 
من جرسها ‏ يأنها تركية », والغالب أن المسلمين كانوا 
.يقومون فى مناطق الأويغور ( كما كانوا يقومون فى غيرها ) 
بأهم الأعمال التجارية ٠‏ 

والبيانات التى يعطيها المؤلف عن الأقوام التى تقطن فى 
الجزم الشمالى من شرق تن كستان قليلة التفصيلات : ولق 
رأينا من قبل كيف يمكن استنادا الى كتاب الكشفرى أن نعين 
حدود انتشار الاساام ف ذى الشرق , ولكن الروايات الخاصة 
باسلام الترك فى الشمال ؛ والشمال الشرقى يعوزها 
الوضوح * ويبدو آن جغرافيى القرن العاشر لم يعرذوا جيدا 
الا الجزء الجنوبى من ولاية ( يدى صو ) ويذكن نهر ( ايله ) 
فى مخطوطة تومانسكى , ولكن الأمن يختلط على الموُلف 
.فيقول ان هذا النهر يصب فى يحيرة ايصيغ ٠‏ ذلك , بينمأ 
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يهتم محمود الكشغرى بهن ايله ويربط بيند وبين ظهسور 
تقويم الاثنى عشىر حيوانا المستعمل عند الترك فيروى اسطورة 
خلاصتها أن ملك الكرك .خرح للصيد فجرت الحيوانات التى 
تيعهأ وآلقت ينفسها فى نهر ( ايله ) وعيرته بالرتيب , 
وكان هذا الترتيب فيما بعد هو ترتيب الحيوانات فى ذلك 
العقويم . 
مود الكشسغهرى 

وسون محمود الكششرى كنايه شى بغداد ٠‏ ومع [انك يحدد 
تاريخ شروعه فى الكناية بالمحرم ستة ااه 5-3[ لالس دق 
سنة ٠١8‏ ) فقد شك فى هذا التاريخ لسسببين : ١دول‏ ان 
محمود الكشفرى يذكن الخليفة المقتدى الذى اعنلى السرش 
فى سنة 551 :- ( ٠١1/0‏ ) , والثانى ذكره عام التعيبان 
(بيلان يلى) الذى يوافق سنة /ا1١٠,‏ ومذكور فى اشن الكناب. 
قيد آخ. يشير الى أنه قد بدىم فى تأليفه فى جمادى الأولى 
سئة اءة ا نين يناين ب قبراين ) وآنه قد صحم زعدل 
اق لممسساع أر بع مرات فا نتهى مشه ذى جمادى الآخرة ستة "ةع 
أى فى فبواير. سنة ٠١15‏ وهكذا يكون الغرام دن ذا 
الكتاب سابقا على جلوس الخليفة المقتدى الذى قدم له 
الكتاب ٠‏ 

ومما يزيد حل هذه المتناقضات صعوية ما ذكره تأسخ 
هذه المغطوطلة ( وهى جيدة وقديمة ) فقد ذك 'أريشضا .. دد 
هو يوم الاثنين /!1 شوال 3 ( أغسطس سنة ٠١551‏ ) . وذض 
آنها منقولة عن النسخة العى كتبها المؤلف بيده * ومع ه.ذا 
فانا للا نشك فى أن المؤلف قد حرر هذا الكتاب فى الدتمعسف 
الثانى .ن القرن الحادى عشر ٠‏ 

ولا يذكن المؤلف سبب هجرته الى بغداد , ولكنا تعلم مما 
ذكى من البيانات أنه طاف يمصحارى الثرك , وأنه كان من. 
أكش الناس معسرفة بلفاتهم » فقد كان يعسرف التركية. 
والتركمانية والغرية والجكلية والنعمائية والقرقرية ٠‏ 
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ولا تدل عبارة الكشغرى سلى أى اللغتين كانت لفتسه 
الأصلية آلمربية أم التركية ٠‏ فالكتاب يدل على علم كامل 
باللفة العربية وان كانت به بعض النقط التى تدل على ان 
أصله تركى , وهو يذكنى نفسه أحيانا يضمي النائب . 
وآحيانا يكتفى بذكن أسم 0 محمود ) ممع اضاقة عبارة مؤلف 
هذا الكتاب . وييدو ألا داعى للشك فى أن المراد ( بمحمود ) 
اذا ذكس فى الكتاب هو المؤلف نفسه ولا شك أنه يتحدث عن 
نفسه فى هذه العبارة : ( ونشاً أبو محمود فى مدينة يارهءغان 
أو بارسخان بجوار / بحيرة ايسيق / وقد حدد فيمأ قبل مدن 
بارسفان أو بارستان) + وينقل الكرديزى أسعلورة تقول ان 
الاسكندسر أثناء حملته على الصين أسكن المساكر الايرانرين 
الذين أخذ هم من ايران ء يذلك المكان ومسيع أنه و كد هم 
باعادتهم الى ايران بعد عودثه من الصين فانه لم يستطع الوفاء 
بوعده » لأنه رجع بطريق الهند ويقول الكرديزى ان كلمة 
بارسخان معتناها ( أمير الفرس ) وأنها مكونة من الكلمئين 
أ بارس ( و ) شان ( 1 

وينقل الحشغرى وجهين ا.غرين لتسمية المكان اسدهماأ 
أن( بارسخان ) اسم لابن آفىاسياب » والثانى أن هذه الدلمه 
أسم لسأايس ملك الأويذور ٠‏ وهذاالوجه الثانى مهم اذ يمكن 
أن يستنتج منه أن حكم الأويفور قد امتد فى وقت ما الى 
الخرب حتى بحيرة ايسيق , وأن عهدهم لم يكن قد نسى تماما 
فى اأقرن الحادى عشي ٠‏ 

ولكن يمكن القول ‏ استنادا الى موضصع آض من ششصاب 
الكشغرى ‏ بأنه لم يكن ينتمى فقط الى الترك بل كان من 
أسرة القراخانيين + فهو يقول فى صحيفة ٠١"‏ من كتابه : 
« قال محمود صاحب الكتاب : ولهذ! المعنى كان آباوّنا أ “مسرام 
يسمون ( خمي ) لأن الغزية ما قدروا آن يقولوا ( امن ) 
فقليوا الألف خاء فقالوا خمير » ثم يقول : « وأبونا هو الذى 
فتح ديار الترك من أولاد السامانية » ولكن هذه العبارة غير 
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صادرة من المؤلف بل يرويها تقلا عن اخس ذكره قيل ذلك وهو 
نظام الدين اسرافيل طفغان تكين بن محمد جقرطنقاخان عن 
أبيه ٠‏ ويحتمل أن تكون هذه العبارة خاصة ينظام الدين هذاء 
.ويذكى المؤلف يعد ذلك آنه كان بصحيته أمس اسمه (قمق) - 


الحدود الشمالية 


ويغلب ان تكون قباتل توخسى وياغما وجينيسن . اسنى 
تشطن وادى تهن ( ايله ) مسلمه وهحدا تكون المواهم الاولى 
اللمسلمين واقعه شمال تهر ( ايله ) وفى تطاق بحيرة يابحاش» 
وتدص يحيرة بالخاش باسم ( تريك كول ) ٠‏ 


وتدل هذه الكلمة فى لغة الفن على الوفرة والغزارة , 
ومعنى هذا أن البحيرة سميت كذلك لأنها أكين البحيرات فى 
المنطقة ء ولا يذكن أن نهر ايله يصب فى بيحيرة بالخاش , 
و نالقرب منالبحيرة توجد مدينة (ايكى أوكوز) أى (النهران) 
ويقال انها سميت كذلك لوقوعها بين نهرى ( ايله ) ويافنج 
طعنمقهلا ولكن نه يافتج يقع بحسب الخريطة ( الملحقة 
بكتاب محمود الكشغرى ) جنوب نهر ايله . وتضعع ايدى 
( أوكوز ) شمال نهى ايله . وفى سنة ١١01‏ من الىرحلة 
النصرانى روسرق يمدينة كدائدوظ1 أثناء رحلته شمال نهر 
ايله » ويحتمل أن تكون هذه المدينة هى مدينة ايكى أوكوز 
كتبها روبرق بحسب التطق اللاتينى * 


والى جانب مدينة (ايكى أوكوز) تقع مدينة.( قاملا نجو) 
والظاه. أنه يجب البحث عن مدينة ( كومى ب تالاس ( فى 
نفس هذا المكأآن ,2 أى فى حدود البلاد الاسلامية ٠‏ ومع أن 
: هذه المدينة تقع على خريطة الكشغرى فى شمال نهر (ايله) » 
فانه يذك. فى مكان آخن. أنها تقع على حدود بلاد الأويثور »2 
ويحتمل كثيرا أن تكون واقعة شمال نهس ايله قريبا من مدينة 
ايكى آوكون ٠‏ 


حال 


وأبعد من ذلك تحو الشمال كان يجرى تهبر |( يامار ١‏ 
ويحتمل كثيرا أن يكون هذا النهى هو نهر ( ثهِ ميل ) الى 
يجرى حيث تقع حاليا مدينة ( جو كوجاك ) * ويقإال إن قييلة 
ياباقو تعيش هناك واذا كانت كلمة ( ياباقى ) اسيما لنهي 
يجرى فى فرغانة الى جوار ( أوزكند ) ٠‏ فِان ذلك حتما من 
باب التصادف * 


وقد تحدث مجمود الكشغرى فى كتابه عن موقعة حربية 
واحدة بين المسلامين والكفار . ؤترتيط هذه إلجادثة وياسسم 
ياباقى ) وكان عدد عسباكر المبليين فى تلك الواقمة اديميا 
أآلفا + تحت قيادة ( أرسلان تكين ) وعدد الكثار سيعماكة ألف 
بقيادة 0 يوكه يودراج طع همل ده 6-8 بع بات" ( واتثهت بالخئصر 
للمسلمين ٠‏ 

وقد عب المسلمون أثناء انطلاقهم الى تلك الموقمة تويى 
( ايله ) قتهر (يامار) (ثه ميل) واث نه اماك الباسمل) 
ضد المسلمين فى هذه الموقعة ٠‏ 

ا ال و 0 شسسركوأ 
فى هذه الحرب ٠‏ أى أننا نستطيع أن د نستتتج أن للوقهة كانت 
بي كن 

ومهمنا يكن فقد كثرت 'الآساطي عن هذه المعركة 2 ومن 
ذلك مثلا عدد 'الكفار 'الذين اشس تر كوا فيهاء » فهو عدت أآسطورى 
اذ أن ظىوف الحياة البدوية تجعل من ا مستحيْل أن يتكون 
جيش من سيعماثة ألف ٠‏ زإلكنا تصادف آبثال هذه الأرقام 
الخيالية كثرا فى الحديث عن حروب 'البندو , ومن بينها 
حروب جينكيزخان ٠‏ 

ويذكر محمود الكشغرى ( ياياقو ) بين الأقوام غير 
الخالصة التركية . ولكنه يذكسل أيضا أن هذه الأقوام كانت 
تعرف اللغة التركية الى جانب لفاتهم » ثم يدخل الكشخرى 
( الياسمل ) كذلك في جملة هذه الأقوام ومذكور فى قوش 
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[ورخون أن ( ياسميل ) هؤّلاء كانوا يعيشون الى جوار مدينة 
( بش باليق ) فى المكان الذى سكنه الأويغور فيما بعد يشرقى 
ا باسمل في النسعة الممابوهة من 
موجود فى النسخة الأصلية لمحموه الكشغرى . ففى ص ١١9‏ 
من الجنء الأول حيث رتبت بعض الأسماء ترتيبا أيجديا 
أدرجت كلمة يسمل مع الكلمات الميدومة باليام وقد وردت 
قبلها كلمة ( بسبل ) وبعبها كلمة ( بشغل ) ٠‏ 
المفول والصين 

ومن بين الآقوام التى ذكرت يوصفها غير تركية خالصة » 
فيماأ يعد بهذا الاسم الواره فى نقوش أورخشون , وبعض 
الأقوام التى يذكرها الكشغرى عل أنها لم تكن خالصة 
العركية كانت مغولية ومن بين هذه الأقوام قوم ياباقو 5 
فادا صصح ذلك كان معناه أن بعض المغفول اتجهوا مننذ زمان 
اللمؤلف ال الترعا مق وماد الى مناطق يسكن الترك فى 
جميع نواحيها * 

وكما كان القيرغيز القاطنون فى الحوض ا 
ينيسى يذكرون من قديم بوصفهم من الترك الخلص » 
كانوا يذكرون ينفس هذاه الصفة فى زمان محمود 0 
وتوكد نصوص الكشغرى أن المغول طردوا الترك من منغولياء 
ويحسب رواية الكشغرى د تقع جيال. ( أوتوكهدن ) التى كانت 
الممسكن إلى فيسى لخات د أثناعم كتثاية تنشو شس أورخون 0 
فى صحرام التثار قرب بلاد الأويغور » وآخر الأقوام التركية 
التى حكمت .بمتغوليا كما تروى المصادر الصينية هم القىغيز 
الذيق طودوا الأويغور سنة 82٠‏ ء والظاهر آن طرد الترك 
مق منقوليا مرتيط بالقوة التى وصل اليها قوم من المفول فى 
بداية القرن العاشي . وهم الخطاى . وقد آقام هؤلام الخطاى 
دولة قوية فى شمال الصين باسم ( خطاى ) ومع آن الأور بيين 
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لا يستعملون هذه الكلمة قان المغول والروس و يعض المسلسين 
مازالوا يستعملونها مرادفة لكلمة المسين , وبسد ان نزح 
الترك الى الغرب » آلخذوا عن العرب كلمة الصين ( لما كانت ج 
الفارسية تتحول غالبا الى صاد ) فى العربية » فقد نطق العرب 
( صين ) بدلا من .( جين ) وحمل الأتراك معهم من الشرق أسم 
تابناح (طمنهطوط29): 'وهو أسم وارده بنقوش اورخون . 
واستعملوا كلمة ( الصين' ) للدلالة على شمال الصين وكلمة 
( ماصين ) للدلالة على جنوبها ‏ وكانت هاتان العبارتان 
عيلان فى ايام ولغود الكشيتا ري كني مول لما 
المسين ) الذى كان لاءينآل تحت دحت حسكم أدرة صينية قومية 
( هى أسرة سونخ ت فسؤزهناة 8098 ) ٠‏ : 

وبالاضافة الى ('تاوغاج ) آذ (:ماضين ) استعملت كلنه 
( يوقارى صين ) : ؤسميت الصين أو" الصين الوسطى ياسم 
الأسرة الحاكمة هناك وهى ( خيتاى ) » وكانت كاشغر عبارة 
عن جنوب الصين * 

ولابد أن كلنة ( تاوغاج ) كانت تستعمل فى معان 
أخرى ؛ وقد كانث كل آثاز الحضارة القديمة فى آسيا 
الوسعلى تنسب ( فى زمآن محمود الكشغرى كما هو الحال فى 
العصور المتآخرة ) ال الصين ٠‏ 
ويرى متحموث الكشغرى "أن كلمة ( تاوغاج ) بمعنى 
الكلمة العربية |( عاذى ) نسبة'الى عاد ( ويقال لكل ثىء من 
العندوقات اذا كان قديما عظيما ( تفغاج اذى ) كما يقال 

فى العربيبة“شىء عادى ) - وعلى هذا النحو يفسر 
و الكقيد ف لذب ر الفستاك يان ) الل بسسايجلة 
القراخهانيون فيقول انه فغناه ( عظيم الملك وقديمه ) ولابد 
أن يكون هذا التفسير خطأ ٠‏ فان هذا اللقب من مخلفات 
الاتصالات القديمة بين الثرك والصين » وهو يدل فى أكيسر 
الظن على أن الثرك كانوا يتخدون مخ الدولة الصينية مثلا 
أعلى » وكان نفس هذا اللقب يغرب قل الشكة القراخانية 


1١11 


مترجما للعر بية ( ملك الصين ) ٠‏ ويذكي محمود الكششفخرى 
كذلك العانكوت ‏ :تمهده1 الذين فتحوا فى ستة ١٠١‏ 
( غانجزاو ) نادعنك1' شهك1 وهى يلاد الأويغور ٠‏ 

وكانت تووجد بين الصين وبلاد التاتنكوتث مدينة تحمل 
(سما تركيا عجيبا هو ( قاتون سيتى ) ,( قادنيك صورتى ) 
1 ى ( صورة المرآة ) » ولم يوضح هذا الاسم ولم يعرف هيبل 
تنسب المدينئة الى صورة خاصة أم هل تنسبب الى تمثال » ولكين 
الكشغرى يذكن جربا قامت بين تانكوت ودبي أهإلى قاتبون 
سيتى وانتهت ت غاليا يهزيمة التانكوت 

وتبل المعلومات القصيرة التى ينكرها عن المدن المخخيتلهة 
على آنه كان ييلكِ كتبا تاريجية كثيرة لا توجبب الآن .بين 
أيدينا ٠‏ ولو وجدت لكانت' كبيرة القيية ؛ فهو يذكنى مثيلا 
مدينة « صيغون صامور » ويروى أن بغ راخهان قد مات بثلك 
المدينة مسموما » ولكن لا يذكبر أى يغراخان ؟ ثم يتعبدث 
عن مدينة .( اينج كند ) وهى من مدن أصجاب المقنع , ولكنها 
كانت خرية , وريما كان خرابها على أيدى عسإكن العرب 
وهى تستاصل أتباع المقنع , ولكن المى اد جع التى تتحديرث عن 
مذ هب المقنع 2 وعين اناق اتع السرك :وحم روي يد 
ساك الخلينة لا تذكر اسم هذه المدينة » وفي ثنايا اللواد 
اللغوية التى جمعها محمود الكشيرى توجببد نمإذج للأدب 
الشعبى ولآدب الصنعة ٠‏ كما توجد كثير من التعبيرات المدنية, 
وتدل هذه 'التماذج وتلك التجييرات على أن البرك في القن 
الحادى عشى لم يكونو! قد تآثروا تماما بالمدنية الاسلامية 
وبخاصة الايرانية » وتدل أيضا على مدى تطور حياة ارك 
المادية والمعنوية قبل أن تضمحسل تقاليد هم القومية * 
ولا يمكن أن نتناول كل هذه العا ل لا اليا 
ولكن بعد أن أثسر نا الى ما أورد محمود الكشغرى.من معلومات 
عن الغفن وساشس آتراك الغبرب ؛ فستحاول فى المحاضرات 
القادمة توضييج يعض هذه المعلومات » واننا نجتاج الى القاع 
نظرة عامة على الفن.وساش آتراك الغرب * 


١١/ 


المحدافرة اصسافينة. 
ظوبور ال م 


يرجغ ظهود الثرك فى البلاد الواقغة جنوب نهر جيخحون 
الى زمن 'آبعد من استينلائهم الفشكرئ عملى تلك .البلاد فى 
القىرن العاشر .. ويحتمل آن تكتون ذرارى هتؤلاء الثرك 
مازالت تحيا بهذه اليلاه حتى الآن ٠‏ وفى القون النتا بنع التقى 
غراة العرب فى بدخقشئان بالأثراك ( القارلوق ) ويعيش الآن 
فى بدخشان فرع من الأوزيك هو فرع القارلوق » ويمكن أن 
نستنح من هذا أن الأون بك عيتما غزو| رات 7 لفون 
ولت 0 اه 0 1 5 و 
حرس الخلفاء والأمراء ‏ الا ١‏ الخالا- ( ٠‏ وهؤلام' الخالاخ 
يغيشون حتى الآن بين الأتراك القفساطتين ايران ويسْميهم 
الأتراك ( قألاج ) - ٌْ ْ 

ويذاك الكشغفرى أن أضل هنذه ا نا 
( قال ) و (أج ) من المصدرين ( قالمق ) و ( أجمق ) وهنا 
الاشتقاق الشعبى موجود كذلك فى كتساب رشيد الدين ٠‏ 
وينسب الكشغرى ( الخالاج ) آو ( القنالاج ) الى الغن , ويذكر 
اثنتين. وعشرين قبيلة من قبائلالغن على حين يذكلر رشيدالدين 
أربعا وعشرين . ولكته يذكرن انهم كانوا يتكونون من ١85‏ 
قبيلة م انفصلت قبيلتان 3 

ومع أن ححمود الكشخرى يقول ان قسما من الخالاج فقد 
لغتسة ذا 0 و متكا وأن الي ا 
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ورد تالاعتراضات على هدا القول وخاصة من ناحية صوتيات 
اللغة الأفخانية . وفى الهند ‏ حيث لعب الخبالاج فى وقت 
مأ دورأ سياسيا مهما ب تخير أسمهم فأصبح (جيلج) ٠‏ ومازال 
بعضص ( الخالاج ) بايران يتكلمون اللغة التركية 2 ويحتمل 
أن يرجع ذلك الى التحاقهم بالخن وهم أكش منهم نفرا ٠‏ 

ولا وجه للمشابهة بين النشاط الحربى للفن وبين 
النشاط الح بى للقراخانيين » فقد كانت للق راخانيين قبل 
استيلائهم على بلاد السامانيين دولة ضموا اليها كل البسلاد 
التى فتحوها ٠‏ أما الغن فقد خرجوا من ديارهم ليؤسسزا 
لأنفسهم دولة فى البلاد التى يفتحونها .ومن .هذه البسلاد 
أهذوا ييزحفون رويد! رويدا على موطنهم الأصلى ليستردوه 
السسلاجقة 

وكما لم يكن للقارلوق خان فكذلك لم يكن للغز , ولّن 
إن كبن الأسدنة الغزية التتى حكيت مؤخر[ في ايران كان يسمى 
راكما يذكن محمود الكثسفرى ومصصادر اأخسرى ) باسم 
تويا قي ) أى قائد الجيش - وقد نطق العلماء الأورد بيون 
0 هذا القائد هكذا ( سه لجوق ) ا لهسي 3 اتلفغك 
اللغة التركية وقد احتفظ يه العلمام اي 2 0 
يحاول بعضص العلمام بصوتيات: اللعة الشركية تصحيح هذا 
النطق فهم يكتبونه آحيانا |( سالجوق ) أو ( سالجيق ) ولك 
النطق الصحيح لهذه الكلمة كما يتضح من النصوص التركية 
هو ( سالجوك ) علناسةفله5 , ذلك أتنا نجد هذا التلفف.ك 
الأخير فى كثاب محمود الكشغرى وفى كتاب .( دده قورقورد ) 
وهو قصة بطولية قديمة » وفى مصادر أخرى من بينها منظومة 
مجهول صاحبها كتبت سنة 16١‏ فى عهد السلطان سليمان 
وتوجد هذه المنظومة مخطوطة بتاريخ سنة 965 فى مكتبيسة 
جامعة استثانبول بين كثب خالص أفتدى ورقمها ٠5لا ٠‏ 


الملذلة 


وآما عق نشاط سلجوق هذا فانا نعلم أنه أسلم وخلص 
سكان الوادى الأدتى لنهن سسيحون من الجزية التى كانوا 
يدفعونها للغن ٠‏ 


وكان يمكن أن نستنتج من هذا أن العلاقات كانت وثيقة 
بين المسلمين الذين يسكنون حوض سيحون و يين ذرية سلجوقء 
ولكنا نجد فى مدينة ( جند) » فى القرن الحادى عشي ء 
حاكما يحمل اسما اسلاميا هو ( شاه ملك ) يقال ان عداوته 
لأبيناء سلجوق كانت مريرة وقديمة ٠‏ وم المعلوم أن الغز 
أقاموا يمنغوليا فى القرن السادس دولة يدوية كيرى لم يل 
مثلها من قبل ( ولم يفقها سعة فيما يعد الا دولة المغول ) - 
وحتى يعد سقوط هذه الدولة استطاعوا غين مسة أن يتخلصوا 
من سيادة الصينيين وآن يحيوا دولتهم من جديد » ولكنهم 
بعد أن هاجروا! الى الغرب فقدوا أسس تشكيلات الدولة التى 
أقاموها فى منخوليا » ويمكن القول بأن هؤلاء الغن ب حتى 
وهم فى الشرق ‏ لم يكونوا يعلمون شيئًا عن أسس نظم 
الدولة » ولكن الخبان كان يفرضها عليهم يالقوة.. وقد كان 
الخان ( ويسمى فى. نقوش أورخون خاقان ) اذا ذكر الطقوز 
أوغون أو الغن فقط , ذكرهم بوصفهم أعدام وأصحاب فتن 
[كش مما ذكرهم يوصفهم شعيه'ء وقى-الصحارى الواقعة شرق 
بحص قن واي لم يستطع الفن ولا ذراريهم وهم التركمان أن 
يحققوا الوحدةالسياسية بل كان تالحروب مستمرة بينهم» وقد 
قامت يعض بطون الغن كل على حدة س ينتوحات واسعة 
وبهجرات الى بلاد بعيدة ,2 ولكن لم تكن من بين هذه 'الحركات 
جميعها حركة واحدة يمكن وصقها بالشمول وبآنها حركة 
متحدة * 

ومن المجيت أن هؤلاء الغن الذين لم يستطيعوا فى أى 
وقت الوصول الى الوحدة + قد وفقوا فى تأسيس أقوى الدول 
التركية وأطولها عمرا » ومن بيتها تركيا الحالية ٠‏ 


البعنك 

وأقدم هجرة عرفها التاريخ للاتراك الغن فى اتجاء 
الغرب » بعد انتهاء الدولة التركية التى حكمت من القرن 
السسادس الى القرن الكامن" قى هجرة اليجتك فى نهأة القىرت 
التأاسغ ء وقتف ذكر الاميراظور اليين تعلى قس طنطين 

رل فيروجنينيت عافد نمه زنتجعه© ستاسماكله00 أن هذه الهمجسرة 
بيقنت عهده بغمشين تتنة » ومن المعدروف أنه كتب ذلك فى 
نتضحف القرزن العاشر « ويدرج رشسيد الدين ومحمنودت 
لكشغرى اليجنك بين فروع القن , وقد ورد اسم اليجتنك فى 
كتب الحوليات الزونية باتعؤرة ,( بذ بجنه نه ك ) ولم يكن ثطتنه 
على هذا النحو مأخؤذا من التطق اليوناتى , لأن الينونات 
يكتبون الكلمة بضورة أغرى هى تمهه»5 ( باشو يناك)والخالب 
أن الروس كتبوا هذا الاسم عليقا للتطلق الناى سمغؤه هم 
أنفسهم » وقد ظلن فى أول الأمس أن هذه الكلمة هى كلمنة 
( باجاناك ) التى ترد أخيانا بنعتى |( باجاناق ) أى زوج 
الأخت ولكن تبين ألا أضل لهذه الضيقة لأن الكلسة التى 

ضنبطظها محمود الكشقرى بوضوح هنى ( يه جه نه ك ) - 

ولابد أن يكون الْيْجنكِ "قد انفصلوا قيل سأئر يمون 
الغن حتى ان الجغر أفيين بن العرب فى القرن الثاسع آى قبل 
هجر اليجنك كانوا يذكرونهم على أثهم شعب مستقل ء» 

. وكانوا في ذلك الوقت يعيشون بمحأذأة تهن ١‏ بايد ( ذى 
أنهم كانوا جيوان الخزر من الشيرق » وفى سنة 417 ونجد | بن 
فضلان فى تلك الجهاتٌ بقية منهم ٠‏ 

آما جمهرتهم الكثيفة فقد هاجرت وتوطنت فى جنسوب 
روسيا مارة ببلاد الخزر » ومن حجنوب روسيا يدموا يهددونت 
كيف » وذلك فى عهد.( اسفاتوسلاف ) 07 لان 

فى كتب الحوليات الروسية ذكل. غاراث اليجنك على الروس, 

وذك. الصراع بين الأمراء الروس (١‏ كناز ) ويإن البتجئكغ ٠‏ 


وو 


وقد نقل قسطنطين يورهيروجينيت كثيرا من الأخيار 
الخاصة بهم » كمأ آنه عدد فروع البجنك ٠ ٠‏ 

وقبيل القرن الحادى عشر . أى يعد سقوط دولة الخزرء 
قام الغل يهجرة جديدة فعيروا نهى « ايدل » > الفولجا ؛ 
ووصلوا الى جنوب روسيا الحالى » وفى هنذه اللمىرة ذكس تهم 
المصادر البين نطية يأسمهم المتداول على ألستة الشضعب وهو 
و آوزئ أمصض© . أو يررن» م 2 

| وآما فى المصحادر الىروسية فقد ذكروا يأسم م - 

ينضم هؤلاء الفن الى اخواتهم الأقربين وهم البجنك ٠‏ بل 
بدغوا يحار بونهم » فاضطى البجنك الى الهجرة الى شبّةُ جزيرة 
اليلقان وتتيعهم الفن هناك , وكان ذلك فى نفس الوق تالذدى 
تفرضنت فية المنتلكات البيزنطية بالأتاضول لغروات قريق 
آخى من الغن جاءوا مع السلاجقة ٠‏ 

ولأول مرة تعرضت المناطق البين نطية فى الأناضول وفى 
شيه جزيرة البلقان لغزوات آقوام من الغن جاءفا نن طرق 
مختلفة 2 ولا علم لأحدهم بالآتخر 0 ولحسن حل البين نطيين 
فان هذه العتتاصر التركية لم تتشل , و يسيب ذلك يك[ 
امبراطور بيزنظة ييحس الاطمئنان فى أواخر القرن الخادى 
عشير وهو ألوقت الذئ بدآت فيه الحروب الصليبية » ؤوندم 
على طلبه من الغرب أن يعينه ضد الأتراك المحدقين به من 
جميع ألجهات ٠‏ اذ ثم تكن به حاجة وقتذاك الى هذا العون ٠‏ 

١‏ المسبحية عند الغز 

ولع يكن الغن المشثركون فى هذه الحركات على علاقة 
بالدين الاسلامى ولا بالمدنية الاسلامية ٠‏ وفى رواية بكتاب 
عنبنى عاش مؤلفة فى القرن الثالث عشر « ولا شك أن هدم 
الرواية تى جع الى أيعد من هذا من القىن » انه كان ثمة 
مسيخيون بين الفن » وقد غرف الغن الاسلام والمسيحية 
بواسطة خواوزم زهى ايلاد المتمديتة التى كانت بيئها و بيت 
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الغن علاقات تجارية وتيقة . وقد ذكن الييرونى وهو من 
علماء خوارزم فى القرن الحادى عشر . أنه كان بين 
الخوارزميين مسيحيون », والعجيب أن هولاء المسيحيين لم 
يكونوا تساطرة مثل المسيحيين يايران وتىركستان ولكن 
كانوا على الديانة الأرثوذكسية , ويفهم من هذا أن الخز 
كانوا على نفس هذه الديانة ٠‏ 


السلاجقة فى هضية ايران 


ويعد أن تآأسست المستعمرات الاسلامية على ضفاف تهر 
سيحون حيث ينيم رؤساء الغن , تغلبت المدينة الاسلامية فى 
تلك الجهات . كما هو الحال فى جهات أخرى _ على غيرها 
من المدئنياتء وعدا ذلك فقد دخل قسم من التركمان فى 
خدمة السامانيين , وتعهدوا ب فى مقايل المراعى التى 
أعطيت لهم أن يدافعوا عن حدود ممتلكات السامانيين ضد 
اخواتهم التركمان الذين لم يدخلوا فى الاسلام ٠‏ 

وفى ذلك الوقت كان يعض الترك القاطنين على حدود 
دولة السامانيين متصلين بالمدينة الاسلامية » وكان الفارابى 
فيلسوف العرب المشهور فى القرن 'العاثس واحدا من هؤّلاء , 
فهو تركى النشأة وفى أثناء الصعراع بين السامانيين 
والقراخانيين , كان الفن ينضمون أحيانا الى هؤلاء » وأحيانا 
الى أولئك , وفى بداية القرن الحادى عشر دخلوا فى يلاد 
محمود الغزتوى » وهنأ يلاحظ مورخو ايران الفرق الكبير 
بين الغن الذين دخلوا قبل ذلك ايران مبعثرين متفرقين , 
رعاة ل« نظام ولا تشكيلات وبين أحفاد سلجوق الذين كانوا 
يلقبون بالأمس والفاتح والذين كانت قواتهم متفرقة نظاما 
وتشكيلا . وقد كانت ولايات الغزنويين وغيرهم تضسسار 
اقتصاديا من غارات السلب التى يقوم بها الفن الأول » ولكن 
هذه الغارات على اتساع مساحتها فى بعض الأحيانء ما كانت 
لتحدث آي تبدل سياسى : ذلك أن اليدو ينتقلون من مكان الى 
آض دون أن يتركوا حاميات عسكرية , ولا يعمرون الملدن 


تنن 


التى تخرب ء ولا يجشمون انفسهم ازالة الدول القائمبة 
ليقيموا على انقاضها دولا لهم ٠‏ 

ومن جهة أخرى فان أحفاد سلجوق ‏ يمد أن احرزوا 
انتصارهم الأول فى خراسان " جيث كان يحكم مسبعود ين 
محمود الفزتوى ‏ يدءوا يضفون على أنفسهم حقوق الحكم » 
فأمروا بأن يدعى لهم في الخطبة » وسكوا العملة باسمهم » 
ولكنهم 5ك الم 'يحاؤلوا فى 'أول الأمر ينيك السلطة 
فيما بينهم * 

وكما أقام الاميراطورية التركية فى القرن البيسيادس 
أخوان ٠‏ فكذلك أقام دولة السلاجقة فى القرن الحادى عشر 
أخوان هما حفيدا(١)‏ سلجوق » كان أحدهما يذكن فى الخطبة 
بنئيسا بور وياسمه تسنك العملة . وكان يدعى للآخس في 
مساجد مرو , وتسك العملة باسمه ء ثم يدأ السلاجقة 
يأخذون عق الايرانيين قواعد المركزية » وتوحيد أداة ١‏ 7 
ولم يأخذقا ذلك دفعة واحدة ولكق آخذوه شيئا فشيئا , 
اللافت أن الأتىراك السلاجقة الغناة استعملوا: لأول' مزة فى 
خراسان اللقب الايرانى القنديم م شاهنشاء » وذلك على 
العملة التى سسكوها باسمهم'؛ وهو لَقبَلمْ يستعمله الننامانيون 
ولا الغزنويون بصفة” ر سمية 3 فقد كانوا جميعا ين يدوت أن 
يظلوا ( أمراء مسلمين ) سيين تابعين للخليفة : » يباعدون بين 
أنفسهم وبين شبهة الميل الى احياء التقاليد » والنظم الايرانية 
قبل الاسلام » ولم يستعمل لقب شاهنشاه الا آل اقيق 
شيعة حكموا ا . 
« شاهنشاهء » واتخذوا بدله لقب أو سلطات الاسلام 6 » 

وفى عهدهم صار لكلمة « « سلطان » معتى معين لم يكثق 
لها مى قيل ؛ اذ بدآت فى عهدهم تطلق على الحاكم المسيطر 


٠ الترجمة العزيية , حيث فصلت هذه الفترة‎ ٠ راجع تاريخ البييقى‎ )١( 


١ 


المسققل على حين كأنث. كلمتا « ملك » ف « شاه » تطلقأن على 
الحكام التابعين » وحكام الآقاليغ : وكا العالم الاسلامى 
يغتبي كلا عليه رئيس ديني هو الخليفة : : ومن يغذه لا سلطان 
الاسلام » وهو يولى السلظة الزمنية من قبل الغخليئئة » ومن 
المحيب أن الغن الين قدا على ايرات قبل أيتام جلدتهم 
من -السلاجقة لم يقتجاوبوا مع هؤلاء وهم يوسا هدون لاقامة 
دقلتهم بل رفضحوا يمنورة قاطسة أن يعترقوا د بهم 2 ولم 
يدخلوا فى الطاعة الا قهرا و باستعمال القوة «٠‏ 

وكانت غعلاقة العكام تالشحعب الى ينتمنون اليه اكش 
تعقد1 فئ البيلاد الخاضحة للحلاجفة 4 فى 'بلاد القتى اخانيين: 
فقد كان القراهانيون يسمون آنة نفسهم ( الثرك ) , و ( أبهام 
آفر اسياب ) ادم كي 0 الشركية امثياز 
خاض فى دؤتهة ٠. ٠‏ : 

وليس بين المصادر' التاريخية مصدنر وأحيبد يدلنا 
الشعب الذى ينتمى اليه القراخائيون , وآما السلاجقة ققد 
اتغدؤأ لأنفسهم فى أول الأس لقب ,ل شاهنشاه ) ثم لقب 
(سلطان الاسلام) وكما اخترعت أسظلورة تنسب القراخانيين 
لي أفراسياب لد أخفرعث أخرى تتسب اليه السلاجقة , 
وصدق السلاجقة هذه الأسطوزة » ومع هدآ ققد كانوا 
يعتبرون أنفسهم من القن أى م العركمان , بل ذهيوا آلى 
أنهم ينتسبون الى أخدى قيائل الغز ان 
قبيلة ,(قنق) إ( ويرسمها محمود الكشغرئ فقينيق» ) وتوشك 
أسمام هذه لع كي محنود الكشفرى أن تكون 
فى بعينها الأسماء التى ذكرها رشيد الدين » وذلك مع فرق 
يسيط : وهو أن الكشنرى دك هنذه لبط م 
القديمة ,2 ٠‏ فمشلا قبيلة ( قايئ ) وهئى القبيلة التي ينتمى 
الها الفدا نيوة. در. فى كتاي الكشقرى بصيدة قينا وعدلق 
قبيلة ( يا زير ) فانها تذكر بصيغة ( يازغن ) ٠‏ وقد حاول 
ماركارت مستندا الى البيرونى الى قيره أن يوحد بإن أيسم 


١ 


قبيلة ( قايى ) ) التي ير جع اليها العثمانيون وبين شعب (قاى) 
الذى يسكن أقاصىالشرق». وأوجد نتيجة لذلك نظرية جديدة, 
خلاصتها آن العثمانيين ينتمون الى عائلة المغول » وقب جرح 
هذا الى آى به كيت في كتب الدراسات التركية الحديثة , 
وكذلك بالمعلومات التي أوردها مبحموت الكشفرى ٠‏ 

والواقع آن الكشغري يبرج قبيلة « قاى » بين الآقوام 
غير .خالصة التركية ٠‏ ولكن لا علاقة لليبتة بين قبيلة « قاى )» 
هذه و بين القبيلة 0 وقيخ » التى ينتمبى اليها العثبانيون» 
ولع يجتتفقل الغن يأية رواية خاصبة بتكوينهم حبكومة. فى. 
منفوليا فيما مضى ٠‏ ش 

وكان يظنق فى الأساطير الى كية أن موطن جد الاتنلاك 
وهو ( ترك ) مكان قريب من بحيرة ( ايسيق كول ) ولكن 
أساطير الغن لم تذرع في المنإطق الواقعة إلى الشرق من هذه 
البحيرة » على حين حمل الغ النذبيغ عيروا نهن سببيحون الى 
ضفته الف بية الأساطين الخاصة ب قورقود ) اق الشعب 
وشاع القومية وفيلسبوفها » والممافِظ عبلى .الحكمياتٍ 
الشعبية * ومازاك قيس ( قورقود ) معروفا فى جوض 3 
سيحون : ومازالت الأساطير المتعلقبة بقبور قبود شضائمة بين 
التركمان .2 وكانت فى العصور الوسطى ١‏ أيام .البثمانيين ) 
ذائعة فى الأناضول وظلتٍ 3 منتشبرة بين أتراك أذر بيجان حتي 
القرن السابع عشي , وفي القرن المأشر كان اسم ( قورقوم) 
معروفا لدى اليجنك , ويدفعناً كل هذا الى الظن بأن أسطورة 
( قورقود ) وصلت ارثنثا الى “الغن مق عهد ما قيل.الاسلام . 
وأنهم حملوها معهم نحو العرب * 

ولئن كان المن من ناحية المدنية أقل منزلة من الأتراك 
القىاخانيين » فانهم كانوا أكش محافظة .على خصائص الحياة 
القويت للعسرك 3 فقبد كان قّادَة الغن مختلطين بالشضعب. 

يشش كون فى الجهاد والإنتصارات » ولأ يمتاز زيهم العسكرى 
كثيرا عن زى الجتود العأديين , وقد وجب تصبوين لجفل 


١ 


زواج طغرل بك تعفيت شلضوق مث بنت 'الخليفة وذلك فئْ 
كتاب باللغة السريانية كتبه أبو الفرج » وهو من مؤلفى 
القرن الثالث عشر , وقد وصف فى جملة ما وصف رقصة 
يؤديها الأتراك كانوا أثنام أدائها يقومون ويقعدون »2 وهذه 
الرقصة هى من غير شك الرقصة الممروفة عند الرومن يا 

55010 امطتوناع م ولايد أن الروس أخذوا هذه الرقصاآ 
يع ابو كا وت 
كتابة أخرى , 500 :كانت 0 القراخانيين ف ذلك الوقت 
تستعمل الأبجدية الأويغورية ,2 م أخذت -حروفها تصلاثى 
تدريجيا الى أن حلت: محلها الحصروف العربية.» وتوجد 
للقى اها نيين. عملة عليها. نقوش أويغورية ٠‏ ْ 


وقد كان الخانات ‏ 'مثلهم كمشل 02 يضر يون 
أمنماعهم »على الحملة بالحروف الأويغورية , ؤذلك يعد" أن 
صارت هذه الأسماء عر بية اسلامية ٠‏ ويمكن أن تعلل الفرق 
بين الرسم الاملائى عند أتراك آسيا الوسطى وأتزاك آسيا 
الخى قيةاب فهو الدر 3 التاق لاقلة جلما اليد ران .يان ارد 
لم يكونوا على علم بالأبجدية الأويغورية » وقد كان من عادة 
أثياك آسيا الوسطى وهم 'يستعملون الأبجدية الأويغورية ‏ 
أن يثبتوا الحركات الطويلة فلما استعملوا الأبجدية الع بية 
أفادوا كثيرا مع استعمال الألف والواو واليام * 


أأما فى .آسيا الخربية » فتدل الوثائق المكتوبة هناك عن 
حتى ان نهاية الماضى (الشووقى للمفره القائّب د (.دى ) 
كانت تكتب أحيانا بحذف الياء » فتصبح دالا مكسورة فقط 
د و مسببي غموضش هلا '|.الاملاء ‏ فقد احتيج الى أن تضيط 
المخحلوطات بالشكل : ويبدو أن عدد المغطوطات التركية 
المضبوطة بحروف الحركة أكين كثيرا مق عندد المخطوطات 
العر بية والفارسية المشبوطة بالشكل ٠‏ 


١ 
سياسة السلاجقة الاسلامية‎ 

وقد كان آحفاد سلجوق بوصفهم (سلاطين الاسلام) اشد 
دقاعا عن الاسلام وعن اهل السنة من القراخاتيين » يل 
كانوا كذلك حماة غيودين للمذهب الحنفى » الذى .أده 
التري عن السامانيين حيث ساد فى دولتهم » وقد اضطهد 
الشافعية اضطهادا شديدا فى عهد طغرل بيك ٠‏ وكان من 
اباب ذلك أتهم رتنوا 'علم الكلام يقصد الرد على الرافضة - 
وفى هذا الغلم تتغن 'الأدلة العقلية أساسا للحكم على الممسائل 
الدينية » كما آن لعلوم اليوئان'فيْه منزلة عالية » وهذا كله 
فى نظى السلاجقة من قبيل البداع الضارة المغلة بالتعاليم 
الدينية لأهل السنة . ويقول' اليقض ان آلب آرسلان خليفة 
طغرك بيك في الحكم » وقف حركة:اضطهاد الشافعية » واتخذ 
لنفسه وزيرا شافعيا هو نظام الملك . ولكن نظام الملك نفسه 
يقزر أن ألب أرسلان كان حنفيا متعصبا ء الا يحب الشافعية 
أيدا » وكان يأسف لاختياجه الى مساغدة ؤوزين شافعى ٠‏ ولم 
يكن أحفاد سلجوق يكتفون ‏ بؤصفهم سلاطين الاسلام ‏ 
ياعلام كلمة الديق داخل حدؤد البلاد الأسلامية » بل كان 
عليهم أن يهزموا الأعداء فى الخارج وأن يوسعوا حدود ديار 
الاسلام » وكان من الطبيعى أن يودوا هذا الواجب: يصنفة 
رسمية فى غرب آسيا » حيث كان النضى والفتتخ مرتبطين 
بالمنافع الاقتصادية ومن: هذا القبيل حرويهم مع المسيحيين 
في الأناضول وفى قافقاسيا؛ وحرويهم مع الشيعة فى 
سورية ومصصر + وقد انتصى المسلمؤن فى الصراع منع ييننطة 
بعد أن رسغث'أقدام الحكم التركى قى: بلاد :خليقة الاسلام » 
وكان هذا النصى » وثيق الضلة بالخكئ'الفركى:ء فقبل: ذلك 
بقليل » آى فى عهد آسرة البويهيين الايرانية ( فئ التصف 
الأخس من القرن العاشر ٠‏ والنصف الأول من القرن الحادى 
عشي ) » استغل البين نطيون شدة الخلاف بين الشيعة وأهل 
السنة وفتحوا عدة أماكن فى سورية ويين النهريق : ولكق 
بعد آن توطد الحكم التركى فى يلاد الغليقة ء لم يققد 


10 


البين نطيون ممتلكاتهم 2035 مستبا 3 يل دخضل الاسلام فى 
الأناضول : وتكونت به دولة اسلامية تسر كية * 


ويكنى أن نذكيى الأتىاك الذين أرسلهم السلاجقة الى 
حدود بلاد الروم لنقف على مدى اهتمامهم بتلك الجروب ٠‏ 

ومع آن سكان الجهات الشرقية من ايران المتاخمة لموطن 
الغن الأصى قد حافظلوا عل هيئتهم الاتنوغرافية فان 
سكان القسم الشسمالى الغربى من ايران ( في آذرييجبان 
والأناضول ) قد تشر ك لميانهم تمإما » وفى نفس الوقت , 
دخلت غالبية سكان ؛ الأناضول في الاسلام ولكنا لا ز 
الآن دراسة التطور التدريجى لانتشار الاسلام فى الأناضول 
ومع هذا #فاديك أن يكون ا نتشار الاسلام فى يلاد تعودت على 
المسيحية ,2 قد تم بيطء , ففى النصبف الشانى من القرن 
الذانت سقو كا لوي رهن الشاوية التى تحمببل 
من غير المسلمين ب أهم مورد للحكومة الاسلامية ك0 57 
يدل على أن عدد غيٍ المسلبين فى ذلك الوقت كان كبيرا ٠‏ 
وضا بريه قد السالا صحمونة أن سس 5 
ا 5 د نتهم اليهودية 0 المسيحية فى 0 : 
قد اتخذوا العربية لسانا لهم - أما فى عهد الحكم التدكى » 
نر اكور ا وا ا وخل يعدب 
دكا فنع دين اح الأقالل > واف ا ١الثا‏ تن مين بالخون 
الثالث عشثر > كان متلطان ولب«يع جلال الدين الروسس يقرضس 
الشس. ياليونائية الى جانب الفارسية والتركية . ولإأشعاره 
هذه اليونانية والمكتوبة يالحروف الع بية قيمة كبيرة لعلماع 
اللفة » اذ أتها الذكرى الوحيدة للهجة الرومية فى منطقة 
قونية فى ذلك الوقت ٠‏ 


1١55 


ولم يكن الاسلام ٠‏ ولا اللنة التركية وقتذاك قد آحرزا 
انتصارات مهمة فى قافقاسيا » ولكن كلمة ( اذرى ) التى 
كانت تدل منذ أفدم العصور على لهجة ايرانية خاصة ,2 
اصبحت تدل الأن على اللهجة التركية التى يتكلمها كل اهالى 
أذر بيجان تقريبا 2 ويتجاوز مجال انتشار هذه اللغة فى 
الشمال والجنوب حدود المنطقة الايرانية التى مازالت تحتفهد 
باسمها : آذر بيجان , ولكن المعلومات الخاصة بانتشارها فى 
هذه المنعلقة تى.جع فقط الى ما يعد الغزو المغولى » حتى ليمكن 
الفلن بآنه لولا الموجات التركية التى أتى بها هذا الفزو 
ما استطاعت اللغة التركية أن تحرز هذا التفوق ٠‏ 

وبعد قليل من انتصال سلاطين السلاجقة فى قافقاسسيا 
انتقلت الأهمية السياسية الى يد المسيحيين » فاصبح يدلك 
القرن الثانى عشير كله وبداية القرن التالث عشى فترة تطور 
عام لدولة الكرج 0 وكان المسلمون المساورون للبين تعليين 
والكرج يتعرضون طوال القرن العاشر و بداية الحادى عشرء 
لصنوف من اعتداءات الفريقين » وذلك مع فارق. عام » وهو 
أن حكام الكرج لم يكونوا كالبيزنطيين يكنون الكراهية 
للمدنية الاسلامية ,» بل كانوا يسكون العملة للبلاد العربية , 
بالحروف العربية ولم يكونوا يميزون ‏ كما قال مؤلف 
عربى ‏ بين رعاياهم من المسلمين والكرج * 

ونا كان احفاد سللتجوق يسعوب وى ممسساهم ) سسا لين 
الاسلام ) الى السيطرة على كل بلاد العالم الاسلادى . فلم ين 
بد من أن يتدديوا بأننتارهم الى آسيا الوسطى منشائم الاصلى 
الشاضحع وقنداكت لحكم القىاخهانيين ولذلك فانه فى ألوقت 
الذى تمت فيه الفتوحات التركية الأولى فى الأناشول كأن 
آلب أرسلان وهو السلطان فى ذلك الوقت غير غارات موفقة: 
على علول ذين سييحون » وعلى بلاد القىاخانيين » وفى عهد أينه 
وذايفعه ملكشاء ( "الا 1١41 ٠١‏ ) بلغت امبراطودرية 
السلاجتة أوج عظمتها , فسان ملكشاه الى مدينة ( أوزكند ) 


١ 


فى فرغانة , وأخضيع لحكمه خان كاشضس. . وهكذ! امتد نفوذ 
( سلطان الاسلام ) على آسيا الاسلامية كلها من حدود بلاد 
الأويغور ششرقا الى البحس المتوسط غرباء ولئن كان الفزنويون 
فى الهند واففانستان قد احتفظوا باستقلالهم » فقد اضطروا 
فى عهد ابنه سنجن الى أن يخطيوا باسمه على المثاين ٠‏ 

وكين شيا | لوسطط ين كواتقى اقوينها خميلة لبقي 
أهدافهم ياستعمال القوة . وليس لدينا دليل واحد لا على أن 
الأهالى الإتراك نفلروا اليهم بوصفهم حكاما من أنفسهم ء. 
ولا على أن هؤلام السلاطين , حاولوا الاعتماد على القومية 
التركية . ولئن كان السلاجقة قد جعلوا من القىاحانيين 
تابعين » فلم يكن من الممكن أن يجمعوا شمل الأتراك المسلمين 
جميعهم فى شكل دولة واحدة قوية . ذلك أنه كانت لا تزال 
هناك فروق كبيرة بين الغن الذين هاجروا الى الغرب . وبين 
أتراك آسيا الوسطى ٠»‏ بل ان الغز أنفسهم لم يكونوا رعايا 
مخلصين لسلاطين السلاحجقة , وقد اضطللن ستجن وهو أشس 
أصحاب القوة من أحفاد سلجوق الى أن يحارب أمته ء كما كان 
يفعل خانات الترك فى القرن الثامن , وقد وقع هذا السلطان 
أسيرا فى يد الغن , ولم ينج الا بالفرار ٠‏ 

القبجساق 

وعدا الأويغور المتحضعرين المقيمين فى الشىرق والذدين لم 
تش دائرة التاش بالاسلام . فقد كان يوجد فى الجهات 
الشمالية الغربية قوم من البدو لا علم لهم بالاسلام من حيث 
هو دين ٠‏ وان لم يكونوا أعداء للمدنية الاسلامية , وأولئك 
هم القبجاق ٠‏ وفى القرن الحادى عشى زادت كثافة القبجاق 
الذين يقطنون حوض نهى ايرتيش فانتشروا بسرعة فى 
أماكن واسعة من تلك الجهاتء ولما لم تكن بالمصادر التاريخية 
تفصيلات عن التغيرات التى طرأت عل الأتراك القاطنين 
بحوض نهس ايرتيش فليس أمامتا , لكى نحكم على هذه 
التغيرات الا أن ندرس التغيرات التى طرآت على أسمائهم » 


لفلدلة 


ومع أن اسم ,(ايىرتيش) قد ورد غير مرة فى نقوش أورخون:» 
فلم ترد كلمة واحدة عن الشعب الذى يعيش هناك , ولابد 
أن تكون سلطة خاقان الغن الغفربيين أو ( التركش ) قد 
امتدت الى حوض نهر ايرتيش ٠‏ 

ومع أن لكلمة ايرتيش بضعة اشتقاقات شعبية فلا شك 
فى آنها غسن تركية 2 ويقرر جنرافيو العرب أن فوما يقال 
لهم ( كيماك ) كأنوا يعيشون فى حوض نه ايرتيش » وانهم, 
كانوا يشغلون مساحات واسحة تقع شمال الغن . وتمتد 
غربا حتى نهر ( الفولجا ) أو نهر ( قاما ) وكان ( قاما ) فى. 
نظرىهم هو المجرى الأعلى لتهن ( ايديل ) * 

ويتكون شعب الكيماك؛ من عدة قبائل من بينهم القبجق. 
وأمك «اعتطتا ويرى ماركارت أن الكيماك يتكونون من 
قبيلتين » وذهب الى أن كلمة كيماك تتكون من كلمتى 
( ايكى + ايماك ) وهو قفرض قير موفق ٠‏ 


وأما محمود الكشغرى فلم يذكن كيماك ء ولكنه ذك. ان 
قوم آمك يقطنون على ضفاف ايرتيش وأنهم جيل من 
القبجاق ٠‏ 

وفيما بعد كان شعب ( قانقلى ) يذكن دائما مع شعب 
القبجاق . ولكن محمود اتكشغرى يذكن. كلمة ( قانقلى ) على 
آنها اسم لأحد عظظماء القيجاق لا على انها اسم شعب * ويقول 
أيضا ان كلمة قانقلى ممناها ( عربة ) ٠‏ ويقرر كتاب الؤؤدرخ 
الفارسى البيهقى أن القبجاق كانوا يحفون بحدود البلاد 
الاسلامية الواقعة فى جنوب بلادهم » وأنهم كانوا جيرانا 
للخوار زميين : وذلك قبل أن يؤلف محمود الكشفرى كتابه 
بزمان طويل » وقد تحدث الكشغرى عن قوم م نالترك يسمون 
( بولاق ) أو ( الكه بولاق ) وقعوا أسارى فى يد القبجاق » 
ثم استطاعوا ‏ بقوة الله أن يتخلصوا من الأسس , ولا شك 
أن هذه الرواية تتعلق بحركات القبجاق نحو الجلوب . 


لدردا 


و نعانقد أن محمود الكشعرى يدمح هاهنا - كما فعل فى 
مواطن آخرى. الى حدث تاريخى ليثنا تحصل على معدومات 
مفصلة عنه ٠.ويحتمل‏ أن يكون زحف الغن فى المرن الحادى 
عشر نحو الجنوب والغرب » ناشئًا عن ضغط القبجاق عليهم 
من الشمال : وربما فسير لنا ذلك ما يرويه جغرافيو العرب 
من توطن الفن فى القرن العاشى بشبه «جزيرة مانفيشلاقالنى 
لم تكن مسكونة من قبل : وقد ظل شبه الجزيرة هذا مهدا 
لل كمان حتى العصور المتأخرة الى أن اضطروا مؤخرا تحت 
ضغط القازاق الى الجلاء عنه ٠‏ 


وبعد الثورة الروسية ٠‏ الحقت شبه جزيرة مايغيشلاق 
بقازاقستان , ومما يؤحد التبدلات الاتنوغراهيه التى حدتت 
كى الشقرن الحادى عشي أن الصحراء التى كان جغرافيو العرب . 
فى القرن العاشر يسمونها نسبة الى الغن ( صحراء العن ) » 
نسبت فى القرن الحادى عشر الى القبجاق فسميت صحراء 
القيجاق ( دشت قيجاق ) ٠‏ وقد احثفة حتفظت ( دشت ؤيجاق ) 
باسمها حتى بعد أن فقد القبجاق صفتهم كشعب مستقل ,2 
ومثل ذلك عيارة ( بحر الخزر ) فقد ظلت تطلق على هذا 
السبحص حتى بعد اتقراض الور » وقد بقى أسم ,( دشت 
قبجاق ) مستعملا فى الكتب العامية الاسلامية .حتى العصور 
المتأضية وورث القبجاق وشعب قاكلى وهو أوثق الشعوب 
صلة بهم ا الأراضى التى خلقها الغن فى حوض ذهس. سيحون 
بعك شعص 63م » والأراضى التى خلفها أأيجنك شى ٠جنسوب‏ 
روسيا » بعد آن ضيق عليهم الغن فاتسعث بذلك بلاد القيجاق 
اتساءا كثيرا . وكانت منطقة السهوب الواقعة فى شمال 
تلك البلاد الشاسعة . داخلة فى ممالكوم (القبجاق) وخاضمة 
لهم كما آذها الآن داخله فى قازاقستان 2 ولم تحدث يمد ذلك 
هجيات مسن الشمال» 3 مسم آن القيجاق كائوا على صلة يالىروس 
و بالأوروبيين الغ بيين ؛» فان هؤلاء جميعا لم يعرفوا كلمة 
١‏ قيساق ( فكان الىروس يسمو ذهم ) بولووتسى ( 110 


ةا 


والأوروبيون يسمودهم ( قومان ) 0236© ولم ترد كلمة 
قومان فى المصادر الاسلامية فيما [علم الا عند الادريسى 
(الذى حرر كتابه فى آوروبا فى القرن الثانى عشر) » وعند 
من [خذوا عنه * 
ومنذ وقت قريب وضع ماركارت عن ظهور القبجاق كتابا 
تجلى فيه علمه واقتداره . وقد حاول فى هذا الكتاب أن 
يثبت أن شعب (قون) ‏ وهو من شعوبالشرق الأقصى» وذكره 
بعض الأمؤلفين المسلمين ‏ جنء من القبجاق وأنه معروف فى. 
أوروبا الغربية تحت اسم ( كونى ن#ن ) وعلى الرغم مما 
[ورد ماركارت من ادلة , فانى اعتقد آنه لم يوهق لا فى ذض, 
الهجرة ولا حتى فى اثبات وجود هذا الشعب » وقد دشس 
الكرديزى قوما يسمون ( فورى ) » يعيشون فى نفس المكان 
الذى يعيش فيه شعب (قون) أى الى الشرق من بلاد القرغين. 
وكان قوم فورى أقل حضارة من القرغين » ويحتمل آن تكون. 
كلمة ( فورى ) هى كلمة ( بورى ) بممني الذئب فى اللنة 
التركية » وترد كلمة ( فورى ) بدلا من كلمة ( قون ) فى 
كثس من مخطوطات الكتب التى رجع اليها ماركارت وخاصة 
كتب البيرو نى وعوفى » ولذلك يجب أن نرجح استعمال كلمة 
( قونى ) * 
وأما المحاولات التى بذلها ماركارت ‏ مستندا الى بعض. 
المصادر الصينية ‏ ليثبت أن القبجاق كانت لهم فى القرن. 
الثانى عشى أسرة حاكمة جاءت اليهم من الشرق الاقصى , 
فليس فها ما يقنع 
و ا ال لوو لي 
اد أقاليم واسعة + دون أن تكون لهم وحدة سيأسية , 
وذقاة أ يوسيو الانتبوع قولة :نعو كان خاناتهم كثر ينء 
ولكن كان كل منهم على حدة , ولم يحدث أيدا أن خضع, 
القبجاق كلهم لخان واحد ٠‏ وكانت اليلاد التى يشغلونها فى 
ذلك الرمان خارجة عن حدود العالم الاسلامى 2 وفى القرن 


م 
التانى عشر اشتركوا فى فافقاسيا ء فى الغارات ضصسد 
المسلمين 6 واحيانا كان يحدث العكس فيتحد المسلمون والكرج 
لصد هجمات القبجاق الآتية من الشمال » ولم تكن هده 
الفارات تهدف فقط الى السلب والنهب . بل كان يقصد بها 
الفتح . وقد فقد المسلمون لمدة محدودة ( در بند ) ومنطقة 
( شابه ران ) والمدينة التى تحمل نفس الاسم ( وكانت تفع 
'فى جنوب در ينكد ) ولكن المسلمين ‏ استطاعوا بمساعدة 
.الكرج ‏ استرداد هذه الأماكن , وقد ذكن الىروس بين الأعداء 
.الذين أغاروا على الأراضىالاسلامية من الشمال سنةه/ا١١ ٠‏ 

ولكن كتب الحوليات الروسية لم تشى الى شىء من هذا , 
.ولابد أن يكون هؤلاء الروس محار بين أحرارا , لم يششرك 
.معهم الأمراء الدين كانوا يحمون روسيا فى ذلك الوقت ٠‏ 

حضسارة الغفز 

وكان خانات القبجاق وهم لا يزالون فى جنوب 
بزوسنا - يشتعدمون: اضحابة المدانية الاسلاسية ولاسيها 
المتخصصين فى الشكون العسكرية ٠‏ وضع هذا فقد كانت 
هناك امارات قبجاقية غسر مسلمة على الحدود القريبة للبلاد 
الاسلامية » وكانت تشتمل أحيانا على بعض المدن 2 وكانت 
.مدينة سوغتاق [ وهى الآن عبارة عن خرائب ( سوتاق سس 
.قورغان ) ] عاصمة لامارة قبجاقية بينها وبين الخوارزميين 
علاقات : وقد ذكنر محمود الكشغرى هذه المدينة يوصفها 
احدى بلاد الغن ٠‏ وتصرح المصادر الاسلامية بأن شسعيبى 
.القيجاق وقاكلى القاطنين فى تلك الجهات [ كثيرا ما يذكر 
.شعب قاكلى مع شعب القبجاق حتى انه ليصعب التفرقة 
بينهما ] قد أسلموا فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر 
نيجة لصلاتهم الوثيقة بالخوارزميين » ومعنى هذا أن دخول 
كتلة الشعب التركية التى كانت تقطن صحراء القازاق 
الحالية فى الاسلام فى صف سنة 2!"5 هجرية ( آخر سبثمير 
أو أول أكتويس. سنة "51 ٠١‏ ) لم يكن له أثر فيما بعد فى نشر 


1 


الاسلام فى صحارى ( القبجاق ) ٠‏ ( ولا اعلم مصدرا أقدم 
من ابن الاثسر أكد دخول هذه الكتل الشركيةه فى الاسلام ) 
.وكما لم يذك. اين الأثير اسم الشعب التركى الذى دخل هى 
الاسلام سنة -91 فكذلك لم يذاكن اسم هذا الاخير » واكتفى 
بذكن المجالالذى كان يزاول فيه رحلاته فى الشتاء والصيف» 
ففى الشتاء كان يقيم فى نواحى ( بالاسافون ) وفى الصيف 
كان يرحل حتى يصل نهن ,( ايديل ) تت ( فولجا ) » ومع عظم 
هذا المجال الذى يتجول فيه هذا الشعب , فلابد أن يكون 
عدده أقل من عدد الشعب الآخن الذى أسلم سنة -55 , ذلك 
آن ابن الأثر قدره يعشرة آلاف خيمة , ثم قدره بعسد ذلك 
آبو الفدا بخمسة آلاف ( أسرة ) فقط , ولا يدلنا كتاب 
الكشغرى » على المدى الذى وصل اليه تأثيي الاسلام ناحيسة 
الشمال الغربى , وعلى العموم فلا يمكن آن نحدده الآماكن 
.ولا الأقوام التى يروى الكشفرى من أشسعارها الشعبية 
.والفنية » والتى يتحدث عن عقائدها الدينية . وعاداتها , 
ونظمها فى ادارة الحكم وترجع هذه الأشعار إلى أماكن 
مختلفة ,2 ومن بينها منظومات خاصة بالصراع بين مدينة 
) قاتون سيتى ) وشعب التانكوت ومنظومات تصف نصف 
نهل ايديل ٠‏ 

ان مياه ايديل تتدفق 

وتصطادم بالصسخر 

وبفيضانه زاد السمك والضفادع 

وعدا الشعس الشعبى , فهناك أشعار الصنعة . ومن بينها 
أشعار .خاصة بالبلاط , وفى احداها يسمى الشاعن. تقسه 
( خادم الخاتون ) أى زوجة الملك ويقول انه بهذه الصفة 
قد نظم قصيدته + وهذا النوع من الشس. يسمى ( قوشوق ) 
أى قصيدة » ويوجد نوع آخر له وزن غين وزن القوشوق 
«ويسمى تويوق ء وهى كلمة لم يذكرها محمود الكشغرى » 


امنا 


اذ لم يذكر الا كلمة ر جوجو ) [ بالجيم المعطشة ] أو ( جوجو ). 
[ بالجيم المصرية ] واكتنى بآن يقول انها اسم شاعر ولم يذكر 
فى أى قوم نشأ هذا الشاع. . ولا اين ومتى عاش - 

وكما أن الثقافة الايرانية لم تستطع القضاء دفعة 
واحدة على الشس التركى القديم ». فكذلت لم يمح دسول 
الأتراك فى الاسلام معتقداتهم القديمة بسرعة ٠‏ 

وخلل الترك يعتقدون فى الالهة ( أوماى ) المذكورة فى 

نقوش اورخون » فقد كانت . كما يروى الحشنرى - روحا 
يحفظ الأجنة فى يطون أمهاتها » بل كان عند الترك متل. 
معنأه ( من يخدم أوماى يرزق ولدا ) . وفى نفس الكتاب 
ترد كلمة ( يوغ ) وهى اصطلاح قديم ومعناه ( ذكرى. 
الموتى ) ٠‏ 

وكانت هذه الكلمة تطلق كذلك على المأدب التى تقدم, 
للأهالى لمدة ثلاثة آيام أو سبعة بمد دقن الميت . وكائوا 
يعتقدون أنه اذا قامت الحرب بين فريقين , فان الجن الذين. 
يسكتون فى مواضع أحد الفريقين يحاريون الجن المقيمين فى 
مواضع الفريق الآخر » وذلك قبل أن يشتبك الفريقان بيوم. 
ومن هنا فقّد كان المحاربين لا يغادرون خيأمهم ليلة القتال 
يسمون ( جاوى ) وكان يعتقد آن نتيجة معركة الجن هى التى 
تحدد نتيجة القتال ٠‏ 1 

وكانوا اذا ولد طفل سألوا ,( بوريمى ؟ تيلكيمى ؟ ) أى 
أذئب ؟ أم ثعلب ؟ وذلك يدلا من أن يقولوا : ولد أم بنت ٠‏ 

ومن التفصيلاتالخاصة بادارة الدولة أنهم كائوا يعدون 
العلامات المادية للخان الحاكم ومن هذه الملامات الصوغ 
والبيرق » وكان الخان يستطيع أن يملك تسعة بيارق ٠‏ واذا 
لقب خان ا بصاحب الطوغات التسعة ) فمعنى ذلك أنه من 
آأقوى الخانات ٠‏ 


فد 


وتيرد كذلك بعض التفصيلات عن ملوك الئرك غسير 
المسلمين وهم ملوك الاويغور فيقال فى شرح كلمة ( قامدو ) 
انها اسم لقطعة من قماش قطنى طولها أربعة آذرع ( منران ) 
وعرضها شس . يطبع عليها ختم الخان وتستعمل مقياسا فى 
البيع والشراء , وكانت هذه القطع ترقع وتنظف ويعاد لسع 
الخدم عليها مرة كل سبعة أعوام ٠‏ أما استعمال هذه القعلع 
القطنية بدلا منالعملة, فقد ظل جاريا ومعروفا فى تركستان 
المسينية حتى العهود الأخيرة ٠‏ وفى كتاب الكشغرى تظهىس 
(احيانا الفروق بين اصطلاحات الحكم عند القىاهنانيين وعند 
الغن أى أحفاد سلجوق . فقد كان اصطلاح يارليق مثسلا 
مستعملا عند '( جيكيل ) ( الكشغرى ج " ص ٠ ) #"١‏ 

وقد استعمل فيما بعد عند (المفول ) ولكنه لم يكن 
معروفا عند الغن . ومن جهة آخرى كان عند الغن اصطلاح, 
( طغراج ) ومعناه الختم وطايع الختم * وقد قال الكشغرى 
عن هذه الكلمة : لا يعرفها الترك , وأنا أيضا لا أعرف 
أصلها » ومع أن ابن المهنا قد ذكر اصطلاحى : طغرا ويارليق 
فى صحيفة واحدة , فمن المعروف أن اصطلاح ( طغرا ) لم 
يستعمله مؤخرا الا السلاجقة , و أخذه عنهمالعثمانيون ولكنه 
لم يكن معروفا عند أتراك آسيا الوسطى ٠‏ وان للشكلة منشآ 
هذا الاصطلاح الحضارى الذى جاء يه الفن من آسيا والذدئ 
لا يعرفه غيرهم من الترك أهمية كبرى عند المؤّرخين ٠‏ 

وفى المحاضرة التالية سنتناول علاقات الترك الثقافية 
بالشرق والغرب قبل الفزو المفولى » وسنتعالجها كذلك من 


تواح أخرى ٠‏ 


1١14 


المحاضرة السابعة 


القراخطاى والحضارة التركية فى كاشخر 


يتحدث الكشغرى عن الصراع بين القىاخانيين وبين فوم 
( ياباقو ) فى الشمال ( وقد اختفى اسم هؤلاء من التاريخ 
.فيما بعد ) وبينهم وبين الأويغور فى الشرق ولكنه لم يتناول 
صر اعهم مع الخطاى 2 مع أن الحيروب بين الخطاى الذين 
كائوا؛ يحكمون وقتذاك فى الشرق الأقصى وبين القراخانيين» 
بيدأت منن النصف الأول من القرن العاشى ٠‏ وقد رآينا أن 
الصين مازالت تسمى فى الاستعمال الجارى عتد الىروس 
والمثول ٠‏ وعند بعض المسلمين باسم هذ! الشعب قيطاى 
.( خطاى ) وذلك رغم أن حكمهم فى الصين قد انتهى منذ 
القرن الثانى عشر . بل يحتمل أن يكونوا هم ولفتهم قد 
:انقرضوا ابان الحكم المغولى » وكانوا ‏ وهم يحكمون الصينء 
«يسمون أسرتهم ( لياثو 1680 ) و بهذا الاسم عرفوا فى 
.التاريخ الصينى » ولكن المصادر الاسلامية لم تستعمل هذا 
الاسم » فقد كان المؤرخون المسلمون يطلقون عليهم اسم 
( ختاى ) وآأحيانا ( خطاى ) بالطام ٠‏ 


وقد وردت هذه الصيغة في مرة فى كتاب الكشفرى 
.نفسه , وبعد أن تحكم أباطرة أسرة ليائو فى شمال الصين » 
فتحوا بلاد المفول , وهنا التقوا فى سنة 5475 بالتجار 
المسلمين» وقد انفردتالمصادر الصينية بتناول هذا الالتقاء , 
فأما المصادر الاسلامية » فخالية تماما من ذكره وطرد الخطاى 
القرغين من منخوليا ء ولابد أن يكون هؤلاء القرغين قد 


قاو 
عادوا الى حوض الينيسى » فقد كانوا فى العهود التالية 
يسكئنون هناك » وكذلك خضع الأويغور وهم ححام منغوليا 
القدامي للخطاى وكانوا حين خضعوا لهم يسكنون تر كستان 
الشرقية 2 وقد عرض عليهم الخطاى العودة الى منفوليا , 
ولكنهم لم يستجيبوا لهذه الدعوة . فقد كانوا تمودو! فى 
تر كستان ‏ على الحياة الزراعية . وعلى حياة الحفس - 


وقد تحدث المؤرخون الذين كتبوا يالعربية عن الغارات 
التى كانت تتعرض لها بلاد القراخانيين من ناحية الشرق ,2 
وذكروا أن المغيرين هم الخطاى ٠‏ ذكى ذلك كثير من المؤرخين 
أولهم العتبى المعاصر للسلطان محمود الغزنوى . ولو كانت 
هذه الغارات غزوات حربية لما أغفلتها المصادر الصينية التى 
تتحدث عن تاريخ أسرة ليائو ٠‏ ولكن هذه المصادر قد .خلت 
.من الاشارة الى آية عملية حربية فى اتجاه النغرب ٠‏ ويحتمل 
كثي! ألا يكون أصحاب هذه الغارات هم الخطاى أنفسهم. . 
ولكن القبائل المغولية التى يدفعها الخطاى الى الهجرة » والتى 
سكنت فى آول الأس شرقى منغوليا ثم غربها » ويؤيد هذا 
الظن كتاب أرسله قس نس طورى فى آسيا الوسطى الى 
الجائلين فى بخداد » تحدث فى هذا الكتاب عن هجوم قام به 
تقوم منقسمون الى ثمانى قبائل ٠‏ ومن المحتمل أن يكون 
هلام المغول المسمون ( نايمان ) وكانوا ‏ فى عهد جنكيزخان 
يسكئون الجزء الغربى من منغوليا ومعروف أن كلمة 
ا نايمان ) بالمغولية بمعنى ( ثمانية ) وفى الكتاب أن القوم 
اللهاجم كان منقسما الى ثمانى قبائل ٠‏ 

وكانت أسرة ( ليائو ) هذه أكش الأسر الأجنبية التى 
حكمت الصين تمثلا للحضارة الصينية » وقد اضطبن آخسر 
الأعضائها الى مغادرة الصين بعد أن قوى فى متشوريا شعب 
( جور جين منزط - مسزص) ) » المسمى فى المصادن الاسلامية 
( جرجى ) وهو شعب ينتمى آصلا الى التونغوز » ففى سنة 
به" ١١‏ أسقط شعب جرجى أآسرة ليائو » وحل محلها فى 
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شمال الصين . وأسس الاسرة المسماة بالتىكية .( ألدون مفأن ) 
و بالصينية ( تسزين ) وبالمغولية ( آلتان خان ) ٠‏ 

ولما شاجري آخر ملوك آسرة ليائو خد الخيطأى الى الغرب 
لم يتيعه الا جزء من شمبه , و بقى الجزء الآكبسى فى الصين » 
وخضبع لحكم ال ( جرجى ) فلما قوى جنكين .خان . وحار بهم» 
أعلن شعب ليائو الثورة على جورجى » وقد درج المؤرخون 
المسلمون على اطلاق اسم ( قاراخيطاى ) على كل الخطاى 
سواء منهم من هاجن الى الغرب ومن بقى فى الصين و.خطسمع 
لحكم الجورجى ٠‏ 

هجرة الخطاى نحو الغرب 

واذا قسنا معلومات المصادر الاسلامية . عن هجسرة 
الكتلاى تحنو الكرب يسلوياة المميادزالمنينية عن ننس 
الموضوع , تبين أن الأولى آأوضح وأكش تفصيلا . ذلك أن 
الصيئيين اقتصروا على ذكن الهجرة التى قام بها الخطاى نحو 
تركستان تحت رياسة أخى آشص ملوكهم » وقد'مروا أثناعء 
الطىيق ببلاد الأويفور حيث وجدوا متهم العون ٠‏ 

وتنفرد المصادر الاسلامية بالقول يأن عاقبة هذه الهجرة 
كانت سيئة » فقد بطش بهم خان كشفي , وكتب السلطان, 
ستجر السلجوقى بذلك الى الخليفة فى بغداد ولكن جزءا اخر 
من الخطاى » نجح فى هجرته وهو القسم الذى كان طريقه 
أيعد قليلا الى الشمال , والذى اجثاز غرب منفوليا » فمع أنه 
تتعرضى لهجمات القيرغين القاطنين فى أعالى نهس ينيسى » فقد 
استطاع الافلات من قيضتهم » وذلك بأن اتجه قليسلا الى 
الجنوب الفربئى ٠‏ وهناك بنى هذا القسم المدينة المسماة 
( أميل ) التى تقع الى جوار جو كوجاك الحالية » والتى دارت 
قيها الممارك فى القشرن الحادى عشي بإنالياباقا والقراخانيين» 
ولايد أن تكون هذه المدينة » قد ظلث فى القرن الثانى عشي 
كما كانت فى القرن الحادى عشى ‏ بعيدة عن دائرة التاشر 
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وكانت منطقة بالاسساعون ‏ كما كانت من قبل ملعن 
الطرف الشمالى للبلاد الاسلامية فى تلك الجهات » وكانت 
تحت حدم امير قراخانى ٠»‏ ومع أن الخطاى كانوا قد وصلو! 
فى اول امرهم الى نشطة تبعد عن بالاساغون مسيرة تمانيسة 
ايام فقط فانهم طردوا من هذه النقطة . ولكنهم حين عاودو! 
الكرة بعد مائة عام عجن القراخانيون عن صدهم, وساعد 
على النصى الخلاف بين خان بالاساغون , وبين البدو الذيق 
يعملون فى خدمته . وقد انحاز الخطاى فى أول الامر الى 
الخان . فلما انتصس عزلوه واستولوا على ولايته » واتخذوا 
.منها مقسا لىرئيس حكومة القاراخيطاى, ثم بدءوا بعد ذلك 
غزواتهم فى اتجاه الشرق ؛ فأخضعوا مملكة كاشخر التى 
عجزوا عن فتحها من قبل ( حين جاءوها من الشرق ) ٠‏ ثم 
وجهوا عساكرهم نحو الشمال الشرقى ليؤدبوا القيرغين وهم 
أعداوٌهم القدماع , وخضع لهم كذلك الأويغور © وفى ستة 
ا , بدءوا يتدخلون فى شئون تىكستان الفربية » 
وانتهزوا أيضا فرصة الخلاف بين الخان وبين رؤسساع 
القبائل » ولكنهم انحازوا فى هذه المرة الى القبائل لا الى 
.الغان ٠‏ وقلب خان سمرقند يالقرب من خجند »2 وفى سنة 
0١‏ هزموا السلطان سنج فى صحراء قطوان شمال 
سمرقند , وكان لهزيمة هذا السلطان القسوى أمام الكقفار 
أثرها عند معاصريهء فقد وصل عنها .خبى غامض الىالصليبيين 
الذين كانوا يحاريون المسلمين فى ذلك الوقت فى فاسطيته 
وشمال بلاد الجريرة » وراجت فى أوريا وقتذاك أسطورة 
خلاصتها أن ملكا قسيسا اسمه جان قام فى الشرق ليهاجم 
العالم الاسلامى » متماونا مع أبناء دينه الذين يحتلوت 
الأراضى المقدسة والغالب أن تكون هذه الأسعاورة اتمكاسا 
لوقعة سنة ٠ ١١8١‏ 

والواقع أن القار اغيدطاى لم يذهيوأ يعدا بل وققوآ 
عند حدود جيحون , ولكنويم مع ذلك استولوا يعد قايل على 
ولاية ومدينة يلخ الواقمعية جنوب هذا النهر , ودخلت تحنه 
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حكمهم كل البلاد الاسلاميه بتر كستان ومن بينهسا بخارى, 
وخحوارزم » وكان حكام القاراخيطاى المقيمون يجوار 
يالاساغون يسمون عند المسلمين وعند المغول باسم كورخان. 
ولم يصادف هذا الاسم قبل القاراخيطاى ولا يعدهم , 
ومازال أصله ومنشوّه لغزا لم يحل» ويقول المؤلفونالمسلمون 
ان معتاه ( خان الخانات ) ويحثمل أن يكون لففل « كور ) هو 
عين اللفظ المدكور فى نقوش أورلءخون وفى كتابى الكرديزى. 
والكشغرى أو أن يكون أصله كول ٠‏ 

كان حكم هؤلام « الكور خانات » مبسوطا على مسساحات 
واسعة تمتد من خوارزم الى بلاد الأويغور , ولكنهم لم يملكوا 
شيما بالصين ومع هذا فيقول الصينيون ‏ واسم القاراخيطاى 
عندهم (لياثئو الغرييون) ‏ انهم من ذرية امبراطور الصين , 
وأضفى عليهم المؤرخون الصينيون .. طبقا للأصول المتبعسة 
عند هم ب أسمام سئوات الملك . وبيان ذلك أن الأسيماء 
الشخصية لملوك الصين لا تذكي فى التاريخ . ولكن يطلق اسم 
خاص على الفثرة التى قضاها كل ملك » وتعرف هذه الأسماء 
« بسنوات الملك » وروا تضبعل الأحداث التاريخية . ولذلك 
ظن من كتب عن الصين من الأجانب : المسلمين والأوره بيين 
آن الاسم المطلق على فترة الملك هو الاسم الشخصى للملك » 
واعتبار القاراخيطاى ‏ وهم غير صينيين . وليس لهم حكم 
بالصمين ‏ من سلالة امبر اطور الصين آمر فد ليس له ثآن فى 
الرابع عشى ألغى 0 أسمرة يوان س وهى د أبناء جنكيز 
الى كانت تحكم الصين ‏ ولم يشكن المسينيون فى اعلان 
أسماء خاصة على فترات حكم هؤلاء المفول بعد عودتهم الى 
متغوليا ٠‏ 

ويدلنا الاستثناء الذى بخص به القاراخيطاى على مدى 
تمثلهم لحضارة الصينء مما جعل الصينيين لا يعتبرو نهم أجانب. 
وافديئ عليهم من الخارج ٠‏ 


4 
دولة القراخيطاى 
ونستطيع أن نقول ‏ استنادا الى المعلومات القليلة التى. 
تمدنا يها المصادر الاسلامية عن حكومة الكورخانات ب انهم 
كانوا ‏ بعد خروجهم من الصين وتوطنهم فى تركستان ‏ 
يستعملون اللنة الصينية لفة رسمية , وآتهم حملوا معهم 
أصول الادارة من الصين ؛ فكانوا يطلقون على الصهن الكالمة 
الصينية ( فال مو  )‏ وكانوا يسمون العلامة المميزة 
للموظفين !( بايزا ) وقد استعمل المغول هذه الكلمة فيما 
بعد " وتثميل دولة القاراخيطاى على غيرها من دول اليدو 
بأنها لم تعرف الانقسام حتى ليقال عن آول كور خان انه 
( لم يرئس أحدا على أكشش من مائة فارس ) - 
ومع ذلك ٠‏ فقد كان مبد! الحكم الداتى مطبقا على نطاق 
واسع فى الامارات الداخلية فى ملئهم » ولم يشذ عن هذه 
القاعدة الا بالاساغون , فهناك الغى الكورخان حكم الغان 
القراخانى وتولى بنفسه الحكم . ولكن المدينة بقيت حتى 
بعد ذلك بزمان طويل ‏ مسلمة » وظل الخانات القىاخانيون 
فى البلاد الأخرى المفتوحة مشل كاش في وما وراء التهن » 
يزاولون الحكىم ويصرفون الأمور كسايق عهدهم .2 وعند 
الخوارزميين فى الفرب والأويغور فى الشرق كانت الأاسرة 
الحاكمة القديمة هى التى تتولى السكم , وكانت املاعة 
الكورخان عبارة عن دفع الجزية له . ومع هذا فقد كان 
للكورخان ممثل فى عواصم الولايات المتمتعة بالحكم الذاتى» 
وكان هذا المظهر من مغلاهى التبعية يتفر أحيانا فيأخهذ شكاد 
لا يخلو من الحظوة » فكان ممثل الكورخان لا يذهب الى مقر 
الغان الا لأنهن الجزية ء فاذا أخذها انصرف , وكان الخان 
أحيانا يحفلى بحق احضار الجزية بنفسه الى الكورخان ‏ 
وكانت الجزية عند القار اخيطاى ( مثلها عند الصينيين ) 
تدفع عن كل بيت على حدة فكانوا يأخدون دينئارا » أى قطعة 
ذهب عن كل بيت , وهذ! النظام مغاير للتقاليد الاسلامية , 


١ 
ولعادات البدو على السواعء, وقد حاول المغول فى عهود مخنلفة‎ 
بلصإن أن ياخدوا الجزية عن كل شخصص . ولسكن الموظسين‎ 
الصينيين قاومواأ هذه القاعدة بشدة 2 ولم تشتف قاعدة‎ 
القاراخيطاى وهى فرض الضريبة على البيت فوحدة دون ان‎ 
تكرك آثرها فى اسيا الوسطى ؛ فقد كانت لاتزال موجودة في‎ 

امارات تلك المنطقة حتى القرن التاسع عشي ٠‏ 

ففى عهد خانات خوقند كانت الضريبة تؤخذ فى طشقند 
عن كل بيت » وكانت تجبى على آساس دفتسى قديم أعد ,2 وعدد 
المنازل قليل » وكانت الضريبة فى عهد خانات خوقند (طلا) 
أى قطعة ذهب عن كل بيت مثلها فى عهد القاراخيطاى فى 
القرن الثانى عشى ولكنا. مع الأسف ‏ لا تعرف النظام 
الضراتبى فى الفترة بين القى نين الثانى عشىر والتاسع عشرء 
ولذلك فلا نستطيع أن تر يمل تاريخيا بين هذا النظام فى عهد 
كورخانات القاراخيطاى وعهد خانات خوقند , وربما كان 
هذا التشايه من باب الصدفة المحضة * 

والان » فلا تزال بين أيدينا مسألة لم تحل ؛ لقد قامت 
للشار اخيطأى فى آسيا الوسعلى دولة أنذت طايمها الكتضارى 
دن الشرق الأقمى 3 فكيف كان تأثيسر هذه الدولة على فى 
آسيا الوسعلى بوجه عام وعلى الأتراك بوجه .خاص ؟ 

' لقد تناول ماركارت هذه المسألة وغيرها من المسائل هى 

كنايه المستون [ أصل القومان ] «مضعمنهكا عمل ستساملاه؟ فوط 
ميث هنى عناية .خاصة بدولة الكورسانات» وذو يرى أن دولة 
الئاراؤيطاى كانت وحدها المتمدنة ملوال فترة الالال 
ادضارى ثى الترذين الثاني عشر والتالث عشس . ولءئنه 
لا يؤيد رايه يأى دليل » ومن الواضح أن رآيه سذا ناتع عن 
موقنه السلبى ازاء الاسلام والأتراك يرجه عام » ولءل اول 
د نافسكاه عن ٠دياة‏ [ أسرة ليائو الذر بيين ] أذها كانت تكده , 
قتعم كانت بمتأى عن التلاقل التى يسيبها وجود الابائل » 
ووجود النذلام الاقطاعى , وهى القسلاقل التى كانت تم 
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ابدول الاصلامية والدول'اليدوية المعاصطرة , لكنْ حذدومتها 
ف مقابل ذلك - كانت تقع أحيانا فى أيدى النسساء 
وعشاقهن كما كان يحدث فى الصين . وحدث أن قتلت احدى 
فؤلاء النساء الحاكمات عاشقها , قتلته بيديها على ملأ من 
الناس لأنه آساء التصرف وأغضب الشسهب فرأت آن تقتله 
قبل أن تستيقظ الفتنة ٠‏ وليس بين أيذينا دليل على أن 
الكورخانيين كانوا يحاولون رفع المستوى"الحضارى لشعبهم ٠‏ 

فلئن كانوا قد أنزعوا السلاح من آيدى القارلوق 
( التايعين للقراخانيين ) على آششس ثورة قاموا بها » وحاولوا 
أن ينشئوهم تنشنكة زراعية ,. فان هذه التجربة لم تنجح , 
واضنطن القثرأخانيون بعد مدة قصيرة الى التنكيل برؤساء 
القارلوق * 

ومن المشكوك فيه أن يكون الكورخانات قد استطاعوا 
فى وقث ما اقرار الأمن والسلام فى داخل يلادهم وخارجها : 
قمع أن بلاد خوارزم كانت خاضعة للكورخان, الا أنها لم تلق 
آية معونة حين هاجمها السلطلان سنجن السلجوقى يعد [آن آفاق 
من هزيمته الأولى » وليست لدينا معلومات عن تبدخل 
الكورخهائات أثنام الفتن الأخرى التى حددثت فى تر كستان » 
والخلاصة أن القاراخيطاى لم يكونوا يمثلون الحضارة العليا 
فى تركستان » بل كان وزير آخى كورخان رجلا يدعى 
«( محموت باى » وهو فى الغالب تاج مسلم , دلالة على أن 1 
ممثى الحضارة الاسلامية كانوا يحتلون عند الكورخانات 
منزلة عالية ٠‏ 

ومع هذاء فقد كان قيام دولة القاراخيطاى سييأ في التقدم 

الحضارى , لآنه آعان على التقريب بين العناصر الحضارية 
المختلفة المتعايشة تحت ظلهم » ومن المحتمل أن يكون وجود 
العناصى الحضارية غب المسلمة نحو الغرب » ولم يتضح 
حتى الآن السبب فى.وجود آثار مسيحية باللسانين السريانى 
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والتركى فى ولاية « يدى سو » بحوص هن جو و بيتما ي جع 
الجزم الآكين من هذه النقوش وهو الموجود حول يحيرة 
« ايسيق كول » وفي حوض نهر ايله الى القرن الرابع عشر , 
الى العهد المغولى , فان النقوش الموجودة يحوض نهر جو 
جع الى أواكل القرن الشثشالث عشير . أى الى عهد كان 

القاراخيطاى مازالوا فيه يحكمون ٠‏ ويرى ( كاكوفتسوف ) 
10101 عضو الاكاديمية الروسية الذى قام بمضاهاة 
الآثار المسيحية بولاية يدى صو بالآثار المسيحية فى ولاية 
طورفان ‏ أن'المسيحيين فى طورفان كانوا أعلى مدنية و تقاقة 
من المسيحيين فى « يدى صو » ورأى فى مسألة التأثير 
المتبادل بين مسيحيى تلك المنطقة ‏ ان هذا التاثير كان يتجه 
من الشرق الى الغرب ٠‏ أى مين طورفان الى يدى صو وليس 
العكس : وقد استطاع الأويغور البوذيون كما استطاع 
المسيحيون منهم ‏ أن ينشروا نفوذهم نحو الغرب » ومع أنه 
لا توجد اشارة الى نفوذ الأويغور فى عهد القاراخيطاىء فان 
السائح رويروق قد رأى البوذيين من الأويغور فى مديئة 
« قاياليق » شمال نهر ايلة . وذلك فى سنة ١1١65١1‏ أى أوائثل 
عهد المفول «٠‏ 

ويحتمل أن يكوتوا قد وفدوا على هذا المكان وتوطنوا 
فيه آثناء حكم القاراخيطاى . ومع آننا لا تملك الدليل على 
ذلك , فاتنا تعلم أن الترويح المسيحى كان نشيطا 0 
القىنين الحادى عشر والثانى عشر ء و نعلم أن كثيرا من الأقوام 
المغولية قد قبلوا الدين المسيحى فى ذلك الوقت , وترى 
المسادن الاسلامية ب لا المسيسية وقدهات آن قبائل تايمان) 
فى غرب منفوليا » والكرايت فى شرقها كانوا مسيحيين ٠‏ 
ويمكن أن يسثنة يستنتحج من أبحاث الأستاذ بليو أن الأنغون 
القاطنين فى جنوب منغوليا المتاخمة للسين كانوا كذلك 
مسيحيين ٠‏ وقد التقى جتكين خان فى بلاد نايمان ( بحامل 
الأختام ) 3ت «تامغاجى» وكان أويغوريا فحن عنه جنكيز خان 
الأبجدية الأوينورية 2 أى أنه يمكخ القول يأن الأويغوريين 


.١ 51/‏ 
كانوا يشتركون في. الترويج لدمسيحية ! والواقيع آن القواعد 
المتبعة فى نقوش آورخون وفى الوثائق الأويغورية مستعملة 
على شواهد القبور المسيجية فى يدى صو » حيث نجد عبارة 
« واحد وعشرين » مستعملة يدلا من عبارة « أحصد عقي » 
وهو دليل على أن نصارى يدى صو كانوا من الآويفور . 
وكانت قصبة « بولاييق © فى شرق طورفان هى مركزهم 
الرئيسى ٠‏ 

وكانت كل النقوش التى وجدت هناك مسيحية مكتوبة 
بالسريانية والصغدية والتركية , ومن الفروق بين مسيحيى 
يدى صو ومسيحيى الأويغور آن الأولين كانوا يستعملون على 

قبورهم أبجدية سريانية الأصل , أضافوا اليها بعض العلامات 
0 يستعملوا الأبحدية 'الأويغورية المشتقة من الأبجد بجدية 
الْندية ٠‏ 


التجار المسلمون ونشر الاسلام 

والظاه. أن التبشضير كان يمضى جنبا الى جنب مع 
النشاطل التجارى » فالروايات السريانية تقول فى حديث 

تنصى الكرايت ان خا انهم أخل المسيحية أول الأمى عن التجار 
اا ا التبشيي ‏ هذه ما يلفت النظر 
فهو أن التجار المسلمين : ب مع العدام الاشارة الى نشاطهم فى 
منغوليا ‏ استطاعوا أن يرفعوا المستوى الحضارى ا 
باكش مما استطاع. المسيحيون » وقد أخذ المغول عن الترك 
كلمة «صارت» بمعنى تاجى . وكما اشتقت كلمة (صوغداق) 
من كلمة ( صوغد ) اشتقت كذلك كلمة ( صارتاق ) من كلمة 
ا لك 
وهم المسلمون الايرانيون ٠‏ 

ومن قواعد المغول اذا أرادوا أن يقولوا مثلا ( رجال 
هنذأ الشبعب ) أن يذكروا اسم الشعب ثم يضيفوا اليه كلمة 
3 تاى. ) وهكذا كانث كلمة ( صارتاقتاى ) تستممل فى 
منغوليا بمعنى رجال شعب صازتاق ( أوصازت ) ٠‏ 


وهنا يطلعننا- على مدى تاتش الايزا نيين” السلمين :فى 
مدفوليا . قصة المخول عن البطل الماهي الصناخ.( صارتاق ) » 

فقند أقام من أجل رى الأراضى أعمالا محجن 8 قوق الاثتهار 
والبحيرات » أى أثنا يمكن أن ذ نستنشج من ذلك آن المسلمين 
علموا المفول أصول الرى الصناغي ٠‏ لم يكن المذول يطلاتون 
كلمة صارتاق أو صارتاقتاى على أتباع قومية مغينة فحسب ,2 
بل كانوا يطلقونها آكش من ذلك على صنف خاص من 
الحضارة - فكان د ل ا و 
خضع له وهو الحاكم القارلوقى. اران خان أمير القسم 
الشمالى من يبى صو ٠‏ 

هذا مع أن لسان القارلوق كان التركية لإا القارسيه ,2 

قنتق المغول من نفس كلمة ( صارت ) كلمة ( صارتاغول ) 
أو 0 وكانت جار يةالاستعمال منذث عهد اجتكين خان, 
ثم ترجمها رشيد البين فيما يمد بكلمة (“تأجيك ) وترجمها 
ابن المهنا بمعنى مسلم ٠‏ 

ويدل ظهور قصة عبارتاقتاى ‏ مع انعدام الاشارة الى 
نشاط التيشير فى منغوليا ‏ على أن نجاح التجار المسلمين 
فى أعمالهم التجارية بمتغوليا , لم يكن ناتجا عن انتثسار 
الاسلام هناك ( نجاح الأور بيين التجارى فى وقتنا هذا 
لا علاقة له آيضا بانتشار المسيحية أو عدم انتشارها ) وكان 
الأغنياء من تجار المسلمين ,» يشيدون فى العهد المغولىالمدارس 
والخانقاهات . ولم تكن بين علماء المسلمين وتجارهم رابطة 
أى رابطة ء بل كان العداعم يستحكم بينهم أحيانا والفىرق بين 
تجارة المسلمين قديما , وتجارة الأور بيين الآن » هى أن الأولى 
لم تكن فى أى وقت مرتبطة بالنجاح السياسى للبلادا لاسلامية, 
وأن حدوه الدويلات التى نشأت عن انقسام الامبراطورية 
الاسلامية الخاضه ل كانت 0 0 » بسبب تغير 


الخيل 


وفي العهد الساماتى ‏ كما قلتأ من قبل ظهرت بين 
الترك فى الصحرام مستعمرات اسلامية لم يكن للسيامانيين 
يدا فى ظهورها , ولم تكن هذه المستعمرات خاضعة لهم ولكن 
المحكام المحليين من الآتراك وظهرت هناك شركات تجارية » 
يتعامل بعضها مع بعض » ومع أن بنوك التسليف من الطراز 
الحديث لم يكن لها وجوه » ققد كان من المسكن لمن يحمل 
سندا محررا فى بلك ما أن يقبض قيمته فى مدينة أخرى من 
قط ]بض + 0 ' 

ويروى فى كتاب أبى شجاع مرخ القون الحادى عشر 
أن الحوالة التى يعطيها التاجى كانت أسهل صرفا من الحوالة 
التى تعطيها البحكومة ٠‏ ولما. كان التجار الايرانيون أكشش عددا 
من غبرهم فقد شاعت الكلمة التى يستعملونها للدلالة على 
الحوالة.وهى كلنة « جك » . شاعت بيصيفتها الفارسية 
لا بصيفتها العربية « صك » ثم انتقلت الى غرب آوربا » وعم 
استممالها فى عالم التجارة » ولا شك أن الأتراك كانوا 
يشتركون فى الأعمال التجارية بآسيا الوسطى ». وقد كانت 
كلمة « آورتاق » بمعنى شريك تستعمل عند المفول فى العهود 
المتوالية » وتدل هذه الكلمة على الدور الهم الذدى اضطلعءت 
به الشركات فى تجارة ذلك الزمان 2 ومع ورود هذه الكلمة 
فى كتاب الكشغرى ٠‏ فانها لم تكن فى عهده تؤدى معنى 
«تاجر» ولكنث كانت تدل فقط على الشريك » ومن هنا يمكن 
القول بأن الشركات التجارية عنب الترك بدأت تتطور بعد 
إلقرن الحادى عؤس'*. . 21١‏ . ش م 

ولما كانت السضنارة الاسلامية تشفل فى ذلك الوقت 
المكان الأول بين الحضارات »: فقد كان أى صدام بينها وبين 
الحضارات الأخرى يؤدى فى النهاية الى توسيع ساحتها ٠‏ . 

ويختلف القارشيطاى عن المذول 2 فقد وفك الأولون على 
آسيا الوسطى بعد أن أشريوا خضارة الصين » ولذلك لم 
يستطيعوا آن يدسخلوا فى الاسلام 8 ومع ذلك فان تيعية 
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المسلمين فى عهد القاراخطاى لحكام فين مسلمين , أدت الى 
أنتبشار الدين الاسلامى فى داثرة أوسع 0 ( ومع هذا فقد كان 
انتشاره فى عهد القاراخطاى اضيق تطاقا فى عهد المفول 
فيما بعد) ٠‏ 

وكما لم يكن للاسلام فى زمان الكشغرى أراض شمال 
امارة بالاساغون , فلم يكن له شىع أيضا أثناء ظاهور 
القاراخطاى ٠‏ ولكن ولاية القارلوقى المسلم أرسلان خان . 
ومدينة قاياليق ما لبثتا أن ظهرتا فى شمال منطقة يدى صو 
قبل مضى قرن على ظهور القاراخطاى , أى قبيل ظهور المغول * 
ولا يمكن الآن تحديد مكان قاياليق الا بطريقة تقريبية 2 
وقد مس السائح رويروق بهذه المدينة. بعد قليل من عيسوره 
نهر ايله فى طريقه الى بحيرة « آلاكول » 2 ويروى روبروق 
بهنه المناسبة أنه كان يرى س على بعل ب بحيرة « بالخاش » , 
ومن هنا يمكن الظن بأن الطريق فى ذلك الوقت , كان يمر 
بنقطة أقرب الى بحيرة بالخاش من طريق 'البريد الآن ء ولم 
تظهسر مدينة قاياليق وحدها.فى عهد القارا.خطاى ؛, يل ظهرت 
أيضا «امارة قالوق » وكان خان القارلوق تابعا للكورخان . 

ولم يدص الكشغرى ولا قصص فتوحات القار.خطاى 
مدينة « ألماليق » التى توجد خرائيها الآن فى شمال غرب 
مدينة"ه غولجة » , ولم تكن هذه المديئة قبيل ظهور المفول فى 
قبضة الكور خان 2 بل وقعت تحت حكم رئيس: عصاية مناوئة 
له » وكانت هذه العصابة تنتمئ اما الى القارلوق , واما الى 
أتراك قانكلى » ويوجد هنذا الغلاق فئ النسب ,م فى كل 
النسخ المخطوطة القديمة من ( تاريخ جهانكشاى ) للجوينئ: 
وهو المصدر الأساسى الؤحيد لدراسة أحداث أواضشر القرن 
الثانى عشى وأوائل الثالث عشى ‏ ومهما يكن فقد كان حاكم 
آلماليق مسلما » 

وفى آواخر عهد القاراخطاى سد وهم اعسين مسلمين ب 
كان لهم وزراء مسلمون وظهرت كذلك فى عهبنهم ؤلايات 
اسلامية فى أماكن لم تكنى مسلمة من قبل:2.ونم هسذا فقد 
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بقى انتشار الاسلام نحو الشرف بطيئا نسبيا ء لان الاوينور 
كانوا يحولون دون ذلك , وفى عهد المغول كانت حدود البلاد 
| الاسلامية الؤاقعة الى الشرق من مديئة ( كوجا ) هى نفس 
الحدود فى عهد محمود الكشفرىء وقد وردت بيخصوص كوجا 
رواية فريدة عن أحد أبطالها وهو بخضر يك الدى ذاع صيته 
بعد انتصاره على الأويغور الذين كانوا يعدون فى ذلك الوقت 
أنعم خان كاشضن. على خضريك بلقب ( خان ) مكافأة له على 
صد هجوم الأعداء : وأما فى القسم الجنوبى من حوض تهن. 
تاريم » فقد تغير الوضع قليلا » ففى عهد الكشفرى كانت 
مدينة ( جه رجه ن ) هى حد بلاد الاسلام فى تلك المنطقة » 
ولكن ماركو بولو حين من بها فى القرن الثالث عشر . كان 
سكان منطقة ( لوب ثور ) مسلمين ٠‏ 
الدور الذى لعيه الترك 

ومن المسائل التى مازالت معضلة . مسألة اشتراك 
الترك فى حضارة آسيا الاسلامية' : ما نوع هذا الاشتراك ! 
والى آى مدى أسهموا فى تلك الحضارة ؟ لم يكن الترك فى 
أى مكان تايعين كلية لحضارة العنب والايرانيين » ولم يحدث 
فى أى مكان أن تخلى الأتراك عن لسانهم , ومع هذا فان 
تأثي المدنية العربية والايرانية عيلى الترك كان من القوة 
بحيث لم تستطع اللغة التركية فى أى مكان أن تصبح لغفة 
رسمية آو لنة ثقافة ‏ فحتى القرن الثالث عشر كانت اللفة 
العربية لنة رسمية فى آسيا الصغرى » وهى أقصى بلاد الترك 
من ناحية الغرب وقد أشار الى ذلك كتاب فارسى مجخهول 
المؤلف » حرر فى آسيا الصغرى فى القرن الرابع عشر ولقد 
كنت فى آول الأس أشك فى صحة هذا الخبسش » ولكن النقوش 
الموجودة بالأناضول كانت تكتب حتى القرن الثشالث عشر 
باللغة العربية كما لاحفك ماكس فون: بلخم ,. وفى ذلك من غير 
شك “تمن ين لا ذهب اليه ذلك" الكتاب ُْ 
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ومما يؤيد تاش السلاطين السسلاجقة بقصص البطولة 
الايرانية » تسميهم يآسماء من قبيل كينحسىو وكيقباد , ومع 
هذا فقد تصادف عندهم أسماء تركية خالصة تدل على آنهسم 
لم ينسوا اصلهم التركى:» ولم يكن وضسع سلاجقة ايران 
يختلف عن ذلك » فعندهم صارت الفارسية بالتدريج لغنة 
الادارة ولغة الثقافة وحتى فى اتركستآن وهى تحت حكم 
القراخانيين ,» كانت الفارسية تن 1 حم العربية » فى ميدانى 
الادارة والأدب ,2 50 يلفت النظل فى هذا الباب ما حدث 
لكتاب ( تاريخ ع حار )1 قنع عون ميا الكحاب فى عي 
السامبانيين أ في القرن العاشى باللفة العىبية » ثم ترجم 
فى القرن الثاني عشي الى الفارسية وقيل فى سبب ترجمتمه 
الى الفارسية , ان الناس لم يكونوا يميلون فى ذلك الوقت 
لقراءة الكتب العربية وفقدت الكتب العربية منزلتها حتى 
فى تدر يس الفاوع الاسلامية 2 وظهن أساتذة كانوا يلقون 
الدروس بالفارسية ' 6 م يدأت هذه اللغة تستعمل فى التدر يس 
للمبتدئين , فيذكرون مثلا عن مبجد الدين عبد الغافر المولود 
سنة 50١‏ ,2 وصاحب ذيل تاريخ نيسايور » أنه قرا أصول 
الاسلام بالفارسية وهو فى الخامسة من عمره » ومهما يكئ 
فقد ظلت العربية لنة القضاء فى بلاد القراخانيين 2 وفى 
ولاية كاشغى . حتى النصف الثانى من القرن الثانى عشي ؛ 
ومن بقايا ذلك وثيقة قانونية نشرتها فى مجلة مدرسةاللغات 
الشرقية بلندن ومعها تررجمتها الانجليزية 2 وقد نشرت 
الترجمة التركية لهذه الوثيقة فى .العدد الأول من ( تركيات 
مجموعة مسى ) وهى ترجع الى عهد بغراخان الذى كان يحكم 
الوثائق التى ترجع الى هذا العهد والى العهود التى تلته تدل 
على آن اللنة التركية فى عهد القراخانيين كانت الى حد فا 
لغة اصطلاحات ادارية » ففى سسمرقند مشلا ولم يكن بين 
سكانها على الأرجح ناطقون بالشركية .. كانت توجد كلمات 
تركية فى الاصطلاحات الحكومية , فمثلا كانت تضاف الصفة 
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التركية ( اولوغ ) الى كلمة ( ورين ) ثم أضيفت نفس هنذه 
ه0000 ااا ا 0 
خانات سمرقند فى نهاية القرن الثاني عشر 

وق ظللت هذء» الاسرة تسعسصل الاسمام والالقاب الترقيه 
حتى انقرضت , وكان من عادة القراخانيين ‏ اذا ولى الخان 
الملك آن يستبدل ياسمه القديم لقبا جديدا يستعمل بدلا من 
اسمة الخاص * وهى عادة. غرفت عن خانات الفن الذين كانوا 
يحكمون قديما فى منغوليا » ومن هنا يضعب على المؤرخين 
عندما يجدون ألقابا مختلفة منقوشة على عملة سكت فى وقت 
واحد , وفى مكان واحد ء أن يعرقوا أترجع هذه الألقاب الى 
شخصص واحد أم الى أشخاص مختلفين . ولكن اللغفة التركية 
مع هذا لم تكن فيما نعلم لفة الأدب فى سمرقند , فقد كان 
الشعراء الفرس يعيشون فى سراى الخان وكانوا موطن 
عنايته واحسانه , وكان الانتاج الأدبى ياللنة التركية أكش 
امكانا فى كاشضن منه فى غيرها ورغم ذلك , فان تأثين الآأدب 
الفارسى كان آخذا فى القوة » حتى لقد آلف هناك فى القرن 
السابع عشر كتاب تاريخى باللفة الفارسية . ولكن كثرة 
الأخطام النحوية فى هذا الكتاب تدل على أن مؤلفه لم يكن 
فارسى اللسان , ولا معتادا على استعماله ٠‏ 

كتاب قوتبادغو بيليك 

ففى كاشغس آلف للخان و باللفة التركية كتاب أخلاقى 
هو كتاب قوتادغو بيليك وذلك فى سنة 51١‏ ه  ١١155«‏ 
دن ٠‏ » والمؤلف رجل من بالاسافون اسمه يوسف كان يعمل 
حاجبا فى السراى ؛ وآما معتنى هذا العنوان التىركى 
« قوتادغوبيليك » فهو « العلم الذى يسعد » أو « العلم اللائق 
بالملرك » ٠‏ 

فان كلمة ( قوت ) أى ( اليخت والسعادة ) كانت تستعمل 
فى كلى مكان وحتى فى مواضع.كثيرة مؤكتاب قوتادغو بيليك, 
أداة للتعظيم مثل عبارة ( صاحب الفخامة ) وكان من المألوف 


ل 


قديما فى الشرق . ومن جمدته ايران ‏ أن تؤلف الكتب 
الأخلاقية التعليمية للملوك وأصحاب المناصب , ولكل 
الطبقات , وأهم ما فى هذه الكتب ما ترويه من الحكايات 
التاريخية والأسطورية التى يراد يها تآييد ما ترويه من 
النظريات الأخلاقية ؛ والنصائح .» ولكن كتاب يوسف 
اليلاساغونى خال تماما من كل ذلك ؛ فليس به اسم واحد 
لشخص تاريخى وليس الملك « ايليك » الذى يتحدث عنه 
شخصا حقيقيا . وانما هو رمن للعدالة وأما الفضائل الأخرى 
فيمثلها وزيسر ايليك وابنه وآخيوه . ولا شك أن كتاب 
قوتادغو بيليك أقل قيمة من الكتب الفارسية المكتوبة بنفس 
الأسلوب ٠‏ ْ 
. وقد أشير فى مقدمة الكتاب الى أن الكتب كثيرة باللفتين 

الع بية والفارسية بينما لا يوجد كتاب واحد باللغةالتركية, 
وتدل هذه الاشارة عبلى أن الترك:كانوا قد نسوا سريعا 
الكتب التركية البوذية والمانؤية والمسيحية , والظاهر أن 
الشعس الثركى الاسلامى الذى اكتشنف يفضل كتاب محموهد 
الكشغرى لم يستطع أن يكون سيبا فى ظهور كتب أدبية 
أخرى ٠‏ هذا ولم يكن بد من أن يفلهي الأدب التركى أول 
ما يظهر. فى كاشضس ٠‏ فقك كان أهلها كما يقول الكشغرى 
يتحداثون أفصح لسان تركى وهو ( التركى الخاقانى ) » بينما 
كان القرويون فى نفس الولاية يتحدثون لغة ( كنجاك ) أى 
لخة السكان الأصليين الذين تثركوا فيما يعد . ولم يكونوا 
أصلا مغ الترك + 

والآن نتساءل : الى أى حد كان قوتادغو بيليك من حيث 
أسلوبه وطرز آدائه متصلا بالتقاليد التركية القديمة 2 ثم 
ماذا كان أآثره على معاصريه ؟ 

ان لهذا الكتاب ثلاث نسخ كتبثت أولاها بالسوف 
الأويغورية فى هراة سنة ١519‏ وكتبت الآخرىيان بالحروف 
العمربية » وتوجد احنداها' فى القاهرة ,و الأخرى فى فرغانة' ٠‏ 


١ وهة‎ 


وأما الأبجدية التى سطن بها المؤلف كتابه أولاً وهل 
هى الأويغورية آم العربية ؟ فان ذلك مازال حتى الآن'موضبع 
جدل , ولا شك فى أن اسم الكتاب ء واستعمال كلمة (قوت) 
( بمعنى صاحب الجلالة ) يدلان على أن أشي الاسلام » وآأثر 
ايران لم يكونا قويين فى كاشغي ولم يستطيعا اخراج اللسان 
التركى مرق سراى الخان * 

وفى العهد المفولى ‏ آى.بعد زمان قليل.من تاليف 
الكتاب ‏ كان اسمه «.قوتادغو بيليك » مستعملا عند المغول » 
كانوا يطلقونه على مجموعة من الحكم تنسب الى جنكيزخان » 
وكانت تعتس مثلها كمثل الياسا ‏ مصدرا| للقوانين المطبقة 
فى امبراطورية المفول » ثم فى الدويلات التى قامت على 
أنقاضها . ويرى من كلام ابن عريشاه وهو من رجال القرن 
الخامس عشر , أن كلمة قوتادغو كانت تستعمل عند المفول , 
وكانت تعتير كذلك اسما للأيجدية الأويغورية وقد أخطا ابن 
عريشاه حين خلط بين كلمة « قوتادغو » وبين اسم القبيلة 
التى ينتمى اليها جتشكيزخان , فانه بدلا مى أن يقرآها 
« قيات » قرأها « قعات » .. ويقول البعض ان قوتادغو بيليك 
بغراخان أشي على المغول من ناحية عنوانه على الأقل , وأنه 
كان سببا فى ظهور قوتادفو بيليك جنكيزخان ٠‏ 

ولكن »2 لم يبق أدنى شك ب بعد أن نشى كتاب الكشغرى 

فى آن رعايا القراخانيين من الترك ء لم يكونوا يسمون 
أنفسهم « آأوايغور » 2 ولم يبق شك آيضا فى أن يوسف 
البلاساغونى لم يحرر كتايه بالأويفورية » وانه لمن المستحيل 
آن يكونالأوينور ب وكانوا يحتفظون بالبوذية والنصمرانية ‏ 
قد تأثروا بقنوتادغو بيليك, مع سبريان الروح الاسلامى فى 
كل. تفصيلاته , وآن“يكوئوا قد آثروا بدورهم على المفول » 
بهذا الكتاب الذى آخذوه عخ القىاخانيين المسلمين .٠‏ 

وقد كتب قوتادغو بيليك. ) قبل.آن: يشىرغ محمود 
الكشغرى قى تدوين كتايه يسنتين فقط , فهل:زآه الكشغرى 


لللن ١‏ 
آم لم يره ؟ ان الكشغرى نمسه بم يجب عن هذا السؤال . 
ولكنه يقول ان كتابه الغو ليس له نظي فيما كتب من فبل» 
ولم يكن المستشرق' مارتن 'هارتمان يرى فروقا آساسية بين 
كتاب يوسف البلاساغوني وكتاب محمود الكشغرى , وكان 
ينسب الأول الى أدب السراى , زالثانى الى الأدب الشعبى » 
ولايد آن تكون هذه الدعوى خاطئة . فقد رأينا من قبل أن 
من بين ما يورد الكشغرى من الأشعار أشهارا خاصة بالسراى, 
ورآينا من ناحية أخرى أن يوسف البلاساغونى قد آفاد .. فى 
نصائحه الأخلاقية .من الحكم أو الفلسفة الشعبية ٠‏ بل ان 
بعض الفقرات المتفرقة فى ( قوتادغوبيليك ) هى هى عينها 
نماذفج الأدب الشعبى التى يدرجها محمود الكشغرى » ولا شك 
أن من قر[ قوتادغو بيليك سيذكره فى الحال عندما يقرا فى 
كتاب الكشنرى عبارة ( اردم باقى تل ) أى ( رأى الحكمة 
فى اللسان ) ٠‏ 
ومما يدل على أن قوتادغوبيليك كان بعيد الصيت فى 

عهده' ( رغم أن نسخه التى كشفت حتى الآن قليلة العدد ) , 
أنه عش'فى مكان اسمه ( سرايجق ) بالقرب من مصب نهر 
( ياييق ) على زهرية من الفغار نقشت عليها أبيات منه ومنذ 
غهد قريب عش فى تركيا على كتاب عنوانه ( هبة الحقائق ) 
أو ( عيبة الحقائق ) ونشر هناك ٠‏ ويتناول هذا الكتاب ‏ 
وهو يرجع الى عهد أحدث من عهد قوتادهوبيليك نفس 
الموضوع الذى يثناوله هذا الأخي » فهو يحتوى على نصائح 
أخلاقية عادية ليس بينها وبين وقائع الحياة الحقيقية أية 
علاقة ٠‏ لالم ١‏ 

' ومؤلف هذا الكتاب هؤ أحمد يني محمد يوكناكى ؛ كتثبه 
بلغة كاشفن وآهداه الى الأمير دادسيهسالار بك ٠‏ ويدل كشف 
هذا الكتاب على أن قوتادغو بيليك لم يكن نسيج وحده . كما 
يدل على وجود غهد أدبى خاص فى الأدب التركى هو .( العهد 
الكاشغرى ) ولابد أن آش هذا المهد كان ضيعيفا .جدا على 
أدب العهود التى أعقبته ٠‏ 


/ام ١‏ 
الثاثي الصينى 
وكانت آثار الصلات الوثيقة القديمة بين الترك وحضارة 
الصين لا تزال جية فى ذلك الوقت » ولي تكن قاصرة على 
استعمال لقب خان »2 بل يفهم من كتساب الكشغرى آن 
القاراخطاى كانوا يستعملون على عهده كلمة ( تايانكو ) 
وهى اسم صينى يقابل الكلمة العربية ( حاجب ) ؛ ويقال 
أيضا أنه مشتق من المصدر التركى ( ته يه نمه'ك ) بمعنى 
الاعتماد والائتمان . وقد استطاعت كلمة (قونجوى) الواردة 
فى نقوش أورخون ء والمقابلة للكلمة العربية ( أميرة ) » آن 
تواصل سيرها حتى زمأن محمود الكشفغرى . ولكن كلمتة 
( خاتون ) كانت تدل فى ذلك اثوقت على معنى اسمى من 
كلمة ( قونجوى ) ٠‏ 
ومن بين الكلمات الكثيرة الواردة فى كقاب الكشسغرى 
والدالة على آثار الحضارة المادية كلمة ( ألاتو ) وهى كلمة 
مهمة يفسرها الكشغرى .يقوله : قطعة حورير. يمسك الرجل 
قى حجره ( جيبه ) لينظف بها أنقه ( ديسوان لغنات الترك 
جا اصض!١١)٠‏ 
ومن المعروف أن منديل الأنف لم يكن يستعمل فى العصور 
القديمة والمتوسطة لا عند اليوئان القدماء ولا عند المسلمين » 
ولكنه كان يستعمل منذ أقدم الأزمتة فى الصين واثيايان ,2 
ولم يستعمله الأوربيون الا قى القرن الخامس عشي » يسد 
أن عرفت حضارة الشرق الأقصى > 
ولكنه كان يستعمل قديما فى متغوليا » ولابد أن يكون 
الترك قد استعملوا المنديل فى القرن الحادى عقر , ثم بقى 
لهم فيما بقى من آثار حضارة الشعرق الأقصى بعد أن تقلص 
تقو ةهاءة 
وكان مىكن الأدب التركى الاسلامى بعد العهد الكشغرى 
هو الأماكن الواقعة جنوب نهر سيحون والتى تضم خوارزم, 
وسابين فى المحاضيرة القادمة أهمية هذه الأماكن فى تاريخ 
الترك ٠‏ 
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المغاضرة الثامنة 
علاقات الخوارزمشاهيه بالمغول 
تتريك خوارزم 

رأينا فيما تقدم أن التجارة بين خوارزم وبين الأقوام 
البدوية فى آسيا الوسطى كانت أهم لخوارزم منها للولايات 
المتحضرة الأخرى » وذلك يسبب وضهها الجغرافى ٠‏ وكان 
من الطبيعى أن يؤّش هذا الوضع نفسه على سكان خوارزم 
من الناحية الأتنوغرافية واللغوية » وييدوق أن هذا الأثشى كان 
موجودا منذ كان جيران خوارزم يدوا من أصل ايرانى 

ومما يجدار ذكره أن يعض العلمام حاول. أن يق اصع أصل 
الخوار زميين الى شعب ( اللان, وشتهلة فعا ( الذئ كان يقطن 
فى الصحرام الممتدة من منا بع سيحون الى منسايبع نهر دون 
و يعد' أن تتركت هذه الصحراءم تعرض الخوار زميون أكش من 
غيرهم للتاثر بالترك , وقد كانت لخة الخوار زميين قى العصور 
الاسلامية الأولى لغة ايرانية » وان لم تكن مفهومة عند باقى 
الايرانيين» ولم تكن لفة حديث وحسب ولكن كانت لغة آدبية 
ظلوا يكتيون بها حتى القرن الحادى عشر ٠‏ ومهما يكن فان 
الكلمات التى توصف فى المعجمات الفارسية ,بأنها كلمات 
خوار زمية » هى فى جملتها كلمات تركية خالصة و بالاضافة 
الى هنذ! : فقد ورد أن الخوارزميين فى القرن العائس يشبهون 
الترك فى أزيائهم ٠‏ 

ويقرر المؤلفون الذين كتبوا عن خوارزم فى القسرن 
الثالث عقر ٠‏ أى فى العهد المغولى أنها كانت من حيث اللغة 
تركية تماما:ومعنى هذا أن الخوار زميين 5 تشركوا فى الغفترة 
بين القرنين الحادى عشى والثالث عشي 2 وهى الفترة التى 
خضعت فى أثنائها للأمراء النا بعين لسلاطين السلاجقة ,» وكان 
هوا لام الأمراء # على نشآتهم العركية ‏ يحتفظون باللقب 
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الايرانى القديم ( خوارزمشاه ) وقد تأسسيت دولة مؤلاء 
الخوارزميين فى السنوات الأخيرة من القرن الحجادى عشىر 
وكائت أسمام أكثرهم تىركية «٠‏ 
' وفى عهدهم صارت خوارزم للمرة الأولى والاخيرة في 
تاريغها مركزا لدولة كبيرة » وكانوا ‏ وهم لا يزالون تحت 
حكم السلاجقة يسيطرون بالتدريج على القسم الشرقى من 
العالم الاسلامى » حنتى انهم لا انقرضت دولة. السلاجقة 
أنكروا على خليفة 0 أن يسترد سلطته الرمنية عليهم . 
وكان قد فقدها مؤقتا فى منتصف القرن الثانى عشي ٠‏ 
وادعوا أنهم ورثوا كل ما كان للسلاجقة مئ حقوق بوصفهم 
( سلاطين الاسلام ) » بل طالب المتأخرون منهم بأن يعترف 
بسلطانهم فى بغداد كما كان معترفا بسلطان السلاجقة من 
وكانت خوارزم فى ذلك الوقت متاثرة بالمدنية الايرانية, 
وكان من بين الخوارزمييين شعراء وعلماء يكتيون بالفارسية 
والى هذا فقد كانت لفة المعاملات الرسمية فى عهد 
الخوارزمشاهيه ولكنها ‏ كما حدث فى الصغديانة ‏ لم تحل 
عالبا مدل لخد لخاد عل دين الشعب الخوارزمى » بل 
بقيت اللغة الخواززمية فى الغالب لغة الشعب الى أن تخلت 
عن مكانها فى نهاية الأمس للغة التركية ٠‏ 
ولابد أن تكون حصركة التثرك قد أدركت مبكرا 
المستعمرات الحضرية بحوض نس سيحون » وهى المستعمرات 
التى أقام الخوارزميون 'يعضها , وأقام الصغد ‏ فىالفالب ب 
بعطبها الآض ء وآية هذ! أنه وجدت هناك فى القرن الحادى 
عشر مدن يسكتها الترك : فيذكر الكشغرئ من مدن الغفن 
مدينة صاوران ( كانت هذه المدينة التى مازالت موجودة الى 
الآن احدى مدن الحدود فى عهد السامانيين ) ثم مديئنة 
( سرختان ).: ( وكانت ف القران الثاى عدي عامييا ليذ 
القيجاق غير المسلمين » وتسسى خرائيها. الآن صوتاق 
قورغان ) ”* 
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وفى الجنوب الششرفى من ( صصافران ) وبيتهها وبين 
فاراب او ( آوترار ) يذكس جغرافيو'القرن العاشر مديتة 
( شاوغار ) وبالنظر الى المسافة المذكورة يكتب الجذرافيين 
يمكن القول بآن هذهالمدينة كانت فى مكان مدينة (تركستان) 
الحالية » ومع آن كلمة ( شاوغار ) كلمة ايرانية فانا لا نعلم 
أكان سكاتها فى القرن العاشر تركا أم ايرانيين ٠‏ وفى نص 
لابن حوقل أن الحملة التى قام بها نصر بن أحمد السامانى 
)14"--91١4(١‏ على رأس ثلاثمائة ألف جندى ( فى هذا 
العدد مبالغة ) .» كانت موجهة ضد هذه المدينة . قان صح 
ذلك فانه يدل على أنها كانت عاصمة لحاكم قوى . ولكن اسم 
هذه المدينة يرد فى نسخ الاصطخرى ‏ وهو مصدر اين 
حوقل # بصورة مغايرة تماما » فمق أجل ذلك . وبما أن 
المصادر الأخرى لم تذكس. شيئًا عن هذه الحملة فان وجهة هذه 
الحملة مازالت محلا للسؤال © وكانث توه فى سوك 
ل لي تقع على يعد أربعة 
فنا سخ ( 15 كيلو ) جنوبى مديغة ( اولي آنا ) , واما عبارة 
اسان : ( ناحية يور التسرك ) - (هذه العيارة منقولة 
من مصدر عن معبادر القرن الحادى عشر ) , وعبارة ياقوث 
( من بلاد الترك ):( أأخذها ياقوت عن عمرانى وهو من مؤلفى 
القرن الثانى عشير ) فيمكن اسنادهما الى كل من المدينتين 
اللتين تحملان اسما واحدا * 


أحمد السوىق 

يذكل السمعانى ولا ياقوت مدينة ياسى ‏ (نفولا/ 
الب سي م لودو ؟ 
غم آنها كانت موجودة فى القرن الثانى عشى حيث ذاع 
صيت أحمد اليسوى أو / الياساوى ) الدى نشأ أو على الأقل 

عافن كينها + وماك > وقد توق السوى قن 0517 د (لانت 
١61/‏ ) . وفى رواية أخرى أن أحمد اليسوى نشأ فى 
صا يرام - ولا يمكن أن يكون المراد هو مديئة صنايرام 
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الواقعة بشرق تركستان ( لان هذه المدينة لم تكن وجدت فى 
ذلك العصى ء. يل أنشئت فى القرن السادس عقر ٠‏ انشأها 
المهاجرون من صايرام يغرب تركستان ) بل الراجح انها 
صايرام الواقعة الى الشرق من جيمكه نت 6صععلسنطك" 
الحالية بغرب تركستان والممروفة أيضا باسم ( اسفيجاب ) 
.و (اق شهن ) المذكورتين فى كتاب الكشغرى ٠‏ 
ولابد أن يكون أحمد اليسوى الذى يلقبه الترك 
( آتايسوى ) ذا آث كبير فى نشر الاسلام والتصوف بينهم ٠‏ 
وقد انتعرت اشناره-العركية المتهمة بالروح المسوفى بين 
عسي رونا ال تقس انر المسحنيو وقن ا مقا رفي 
يتأثرون خطاه حتى الآن . 
ولكن آشعاره هذه لم تصل لنا ‏ بسيب شعبيتها ‏ بشكلها 
الذى كتيت به أول مرة ٠‏ وذلك أن النساخ الذين كتيوها 
كانوا يحورون لغة النسخةالأصلية يما يلاثم عصرهم ٠‏ وكانوا 
.يضيفون اليها من عندهم ٠‏ وآما ترجمة حياة آحمد اليسوى 
فلا نعرفها الا من الحكايات الخرافية المتأخرة 2 وتروى هذه 
الحكايات آن سلف آحمد اليسوى ولى تركى اسمه ( أرسلان 
بابا ) أو ( باب ارسلان ) ( من المعلوم أن كلمة باب كانت 
تطلق على المبشرين المسلمين فى تر كستان ) ٠‏ وكان منصور 
آتاين آرسلآن بابا كبير خلفاء أحمد اليسوى ء أما أحمد 
اليسوى فكان الغلينة الثالت اللمعضوف: الايوانى نوسف 
االهمذانى الذئ هاجن من همذان الى تركس عان , وقد عاش 
الهمذانى سنوات كثيرة فى مرو شيخا للصوفية وتوفى سنة 
١1:5‏ ء ويقرر كاتب حياة الهمذانى » أنه لم يعرف التركية 
آيدا . ولكن هذا لم يمنعه من آن يتخذ موسس التصوف 
الشركى تلميذا له , وكان ثائى خلفاء يوسف الهمذانى ٠‏ أى 
'السلف المباشر لأحمد اليسوى هو الشيخ أبو محمد حسن بن 
حسين الأنداقى » ويمدنا السمعانى بيعض المعلومات عن هذا 
الانداقى المتوفى سنة /اه١١‏ والذى كان صديقه ومعاصرا 
له , ولكن السمعائى لا يقول شيئا عن اليسوى بل لا يذكره 


لكل 
فى كتابه المخصص للانساب . وبخاصة أنساب علماء الدين. 
اذ ليس بهذا الكتاب نسبة ( يسوى ) ٠‏ 

وتدل القبة الفخمة التى أقامها تيمور فوق قيس احسد 
اليسوى قبيل ذهاية القرن الرابع عشر . على أن اليسوى ظل 
مدة طلويلة مقدسا كصوفى تركى فى حوض نهر سيحون , 
وليسوى مريدون وخلفاء كثيرون يكتبون بالسركيةء ويحملون 
لقب (آتا) ومن بين هؤلاء (حكيم آتا) او (سليمان باقرغانى) 
الذى كان يزاول نشاطه فى خوارزم ٠‏ والذى كتب بالتىكية 
مجموعة من النصائح الصوفية كالتى كتبها أحمد , الإ أنه 
كتبها نثرا , وكتيها أحمد شسعرا , وكانت كلماته ‏ مثل 
كلمات احمد اليسوى بسيطة تخاطب جمهرة العوام ٠‏ 

الآتراك وحضارة خوارزم 

ويهمنا الآن أن ندرس الحياة فى خوار زم أثناء الفترة 
التى تم فيها تتركها . وبهذه الدراسة نستطيع الاجابة عن 
هذا السؤال : الى لى حد كان تكاتف الترك التدريجى فى 
خوارزم سيبا فى سقوط. الحضارة ؟ 

كان المستشيرق الألمانى نولدكه إكثشى المستشرقين مبالغة 
فى القول بأن العنصر التركى عدو للحضارة , ثم فىالارتكان 
على هذه النقطة وحدها للحكم على كل الآدوار التاريخية التى, 
لعبها التىرك » فعنده آن فتح الترك ليلاد السامانيين كان 
أفدح مصيبة رميت بها هذه البلاه + وقد كرر هذه الدعوة 
منذ زمن قريب (1974)على صفحات «إسلا م تشهاه1 وم فقال أن 
دخول التىرك فى العالم الاسلامى المتحضير يمد سقوط دولة 
السامانيين الايرانية كان نكبة هائلة فى تاريخ العالم كله », 
وقد كانت خوارزم نموذجا للبلاد المتمدينة التى لم تخضسع 
للحكم التركى من الناحية السياسية فحسب , بل قبلت أيضا 
أن.تحل اللفة التىركية محل لغتها القديمة ٠»‏ وصم هذا فمن 
المتعذر أن نورد وقائع تدل على أن خوارزم كانت آقل حضارة 
فى القرن الثالث عشر ( أى فى عهد ااحكم التركى ) منها فى 


تذانا 


اإلفشرنين العاشر والحادى عشر ١‏ اى قبل الحكم التركى ) ويدل. 
كلام ياقوت عن خوارزم ‏ وقد أقام بها قبيل الغزو المفولى. 
مياشرة ‏ على رقى الحياة الحضرية . وعلى زيادة الاراضى. 
الوزاهية+ وخاصة فى النبنوب الخربى. من اأنطلحة + وتقور 
مصادر أخرى أن تجار خوارزم كانوا يزاولون نشا 
التجارى ونفوذهم فى أماكن من آسيا الوسطى , أبعد من 
الأماكن التى كانوا يتعاملون معها من قبل . ويدل على ذلك 
أن :سير امن قثل سدكيوعات#وصل الى ميسن مدر اوؤنشاه:في: 
سنة ١1١‏ واسم هذا السفين ( محمود الخوارزمى ) » ومن 
المحثمل آن يكون هو نفس ( محمود يلواج ) أى ( السفير 
محمود ) الذى كان واليا على بكين فى العهد المغولى والذى كان. 
ابنه مسعود بك يحكم البلاد المتحضيرة بآسيا الوسطى ٠‏ 

ويمكن آن نفرض ‏ استنادا الى آن مسعود كان يحمل. 
لقب بك والى أن ابنيه كانا يحملان اسمين تركيين خالصين 
هما ( ساتلمش ) و |( سيونج  )‏ أن مسعودا وأياه كانأ من. 
أصحاب اللسان التركى ء ويشهد على الرقى الفكرى بخوارزم 
أن المذهب المعتزلى المعتمد على العقل والفك. انتشى بها مننذ 
القرن الحادى عشر ٠‏ ثم بلغ كماله فى القرن الثالث عشر » 
ويروى علماء العرب الذين يتحدثون عن التقدم الفكرى. 
يخوار زم » أن المناظلىرات الدينية كانت تدور هناك فى أدب 
جم »2 بعيدة عن التعصب » فاذا استعمل مناظبى أثتاء دفاعه عن 
رأيه كلمة نابية قوطع فى الحال ٠‏ 

ولا شك أن بقاء الاعتزال بخوارزم بعد الفغزو المفولى 
دليل واضح على تأصله وبعد جذوره » وخاصة أن هذه البلاد 
قد تعرضت بسبب مقاومتها العنيدة للغزو المفولى سنة 
١ذلا"ا١‏ ب الى التخريب والتدمير ٠‏ ومع أن مساحة الأراضى 
الزراعية فى القرن الرايع عشى كانت. أقل منها قبل الغزو ' 
المغولى » ولم يمكن اعادتها الى ما كانت عليه » فقد بعثت 
مدينة ) أوركانج ) عاصمة خوارزم ) وهى حاليا أوركنج 
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الغديمة ) بعد بضع سئين من حوادت ١111‏ ء وأعيد تعميرها 
فى نمس مكانها القديم ٠‏ حتى لقد كان الرحالة المسلمون 
والاوربيون يعتبرونها احدى كيريات المدن الواقعة على 
الطريق التجارى بين غرب أسيا واوربا 2 وبين الشرق 
الاقمى ٠‏ فقال عنها السائح العربى ابن بطلوطة وقد زارها 
١ 7"8"“‏ انها من أكبى مدن الترك وأهمها واجملها » ويعد 
الغزو المغولى كانت خوارزم والمدن المتصلة يها حضصاريا 
والواقمة فى الوادى الأدنى لنهنى سيحون . مجالا للنقساط 
الفكرى والأدبى كما كانت قيل الفزو ء وقد ذكرت ‏ فى 
تاريخ الآدب العربى لير وكلمان ‏ أسماء كثير من الكتب التى 
آلفت فى خوارزم وما جاورها . مع أسماء مؤلفيها ٠‏ وأعتقد 
أن مكتبات استانبول يمكن أن توسع هذه المعلومات التى يمدنا 
بها بر وكلمان وتكملها - 

ومعظم هذه الكتب دينى ٠‏ ولقد قيل لى ان جملا بلغفة , 
خوارزم قد وردت بأحد هذه الكتب ٠‏ وأملنا كبير فى أن تنشر 
.هذه الآثار قريبا ٠‏ 

ومن بين العلماء الذين تنشأوا فى خوارزم أو زاولوا 
نشاطهم فيها خلال القرن الثاني عشر + عالمان مشهوران فى 
أرجاء العالم هما الزمخشرى والشهرستاتى ومن العيث آن 
تنتفلى من علماء من أمثال هذين العالمين أن يكشفوا فى ذلك 
الوقت عن شعورهم القومى أو المحلى . ومع هذا فمن اللافت 
أن ( محمد بن قيس ! ) قدم لجلال الدين آخس سلاطين 
الخوارزمشاهية .( الذى ترك خوارزم فى أوائل سنة ١11١‏ » 
وهرب فى توفميس من نفس السنة الى الهند ء وبدآ ينشط 
فى غرب ايران سنة ١1711‏ , وفى سنة 1١1١‏ مات وهو 
يحارب المغول ) كتابا كبيرا عن اللفة التركية , ولا علم 
لنا بقىء عن هذا المؤلف : والغالب أن كتابه عربى 2 وهو 
محرر يمد كتاب الكشخرى » قفيعتس بذلك الكتاب الثانى 
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بوجوده الا لآن جمال الدين بن المهنا الذى خرر كتابه فى 
العهد المفولى رجع اليه فى موضعين ٠‏ 
الاذب التركى الجنتاثي 

ومن الواضح أن الترك يعد توطتهم فى خوارزم تمنلوا 
حضارتها الراقية بالنسبة الى زماتها ء ثم آفادوا منها فى 
النهوض بالأدب التركى الاسلامى قيما بعد ٠‏ ولو لم يكن 
لخوارزم حضارة تركية قبل العهد المغولى » لصعب علينا أن 
نفهم الدور الذى لعبته خوارزم والآلتون أوردو بوجه عام 
فى الآدب التركى بعد ظهور المفول ٠‏ 

ف ,يي 1118 كين ماعن كدو انز فى الألعينون 
أوردو كتثابا بنفس اللغة التى عرفت فى عهد التيموريين 
( بلغة جنتاى ) ٠‏ 

ومع ان المؤلف يتخلص فى هذا الكتاب ياسم (خوارزمي) 
فال راجح أن الكتاب حرر فى جنوب روسيا الحالى لا فى 
خوارزم ٠‏ واستطيع أن أقول الآن وأنا فى استانبول ان 
مؤلفين ككوين. سبقوا هذا القساغن القوار زمى الذى :آلف 
كتابه فى عهد جانيك خان » فقد وصل الينا أش أدبى أخسر 
كتب قبل ذلك فى عهد ( تينى بك خان ) الأخ الأكبر ( لجانيك 
خان ) وفى هذا الكتاب يلقب تينى بك بالآمير , دلالة على أن. 
الكتاب حرر فى عهد أبيه أوزبك خان أى قبل سنة ١14-‏ ,2 
وفى القىرم ‏ ولم يكن بها مسلمون قبل عهد المغول» ‏ كتبت 
قصة ( يوسف وزليخا  )‏ ولم تصلنا هذه القصة فى لغتها 
الأصلية ولكن مترجمة الى اللغة التركية الجنوبية التى ظهرت 
فى عهد المغول , ثم سميت فيما بعد اللفة العثمانية » والى 
هذه اللغة ترجمت كتب أخرى *- 

ففى القرن الخامس عشر ترجم فى مصر كتاب أبى نصر 
السرخسى فى العقائد وذلك عن نسخة مكتوبة باللفة التترية 
وه, اللنة الأدبية للآلتون أورذو » وهى نفس اللغة التى, 


13 
كتبت يها قصة يوسف وزليخا , وفى النصف التانى من القرر 
الثالث عشير عاش فى بار جكند ( وتعرف باسم ياررجين ١‏ 
بارجينلغ ) بالحوض الادتى لتهن سيحون ققيه كبين امسسم 
حسام الدين حامد بن عاصم اليارجنليفى وكان يؤلم 
باللغات العربية والفارسية والتركية ويقول عنه.( جماا 
قىقى ) وقد صحبه شخصيا ‏ ان انتاجه العربى فصيح 
والفارسى مليح . والتركى صحيح ؛ وهذا الذى يقول (جماا 
قرثى ) هو فيما نعلم أول مقارنة بين اللفات الثلاث . بوصفع 
لغات العالم الاسلامى, وقد ولد القرثى فى ( الماليق ) ( حوا؛ 
سنة ١11١‏ ,2 وقضى معظم حياته فيما يمد فى كاش شر 
وعرف حسام الدين فى بار جكند سنة 51/17 (1/17 ١1‏ 78) 
ويمكن أن نستنتج من قول جمال قرثى أن حضارة الآلتى 
أوردو كانت حتى فى القرن الثالث عقى . تؤشر على حضار 
تر كستان ء وقد ظل هذا التأثير مجهولا عند أتراك آسب 
الوسطى وعتد علماء أوربا حثتى العهود الأخيرة » وفى أوائ 
القرن السادس عشير » كان يابرميرز١‏ يتصور أن شاعر اللذ 
الجغتائية على شيرنوائى كان يكتب بنفس اللغة التى يتحدثم 
أهالى مدينة انديجان يفرغانة » وفى سنة ١848/8‏ . حاو 
رادلوف أن يخطىء بابس . وآن يثبت أن اللغة الجنتائية كان 
تصطنع فى الكتابة الفنية فقط , ولا علاقة لها بأية لغة م 
لغات الخطاب المحلية ٠‏ وكان رادلوف .ب مع هذا يرى (١‏ 
هذه اللفة الأدبية نشأت بتأثر اللغة الأدبية الأويغور, 
القديمة , التى ظلت لغة التأليف حتى سنة ١7١٠١‏ حيث اله 
يها كتاب قصص الأنبياء ٠‏ أآى أن اللفة الجنتائية ظلهن, 
نتيجة للنفوذ الثقافى الذى زاوله الشرق على الغرب ( قا 

رادلوف ذلك قبل أن تكشف نقوش أورخون ) ٠‏ 
وتدل الفرمانات ( يارليغ ) التى حررت فى أواهخ 
القرن الرايع عشى » فى عهد طوقتامش وتيمور قوطلوغ ء 
آن اللغة الجفتائية كانت منتشىرة فى ذلك الوقت فى دو 
القبيلة الذهبية » ولايد أن يكون رادلوف قد ظن ان انتشار, 


يدانا 


هذا حدث فى نفس القون الرابع عشر » أى أيام تحرير هذه 
الذى حررها * 

ولم يكن من الصعب فى ذلك الوقت تصور ظهور ادب 
لغة القبيلة الذهبية بتاثر اللنة الجنتائية » بل كانالسعب هو 
آن نتصور ظهور لخة جغتاى بتأثير دخول القبيلة الذهبية فى 
تركستان * 

ولم يكن ممكنا ‏ لولا الغزى المغولى ‏ أن تظهس لفة 
جغتاى الأدبية ومعلوم أن لهذا الغزو وضعا خاصا فى تاريخ 
العالم فمع أن غارات البدو على اليلاد المتحضيرة أمن مألوف » 
الا أننا لم نى قوما آخرين من البدو استطاعوا أن يغزوا فى 
مدة قصيرة اليلاد المتحضرة فى الشرق الأقصى وغرب آسيا 
وشرق أوربا ٠‏ 

ولم يكن بد اذن من أن يكتب شىم عن المفول فى كل 
البلاد التى فتحوها . ومن هنا كانت المصادر التاريخية آحفل 
بالمعلومات عن عهد المقول منها بالمعلومات عن العهود التاريخية 
الأخرى * 

قفى البيئات العلمية يغرب أوريا فاق الاهتمام بتاريخ 
دولة المفول الاهتمام بكل الدول الشرقية فى العصور 
الوسطى ٠‏ ومع هذا فلا يمكن القول بآن المسائل والمشكلات 
الحدلقة كوي كد الدولة فمسلك فين السبائل: الت 
تهمنا مثلا مسألة الحرب بين جنكيزنخان ومحمد خوار زمشاه : 
اليا 5 

كثير! ما ينظن الى هذه المسألة من حيث ارتباطها بخطة 
جنكين خانللفتح والفزوء وكثيرا مايقال ان خطط جنكيزخان 
اذا لم تكن بتحريض من دول أجنبية ‏ ققد كانت على الأقل 
تلقى تأييدا من الخارج ويخاصة من خليفة بغداد الناصر » 
ذلك , على حين أن الدراسة المقارنة لما ورد بالمصادر الاسلامية 


١ 


عن هذه الحرب يدل على ان محمد خوارزمشاه سبب هصدم 


الحرب ٠‏ أو على الأقل . عجل قيامها ٠‏ 


كان المتأآخرون من الحواررمشاهية يريدون ان يكونوا 
( سلاملين الاسلام ) ومن هنا . فقد كتبوا على أنفسهم ‏ 
بالاضافة الى حماية الدين الاسلامى . واسس العدالة فى 
داخل اليلاد الاسلامية 5-5 آن يحرروا بقدر امكانهم الممسلمين 
الخاضعين للكفار - 

وفى عهد محمد خوارزمشاه كانت الفلروف مواتية 
لتطبيق هذه السياسة . فقد سقطت دولة كورخاتات 
القاراخطاى .2 وظهرت الثورات فى الولايات الاسلامية 
الخاضعة لحكمهم ,. وليس بين أيدينا ما يدل على اسباب هذه 
الثورات , ولا على كيفية قيامها . والظاهر أن أول من ثار من 
ملو المسلمين ضد الكورخان هو سلطان ختن فانه ‏ ولا شيهة 
فى اسلامه ولا فى تركيته ‏ لم يذكن الا بمناسبة ثورة قام 
بها ٠‏ ( ولم تصل الينا أية مسكوكات ضر بت فى عهصد ختن 
قبل عهد المغول ) وفى نفس الوقت ثار الأهالى فى بخارى 
بالقسم الغربى من ممثلكات الكورخان ضده وضد الحكام 
المعينين من قيله 2 وقبل ذلك بقليل انتقلت السلطلة كلها فى 
يخارى الى آيدى زعماء رجال الدين بالمدينة المنتمين الى 
بخارى تماما عن الخاناتالمقيمين بسمرقند . وكان هؤلاء 
الصدور يتصاون بالكورخان مباشرة ويجمعون الضيرائب 
لتقديمها له بأنفسهم أى أن أسلوبالحكم فى عهد الكورخانات 
وفى عهد المغول ‏ طيق على هؤلاء الصدور فى أحسن أشكاله: 
واكثرها ملاءمة » ولكن حكم هؤلاء المسدور زال تماما نتيجة 
لثورة الشعب على الأرستقراطية المحلية . وكان قائد الثورة 
هو رئيس الصناع بالمنطقة , وقد اتهم هو نفسه بأنه كان 
يناوىء الحكام السابقين بعنف » مما يكشف لنا عن ماهية هذه 
الثورة وأوصافها . ولعل الأمر اللافت فى هذه الثورة هو أن 
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( الصمدور ) مع اعتمادهم فى الحكم على ساطتهم الروحية . 
طلبوا ‏ من أجل التغلب على الثوار #ى مساعدة الكقار من 
القاراخطاى » ومع أن القاراخطاى قد أسعفوهم 5 فلم يحن 
ذلك الاسعاف بارسال قوة عسخكرية . ولكن ياصدار بعض. 
الأوامر. والفرمانات . التى لم تؤت أشرا » بسيب اضمحلالء 
دولة القاراخطاى ٠»‏ 

واستغل محمد خوارزمشاه أحداث يخارى فآغار غارته 
الأولى على القاراخطاى فى خريف سنة ١١١1‏ , وبيتما كان 
من المتوقع أن يظاه. ثورة بخارى لأنها هى أيضا ضد 
الكورخان , اذا هو يآسر رئيسها الذى عجر فيما يظهي. عن 
مقاومته . وعاد به أسيرا الى خوارزم * وفى نفس الوقت يدأ 
محادثاته ممع خان سمرقندالخاضع للكورهان ‏ وكانالحاكمان 
القراخانيان الأخيران لسمرقند , وهما ايراهيم وابته عثمان 
يحملان لقبا طنانا هو ( سلطان السلاطين ) ٠‏ 

وكان ابراهيم ينقش على عملته الكلمة الشتركية 
( أولوغ ) بالاضافة الى هذا اللقب العربى ٠‏ وليس لدينا 
فس هذه العملة ‏ دليل على أن هؤلاء الغانات من أصل 
تركى , ولكن عوفى المبؤْرخ الايرانى المعاصر لهما يذكر 
لقبيهما كاملين هكذا : ( قليج طمفاج خان ) و ( قليج أرسلان 
خان خاقان ) وكذلك ليس لدينا دليل على مدى آهمية العنصر 
التركى بين قوات هذين الخانين العسسكرية . ومهما يكمن 
فمما تجدر ملاحظته أن البحيرة التى يصب فيها نهر زرفشان 
كانت حنمن ند ذلك الوقت بحيرة ( قاراكول ) ويمكن أن 
تستدل بهذه التسمية على أن العنصى التركى كان موجودا فى 
ذلك الوقت بولاية بخارى , أو على الأقل فى أجزائها المجاورة 
للصحراء والقريبة من خوارزم ٠‏ 

ولم تكن غارة خوارز مشاه سنة لا١١‏ حستة العاقية . 
اذ لم تلبث البلاد التى فتحها أن عادت الى حكم الكورخان ٠‏ 
ولم يستطع ميحمد خوارزمشاه أن يخلب القار اخطاى الا فى 


١ 


سنة 1١1١١-‏ على مقربه من طالاس ٠‏ ومع هذا فلم يذن نصيره 
حاسما لأن المسلمين الخاضعين للكورخان لم يتحدو١‏ ولي 
ينضووا تحت لوائه , ولم يستطع من ناحية أخرى أن يقدم 
اية مساعدة لأهالى بالاساغون حين تاروا ضد الكورخان * 
ولكنه ‏ على كل حال أفاد من تصره فأضفى على حكمه 
مظاهس العظمة وسمى نفسه .(' السلطان ستجن ) وهو اسم آآخر 
سلاطين السلاجقة وأقواهم » وأضاف الى لقيه أيغضسا اسم 
( اسكندر ) أى الاسكندر المقدونى ٠‏ وتدل هذه الألقاب على 
أنه لم يكن يق: بالفتوحات المفروضة عليه بوصفه ( سلطان 
0 بد أن تشمل فتوحاته العالم كله ٠‏ 
الاسلام ) » بل كان يري 
التتسار 

ومع هذا ء فان مصس دولة القاراخطاى كان اكش تاثرا 
بالزحف المغولى من الشرق منه بتحركات خوارزمشاه . ففى 
ذلك الزمان زحف التتار الأول كما يقول اين الاترء اذ .خرجوا 
من منغوليا تحت ضغط جنكيزخان ثم ما لبث جنكين نفسه أن 
شرج ومعه عساكره . ويقول المؤرخ رشيد الدين ان اإطلاق 
كلمة تثار على نطاق واسع يرجع الى قوة التتار السحقيقيين 
الذين كانوا يعيشون ذلك الوقت حول بحيرة ( بوير تور ) 
حده110 لم80 . 

آما الآن فانا نعلم ان استعمال هذه الكلمة على هذا 
النطاق الواسع يجمع الى زمن أيعد من ذلك » يرجم الى عهد 
نقوش أورخون أى الى القرن الثامن وقد ورد هذا الاسم شن 
القرن العاشر فى مخطوطة تومانسكى ثم ورد فى القرن 
الحادى عشى فى كتاب الكشغرى , ويحتمل كثيرا أن يكون 
هذا الاسم علما على الناطقين باللغة المغولية بوجه عام » وتدل 
المعلومات التى نقلها رشيد الدين على أن حدود اليلاد الناطقة 
بالمغولية والتركية فى زمانه » هى تقرييا نفس حدود البلاد 
الناطقة بهاتين اللغتين فى عصصرنا هذ! , فقد كان شحعب 
( نايمان ) الذى يملك كل غرب منغوليا ابتداء مئ شمال 


لفن 


نهى أورخون الى نهر ايهرتيش ٠‏ وشعب ( اويرات ) وهو جاره 
الى الشمال ء يتكلمان اللغة المغولية » وتسمى المنطقة التى 
يسكنها الاويرات وهى منطقة منابع ينيسى ,زسه كيزموردن) 
وتدل هذه التسمية على أن اللسانين التركى والمفولى كانا 
مكنا حجان قان أكلمةا زبية حي ) تركيية يسني لعا ةم 
وكلمة ( موره ن ) مغولية بمعنى نهر , وفى شمال الاويرات 
كان القيفين الناطقون بالتركية يسكنون حوض ينيسى أو تهر 
( كه م ) كما يسميه الترك ؛ وكان جيران النايمان على تهر 
أيريتش هم القاكلى والقبجاق ثم القارلوق فيما يظن , 
وهؤلاء جسن من النناطتين: بالتركيية + وكانت عاصسية 
القارلوق هى ( قياليق ) أو ( قاياليق ) الواقعة شمال ولاية 
( يدى صو ) والتى لا يرجع تأسيسها الى أبعد من القرن 
الثانى عشي ٠‏ 

هذا وكانت قبائل المفول تقطن المنطقة الممتدة من 
( سد الصين ) جنوبا الى بحيرة بايقال شمالا » وكان مستواهم 
الحضارى على درجات مختلفة ٠‏ وقد ذكن الصينيون ثلاثة 
آنواع من التقار : الثتار البيض . وكان الصينيون 
يجاوروتهم جنويا ٠‏ 

وفى شمالهم التثار السود » وفى شمال هؤلاء التتار 
المتوحشون الذين كان المغول يسمونهم /( شعوب الغابة ) وكان 
التتار السود يدوا أما المتوحشون فكانوا يعيشون على الصيد* 

وان معلوماتنا عن مغول القرن الثالث عثىر . وخاصة 
ما يتعلق منها بأماكن القبائل وطراز حياتهم » لتقفوق عددا 
وقتوها معلوماتنا عن الك الدين كانؤا يسكتون قبلهم فى 
نفس المكان , اذ لا تذكن. المصادر الصينية ولا قغيرها أنه كان 
الى جانب الأتراك البدو ‏ أتراك آخرون يعيشون على الصيد 
ثم لا يذكصس ثىء أيضا عن العلاقات بين سكان الاستبيس وسكان 
الغابات , اللهم الا بضع كلمات ذكرها الكرديزى عن علاقات 
القرغين بجيرانهم الشرقيين ٠‏ 


١و‎ 


ويقول رشيد الدين ان المذهب الشامانى لم يكن الدأاين 
الأصلى للبدو , ولكن كان دين القبائل التى تعيش على الصيد, 
وكان ‏ يعتقد فى أيامه هو أى ايان العهد المغولى ان الشامانات 
الحقيقيين يوجدون بين سكان يلاد الغايات . ويستنتج من 
حكاية نقلها رشيد الدين عن اغنى القبائل بالشامانات وهى 
قبيلة ( أورمان أورانخينى ) أن حياة الزراعة كانت فى نظر 
البيدو نوعا من العبودية لا يطاق ,. وأن حياة البدو كانت 
كذلك فى نظى القبائل التى تعيش على الصيد - 


ظهور جنكيزخان 
والفتن الدامية التى سيقت ا فر ليد * تحث آدارة 


جنكيزخان . ولكن امنساب هذه الفتن الحقيقيين هم البدو 
بوجه خاص . وقد ثبت الآن أن هذه الكدن لم تكن فى جلي 
امرها الا الصراع بين الطيقة الأرستقراطية وجمهرة السكان 
فى الاستيس : تجمعت الطبقة الأولى تحت رياسة جنكيزخان: 
والتفت الثانية حول ( جاموغا.) » وكان -جاموغا فى أول أمره 
صديقا لجنكين خان ثم خرج عليه . واتخذ لنفسه ‏ مثشل 
القاراخطاى ‏ لقب ( كورخان ) وظل يجد كل يوم أعداء 
جددا لجنكين خان يين رؤساء قبائل المغول وخاناتهم ٠‏ ولكن 
هذا الصراع انتهى يابادة قسم من أتصار جاموغا . وفرار 
القسم الآخ. من متغوليا : ووقعت أخرى المعارك التى اشترك 
فيها جاموغا ضد جنكيزخان فى سنة ١١١8‏ . وفى سسنة 
6 سلم جاموغا الى جنكين خان . وأعدم كما تروى 
مصادر المغول , ولكن المؤرخ الجوينى يذكر حكاية غريبة عن 
بطل اسمه ( كورخان ) كان فى خدمة جنكيزخان ثم انحاز 
الى المسلمين . فلما فتح المغول مدينة بغارى سنة ١١١١‏ 
أعدمه جنكيزخان » ومن هنا ء فمن المحتمل أن يكون جاموغا 
رغم الرواية المغولية ‏ قد فى من جنكيز خان ولجاأ الى بلاد 
خوار زمشاه - وكان من بين قبائل المغول المعادية لجتكيزهان 


فنا 


قبيلة ا( ماركيت ) التى تسدن على ضفاف نهن ( سيلينفا ) , 
ثم قبيلة نايمان _. وقد فرت كلتاهما الى الغرب » وكانت اخر 
هنا ثمها امام جنكيزخان سنة 2١7١8‏ وفى سنة ١١١9‏ 
افترقت القبيلتان فآحذت الماركيت طريق الشمال حتى 
وصلت الى بلاد القيجاق . ووصصل النايمان الى بلام 
القاراخطاى ٠‏ ومهما يكن فقد تعرضت القبيلتان قبل هذه 
الأحداث لحركة التبشير المسيحى ٠‏ وكان من نتائج ذلك أن 
أخلذ النايمان كما رأينا من قبل الأبجدية الأويغورية . ولدينا 
بالاضافة الى هذا حقائق كثيرة تؤيد تأشش المغول بمدنية الترك 
مغولى 2 وأما التبشير الاسلامى فلم يرد عنه ثىعء رغم وجود 
كثس من التجار المسلمين فى عاصمة جنكيزخان وهو لا يزال 
فى شرق منفوليا ء اذ ليس لدينا فى هذا الباب سوى رواية 
واحدة تدل على أن بعض المغول ددخلوا فى الاسلام » وجتكيل 
على قيد الحياة - 

فقد كان أخو زوحته . وهو أحد زعماء الماركيت يحمل 
اسما اسلاميا هو ( جمال خوجة ) ٠‏ 


وفى أثناء الصراع بين جنكيزخان » وبين الماركيت 
والنايمان فى سنة / ١١١‏ خضمع القيرغين القاطتون يجوار. 
ينئيسى لجنكين خان » فكانوا آول من خضسع له من أقوام 
الترك » نعم لقد أعلنوا العصيان فيما يعمد سنة ١١١4‏ »2 
ولكن جوجى الابن الأكب. لجنكيزخان انقض عليهم بعد أن 
عي ثلوج نهى الينيسئ و نكل بهم ٠‏ ويروى الجغرافيونالعرب 
أن قيرغين ذلك الوقت . كقسرغين القرن الثامن ‏ لم يكن لهم 
خاقان , بل كائوا منقسمين قسمين ؛ على كل واحد رئيس » 
لا يحمل لقب خان ء حتى لقد نسى القيرغين المتأخرون أن قد 
كان لهم خان فيما مضى ٠‏ ويروى رادلوف ثقلا عن حسكايات 
القاراقيرغيز نهم التمسوا من ( الخان الكبير ) ( جنكيزخان ) 
أن يعين عليهم ( جوجى ) خاثا , ولكن قطيعا من حمس الوحش 


م 


اختطنت (جوجى) وكان لا يزال صبيا » وهكذا كان ( اقصاق 
قولان جوجى خان ) آول خانات القيرغيز وآخر هم ٠‏ ومع أن 
الصفةالاسطورية واضحة فى هذه الرواية ‏ فانها تسجل ذكرى 
خصو ع القيرغيز لجنكيزخان وولده جوجى » وريما كانت 
حكاية حس الوحش هذه صدى للشعىن المنسوب الى جنكيز خان, 
فقد قيل انه لما بلغه وفاة ابنه قال هذين البيتين : 


قولون آلغان قولإنداى 
آير لشقان أنقسوداى 
ارايت الى العسير يروعه 
اذاي الى سوب الرطل 


فهكذا 


فارقفت 


قولو نوم دين ايريلدم 
اير اولوم دين ايريلدم 
الصيادء فيناى عن صغيره 
نكلت ولمدى 
يتشتت فى كل اتجاه 
| بشسسى البطسل 


اضمحخلال الخوارزمشاهية 

فى سنة 48-ا| أى قيل ان ينتصر محمد يخوار زمثساه 
على القاراخطاى بعام واحد » خضع ايديقوت الأويغور ‏ وهم 
قوم متحضرون ‏ لجنكيزخان , وكان ايديقوت الأينور حتى 
ذلك التاريخ تايعا للقاراخطاى ٠‏ ولكنه غين هذه التبعية 
يسيب فرار .خصوم جنكيزخان الى الغرب , فقد أراد المار كيت 
والنايمان أن يجتازوا بلاده » ولكنه ثبت لهم وقاومهم يعنف 
حتى غلبهم , وكانت هذه الهزيمة سببا فى افتراق القومين 
أحدهما عن الآخس. » وكانا ب حتى هذه الهزيمة ‏ متحدين ٠‏ 
وفى سنة ١١١١‏ أى بعد أن هزم محمد خوارزمشاه 
القارالخطاى بعام واحد دخل حاكم القارلوق المسلم 
( أرسلان خان ) فى طاعة جنكيز , وكان حتى تلك البسنة 
خاضيما للكررخان ٠‏ 

وتدل هذه الحوادث على مدى اضمحلال نذوذ .خوارزمشاه 
عند المسلمين فى آسيا الوسطى , مع أنه كان يعلن متنك 


ا 
انتصاره على القاراخطاى سنه ١5١١‏ انه ( منقذ المسلمين. 
من أيدىالكفار)ء والواقع أن أخلاق محمد خوار زمشاه كانت 
تناقضش العظمة الظاهرية لدولته , وتناقض القايه العلنابه 2 
فقد كان عاجن! تماما عن تبح جماح عساكره . وحمايه 
الأهالى فى البلاد التى فتحها من اعتداءاتهم . ولمل هذا 
يفسر لنا كيف ساءت العلاقات بينه وبين خان سمرقنب فى 
سنة 1١11١1‏ ء مما دعا الثائى الى الانضمام من جديد الى 
القاراخطاى ٠‏ ويذكر الجوينى شيئًا عن المحادثات بينهما 
ؤهئ المحادتات التى سبقت القطيعة فيقال انه بعد ان تزوج 
خان سمرقند بنت خوارزمشاه رات آم هذا الآخر ان يبقى 
خان سمرقند عاما كاملا فى بيت حميه طيقا لعادة ترخية 
قديمة ٠‏ 
وبعد أن رجع خان سمرقند ء أعلن بموافقة اجماعية 
من الأهالى الخروج على خوارزمشاه منقذه من الكورخان 
المجوسى , ولم يستطع خوارزمشاه اخماد هذ! العصيان 
الا بمعارك دامية 2. وصارت حدود خوارزمشاه بعد [اخماد 
الثورة ممتدة من فرهانة الى بحيرة آرال ومشتملة على كل 
الأراضى المجاورة لسيحون بما فى ذلك ساحله الأيمن . وأما 
بقية المناطق الاسلامية التى كانت خاضجبة قبل ذلك 
للقاراخطاى .2 فقد خضعت باستثناع امارة القارلوق في 
أقصى الشمال وهى التى خضعت لجنكين ) لسلعلة زعيم 
النايمان كوجلوك المهاجر من الشرق ٠‏ وكان كوجلوك 
هذا مسيحيا فى أول الأمر 2 ولكنه اعتنق الوثنية فى بلاد 
القاراههلاى ويحتمل آن تكو نالوثنية هنأ هى البوذية ٠‏ وكان 
استيلام كوجلوك على بلاد الكورخان فى سنة ١١5١‏ أى قبل 
أن يخرج خان سمرقند على خوارزمشاه ء الذى ما لبث أن 
حارب كوجلوك حريا غيس موفقة فقد روى ابن الآثير وياقوت 
أنه اضطر الى أن يتك لكوجلوؤوك بعض ممتلكاته ومئها 
اسفيجاب ( سايرام ) وطاشقند , والقسم الشمالى من فرغانة 
ويقال انه دمسى هذه السلاد قيل انسحابه ء وأثه صحب معه 


١1/5 


سكانها . وأكس الظن أن خوارزمشاه ٠‏ فك فعلا فى هذه 
الخطة , ولكن من المستبعد أن يكون قد نفذها وذلك أن وضع 
هذه الولايات فى آثناء الغزو المفولى » أى بعد عشعرة اعوام 
من الحروب بين خوارزمشاه وكوجلوك .٠‏ لا يدل أبدا على 
أنها دمرت تدميرا تاما » ومع ان منغوليا بعيدة عن تر كستان 
ومع ان المغول شغلوا بحرو بهم فى الصين ابتداء من 5١‏ , 
فشان يصيب جنكيز خان من انتمود والسلطان فىاسيا الو سعلى » 
كان اكبى مما يتمتع به ( سلطان الاسلام ) نمسه . وهبيل 
حوادث سنة ١١١١‏ على الارجح ظهرت حكومة مسلمه جديدة 
فى مدينة الماليق او ( غولجه ) الحالية , ومع ان موؤسس هده 
الحكومة كان قاطع طريق » وسارق خيل ٠‏ فان ذلك لم يمنع 
أسرته من تولى الحكم حتى بداية القرن الرابع عشر . وكن 
رئيس هذه الأسرة فى أول أمره خاضعا لجنكين . ولكن 
كوجلوك قبض عليه غيلة أثناء خروجه للصيد . وقتله , 
واستطاعت زوجة القتيل آن تدافع عن آالماليق ضد عساكر 
كوجلوك حتى وافتها النجدة من منغوليا ء والظاهر ان 
كوجلوك لم يكن يضمس شرا لأرسلان خان القارلوقى التابع 
لجتكيزخان . وذلك أنه وجه كل قواته الى كاشغ. . وبفتحه 
هذه الولاية ظهرت للمىرة الأولى والأخيرة فى آسيا الوسطى 
حراكة اضطهاد للاسلام » ومنعهم من العيادة . وقتل اماما من 
ختن » وأسكن عساكر النايمان فى بيوت المسلمين ( ليتاكدوا 
فى الغالب من. تنفيذ المسلمين لأوامره ) وبينما المسلمون على 
هذه الحال , فان خوار زمشاه لم يساعدهم ولم يتخلصوا من 
الاضطهاد والطئيان الا بوصول عشاكن المفول سنة م١91١‏ .9 


سوء العلاقات بين خوارزمشاه والمغول 
كان خوارز مشاه فى ذلك الوقت مشصسغو لا بيالسصرب مع 


الكفار . فقد وجه ضيعرباته الى القبجاق بالمنطقة الشمالية من 
سيحون , وكان القبجاق أضعف نسبيا وأقل نغلاما ٠‏ 


يفنا 


وفى تواحى (ايرغين ) وقع بطريق الصدفة صدام بين 
العساك. الخوارزمية وبينالقوات المغولية بقيادة جوجىخانء. 
وكان قب وصل الى هناك أثنام تعقبسه الماركيت القارين الى 
الغرب - 

وكان خوارزمشاه ‏ على فشله المتكرر ‏ لا يزال يلسع 
فى أن يشتهر بأنه فاتح العالم » بل كان يأمل حتى يعد ذلك 
أن يفتح الصين » وقد تملكه الحزن.حين سمع ياستيلاء جدكين 
على بكين سنة ١175‏ . وأرسل ( بهاء الدين الرازى ) سفيرا 
لدى جنكين ليحقق خبس هذا الفتح » وليجمع المعلومات عن 
فتوحات جنكين وانتصاراته ٠‏ 

ووصل بهاء الدين وحنكين لا يزال بالصين ,. وقد روى 
المؤرّع الجورجاى قمة هده السثازة تقلا عن الشتيى نشسه 
قلا مجال للشك فيها ٠‏ 

وهكذا يتبين أن خوارزمشاه , لا الغليفة النامصر هو 
الذى أرسل سفيرا لدى آباطرة المفول » 

وكلنا نعلم تطور الحوادث فيما بعد , وكيف أرسل 
خوارزمشاه بالاضافة الى هذه السفارة ء قافلة تجارية الى 
جنكيزخان . وكيف أن جنكين أرسل يدوره سفارة وقاهلة إلى 
خوارزمشاه 2 وكيف استقيل هذا الأخير هيئة السفارة . تم 
كيف خلا بالسفير محمود فى الليل » وكيف قتل التجار وهم 
جميعا مسلمون فى ( اوترار ) وهى احدى مدن المعدود يبلاد 
الخوارزميين © ومن اللآفت ان وار زمشأه طلب الى التسقير 
محمود أن يعطيه كل المعلومات المهمة عن بلاد جدنكيز خان 7 
وذلك بوصفه ( أى السفي ) (حد رعايا خهوازرمشاه لانه ولد 
قى خوارزم ٠‏ وقد يبدو هذا! الطلب فى عين الأوردويبى 
الحديث وجيها بل حقا من حقوق خوار زمشاه ٠‏ فالحكومة 
الانجليزية مثلا لا تتردد أبدا فى أن توجه نفس الطلب الى 
أى انجليزى » يخدم فى يلد همجى أو نصف همجى ولكن 
التجار المسلمين فى العصور الوسطى لم يكوتوا يحسون أن 


لديل 


لهم علاقة بحكومة الولاية التى نشأوا فيها . ولم يكونوا على 
علاقة بتنفين الخطط الحر بية لسلاطين المسلمين . ومن المحتمل 
جدا أن تكون هذه المسألة نفسها هى السبب فى قتل التجسار 
المسلمين الوافدين من منفوليا ٠‏ 

وعلى أية حال ٠‏ فلم يكن بد بعد حادثة أوترار من أن يوجه 
المغول غزواتهم الى يلاد خوارزمشاه » دون أن تكون يهم حاءجة 
الى تحريض الخليفة الناصر أو سواه وكان من الطبيعى أن 
تنتشر الشائعات . وأن تنسب الى الخليفة الناصر تدابير 
من هذا النوع يسبب الخلاف بينه وبين خوارزمشاه + ومن 
المعلوم أن جلال الدين بن خوارزمشاه كان يتهم خليفة يغداد 
بنفس الاتهام, دون أن يملك دليلا واحدا لتأييده . والطبيعى 
أن يكون غزو جنكيزخان للبلاد الاسلامية نتيجة مياشية 
لحادثة أوترار ء. وآية ذلك أن التجار المسلمين خلا هروا 
جتكيزخان ٠‏ وسنرى فيما بعد أنهم أفادوا آكشش من غيرهم من 
انتصار عساكر المفول . ومما ترتب عليه من نظم وقواعد ٠‏ 


احدن 


المحاضرة التاسعة 


القبيلة الذهبية ( آلتون أوردو ) 


لم تسلم المعلومات عن الحوادث التى سبقت استيلاءم ' 
المفول على تر كستان من التناقضس : فمثلا تختلف أقوالالمصادر 
وآراء العلماء فى تاريخ المعركة التى وقعت بين جوجى خان. 
وبين خوارزمشاه والتى كللت بتقهقر المفول : آكانت هذه 
المعركة قبل حادثة اوترار أم بعدها ٠‏ ولقد وجدثت بيسلاد. 
معدمك خوارزمشاه منغلومات تناولت الحوادث السياسية باللغة 
الفارسية بنوع خاص , ولكنا لم نعرف هذه المنظومات 
الا ببعض ما أخذ عنها وعزى اليها ٠‏ فمن ذلك ما نقّل ياقوت 
من منظومات عربية تصف خراب اليلاد التى تركها محيد 
خوارزمشاه فيما وراء التهى وقد كتب هذاه المنظاومات فيما 
يظهصر محمد خوارزمشاه نفسهء ومن ذلك أيضا الملحمة 
الشعرية التى أشار اليها عوفى والمسماة ( شاهانشا هنامه ) 
لمجد الدين محمد باأيزى وهى تتناول الأحداث أثنامء سلطنة 
محمد خوارزمشاه |( التقى عوفى بمجد الدين بايزى سنة 
ه )١1١١4--1١١#”(‏ بمدينة ( نسا ) غرب عشق آباد 
بتركستان الحالية ) ثم قصيدة عمس خرم آيادى التى ذكرها 
عوفى أيضا ء وفى هذه القصيدة يلقب محمد خوارزمشأه. 
بالاسكتدر الثانى » ومنها : ان اصرار ( خطائى ) على أن 
يعارب عساكرك ( خط ) فان مضى فى طريقه فليرين عواقب 
جهله ٠‏ واذا لم يستسلم ( التقار ) لأمرك ؛ فمن الواضسح 
وضوح الشمس أن نهارهم ( تار ) أى مظلم ( الجناس بين 

ائى وخطأ وبين تثار وتار ) » فالى أى صدام عسكرى. 


1 
تشير هذه القصيدة آصدام مغول جنكيزخان . أم صدام 
( التتار الأول ) أى كوجلوك والنايمان ؟ ٠‏ 

لم تكن للصدام العسكرى يجوار (ايرغيز) آثار بدعيدة 2 
كان معبد خوا زاز مشاه نهو الهاجم. ومع ذلك فلم يكن العائفان 
يتوقمان فى أول الأس الصدام فقد كان خوازر مشاه يحارب 
فى تلك الجهات القيجاق . وكان جوجى يحارب الماركيت ,2 
وقد حرص جوحى على ابلاغ خوار زمشاه بأن ليس لديه أمسى 
من أبيه بالدخول فى حرب ضده ٠‏ 

ولكن لما تحولت الحرب بالنسبة لخوارزمشاه الى حسرب 
دفاعية ‏ . قيل انه كان يجاهد ليصون ( دار الاسلام ) من 
سطلوات الكفار , هذا مع أن سيب الحسرب هو قتل السصار 
المسلمين فى خوارزم » ومع أن الحاكم المسكرى فى كاشضن 
منح المسلمين فى سنة ١١١/8‏ حرية العبادة من .جديد ٠‏ 

وبالاضافة الى التجار المسلمين الذين كانوا يعملون مع 
وآلاليق » ومن المحقق أنه كان بين أولئفك التجسار ‏ عدا 
التاجيك ‏ بعض الأتراك ؛ ( وكان المفول يطلقون على التجار 
جميعهم الكلمة التركية ( أورتاق ) بمعنى شريك والظاهر. 
أن السبب فى ذلك هو تجمعالتجار فى شكل شر كات ليستطيعوا 
تجهين القوافل ) ٠‏ 

وكان -جيش خوار زمشاه يتكرن من عناصس تمثل قوميات 
مختلنة , فيلاحظل مثلا أن عدد الثرك و التاجيك قن خاميسة 
سمرقند وهى عاصمة ما وراء الذهس كان يحسب رواية 
الجوينى متساويا تقرييأ . اذ كان عدد الترك ستين الفا 
وعدد التاجيك .خمسين ألفا ء وكان من الممكن أن يؤثر المراع 
بين هذه القوميات على صلابة الجيش , بل لقد قرر أحد 
مؤرخى القرن الشالث عشر آثناء تناوله العلاقات بين 
خوارزم وبين المنطقة الايرانية الحالية مازندران , ان 
المسداقة الحقة لا يمكن أن تتوثق عراها بين الترك 


حل 


والتاجيك , وأدهى من ذلك , ١م‏ ستحكام العداع بين الترك و بين 
سكانت المنطقتين الايرانيتان الجبليتين غور وغزنه قعندما 
أراد الترك تحسين علاقاتهم يحاكم غور ,2 أجا بهم هذا الحاكم 
نحن غوريون وانتم أتراك . ولا يمكن أن نعيش معا ٠‏ 


ومهما يكن فقد كان الترك ‏ من بين ساشس القوميات ب 
آقرب الى المفول يل كانت متهم .بجيقن جتكيرتان كنيائب : 
وكانت التقاليد البدوية فى اسيا الوسعلى » تزيد الترك قربا 
الى المغول » ورغم هذا كله فلم يحاول المغول الاتحاد مع الترك 
واشراكهم معهم فى الفتحء ولم تكن المحادثات التى يجرو نها 
أحيانا مع الترك الا ضير با من الخدع الحربية المألوفة عندهم. 
فقد كانوا يحاولون يتأكيداتهم الكاذبة لأواصر الصداقة ب 
أن يفرقوا آعداءهم , ثم يجهزوا عليهم واحدا فواحدا , وقد 
أكد جنكيزخان صداقته لأم محمد خوارزمشاءه . وكانت بيئها 
وبين ابنها جفوة . وذلك لكى يحول بينها وبين التدخل فى 
الحرب بما كانت تملك ع من كتائب 

وفى أثناء حصار المغول لسمرقند (علتوا استعدادهم لان 
يقبلوا خدمة القسم التركى من حامية المدينة . وكان على 
رأسه رجال خوارزمشاه ء فلما تم لهم فتح المدينة طوقوا 
هؤلاء الترك وعددهم حوالى ثلاثين ألفا ‏ عليهم عشرون 
قائد! ‏ وذبحوهم ء ثم فعلوا مشل ذلك فى داغستان حيث 
تحالف القيجاق مع اللان كضتهتثش ليقاوموا المغفول معا. فقد 
قال المغول للقبجاق بوصفهم أتراكا : اننا واياكم من أصصل. 
وااحد . وليس اللان منكم فى شىء فكيف تساعدو نهم؟ وقدموا 
لهم الهدايا حتى يتخلوا عن اللان , ولكنهم ما لبثوا يعد أن. 
الكرو ا عل لان مرو ين إن بده ار فبطشوا بالقيجاق 
وأخذوا منهم الهدايا التى أعطيث لهم من قبل مضاعفة 7 
له البولوفيتس ( أى القبجاق ) العمسون من 
أعداثهم الروس ؛ أكد المغول لأمراء الروس أنهم لم يتجمعوأا 
للاعتداء على أراضيهم » ولكن ليحار بوا (القومان المشركين) . 


١م‎ 


القدرين ٠‏ خدام الخيل الالخبساء عب .حد تعيير المسؤرخين 
الروس * 


وفى غرب أسيا لعب المفول نفس الدور ففى وقت 
ما كانوا يجرون المحادثات مع الاسماعيلية ومع الخليفة فى 
بخدانه ولكديع انرا عسي ات اناس مسلا حافت يل 

وفى حوالى سنة ١١171‏ امي السلطان جلال الدين وهو 
فى اصفهان وزيره فى آذر بيجان . أن يتحرى أخبار القوافل 
الآتية من سورية . لآنه علم أن سفيرا من التتار قد هب الى 
هناك مع قوافل تجار الاسماعيلية بطريق بغداد ٠‏ 

وكان هلال اللدين مهت ١‏ قبل أن يذ لكة الخليقة الى يمشن 
الأمراء على علاقاتهم بالتتار . عن دليل ليثبت قيام هذه 
العلاقات . ولكنه لم يستطع أن يجد عليها دليلا واحدا . رغم 
ان وزيره لم يقشع بتفتيش القافلة . بل أبادها عن آخرها مما 
سبب لجلال الدين فيما يعد كثيرا من المشاكل . ومع هذا 
فليس بعيدا أن تكون الشائثعات عن وجود هذه الع.لاقات 

ومن المعروف أن محمد خوار زمشاه المتوفى فى احدى 
جزر بحس قزوين سنة ١1١1١١‏ لم يكن عظيم الشآن اثناء حرويه 
ضد المفول حتى أن اسمه لم يكن معروفا عندهم . قالمصادر 
المغولية مثلا تنسب كل ما دار أثنام الحرب وفى الفترة 
لسابقة عليها » بما فى ذلك حادثة أوترار الى ابنه وخليفته 
من بعده . جلال الدين . ومع أن الحرب وضعت أوزارها 
يغرار جلال الدين هذا الى الهند فى آخي توقمين ١11١‏ , 
كفن اشعلة التول فينا يال أسعان ينض القور اكاوال 
الاستيلاء على بعض القلاع المحصنة فى أعالى الجبال وفى 
صيف سنة ١111‏ ترك جنكيزخان تركستان . ثم قضى صيف 
سنة ١71785‏ فى منطقة نس ايرتيش ؛ وقبل وفاته فى سنة 
/ 1 كان جلال الدين قد رس جع الى ايران » وفى سنة ١١1548‏ 


١ 

هزمه المفول قرييا سن اصفهان ولكتهم اضطروا لفداحة 
خساشسهم الى الجلاء عن ايران . وتعقبتهم جيوش جلال الدين 
حتى تهس جيحون . ومع هذا فلم تكن هناك خطة لزلزلة حهم 
المغول فى خوار زم وما وراء التهن ٠‏ 

وتجمع الروايات. على أن فتوحات المغفول كانت مصحوية 
بالمجازر البشرية ولكن علماء أوريا لا يدخلون فى اعتبارهم 
الاحروب الابادة التى كان البدو يشنونها على البلادالمتحضيرةء' 
هذا مع أن البدو لم يكونوا يحققون اتحادهم السياسى الا يعد 
معارك دامية فيما بينهم بل ربما أبيدت فى هذه السبيل »2 
وعابقا لط قبائل يادرها وى الستب علي ان عر 
أى صرعى جنكيزخان أكشى عددا . صرعاه فى الاستيس أم 
صرعاه فى البلاد المتحضرة . ويصعب أيضا أن نثبت أن 
فتوحات المفول كانت نفعا خالصا للبدو , وضيرا خالصا لأهل 
الحضير . فمثلا لم يكن استيلاء المغول على اليلاد المنتوحة 
نتيجة هجرة كاملة لشعبهم . كما كانت حال السلاجقة حين 
اسنواء اصن شوب أسيا. ٠‏ .بل بعت تستهونة التيول العطي فى 
منفوليا واليها رجع جنكيزخان » وبقيت مقرا لغلفائه آكش 
من أر بعين سنة بعد وفأته * 

وفى القانون العام اتبعت قاعسدة من قواعد القانون 
الخاص المغولى بمقتضاها يعطى الأب قبل وفاته قسما من 
أملاكه لأبنائه الكبار بحسب سنهم , ويترك الجزء الأهم 
لأصفر أبنائه . وبناء على ذلك انتقلت منفوليا وهى الوطن 
الأم لجنكيز خانالى أصغر آبنائه تولوى وكان جيش جنكيزخان 
النظامى يتكون من مائة وتسعة وعشرين ألفا من الجند تولى 
تولوى الرياسة على ( )٠١١ ٠‏ منهم ٠‏ ويدل هذا العدد 
على قلة من هاجى من المغول بالنسبة الى الجمهرة التى يقيت 
فى منفوليا ٠‏ 

تكون امبراطورية القبيلة الذهبية 

وقسمت اليلاد الواقعة الى الغرب من متغوليا على الثلاثة 

الكبار من آيناء جنكيز خان , فآخذ كل منهم ( 2٠٠١‏ ) شخص 


6ك 
من الجيش الاغلامى ( ووذزع الياقى وهو > )١1‏ على بتية 
أعضاء العائلة ٠»‏ ولم توضع الا خطومل عامة لتحديد ادلاك 
كل من ابنائه . وكما كانت القواعد تلزم بآن يحون الوطن 
الام ملكا للابن الاسضس . نقد كانت تلزم ايضا يان يسدولى 
الاين الافمس جوعى على اقصى البلاد المفنتوحهء يعدا . رسكد|ا 
كانت حصة جوجى تتشدم نحو الغرب بجنيا الى عشب مبع, 
انتصارات جنكيز نان * 

فحرن كان لا يحكم الا مننوليا » كانت حصه اينه جوجى, 
عيارة عن الاراضى الواقعة غربى نهس سياينغا » فلما حيزت 
تطوه سنابك خيل المفول وكانت هذه الاراضى تشتمل منذ + 
عهد جنكيزن خان. على استيس القيجاق فى شرب نهى اير تيش» 
وعل المنطقة التى أبيد فيها الماركيت حتى حدود اميراطورية. 
بلغار الفوتجا 2 ويعد موت جنكيز نان كانت ممتلكات الحفاده 
من أبناء جوجى تضم هذه المناطق جميعا . بالاضافة الى كل. 
الامارات الروسية ( لم يؤد تدفق المغول على يولتدا والمجن. »2 
ومسن بتاماك ‏ ادريا القرية ج ال اقل فق لبان نت أدهي 
ايناء جوجى أن لهم حقوقا فى أراضى جنوب قافقاسيا وغرب. 
بس قزوين » فأدت م هذه الادعاءات الى سلسلة من الحىروب 
' ضد دولة المفول التى تأسششسجت فى ايىران سنة ٠60لاأ,‏ 
ولا توجد اشارة واحسدة الى أن هذه الأراضى قد ضمت الى 
أملاك جوجى , ابان الفارات على بلاد الق.اراخيطاى 
والخوارزميين » وهى الغارات التى تبدآ ساحتها من تهسر 
ايرتيش » ثم تتجه جنوبا يغرب الى أبعد من ذه جيحون ٠‏ 

ولم تستثن من هذه البلاد الا خوارزم والمدن الوائعة فى 
الوادى الأدنى لنهى سيحون » ولايد أن جوجى دين حاول أن 
يجنب مدينة أوركندى الخراب فى سنة ١19‏ كان ينوى أن 
يضم منطقة خوارزم الى ممتلكاته . ولا شك أن الاتحاد بين 
متاطق حوض الفولجاء والمناطق المجاورة للمجرى الأدنى لذور 
آموداريا تحت ادارة حكومة واحدة . أمى له أهميته » فلقده 


مما 
كانت بون هذه المناطق مسن اول الامنر صلات مد نيا ل مناسة 
ولكتها لم تكن قبل ذلك التاريخ ولا يعده ( حنى فنع الروس 
تىكستان ) موحدة تحت حلاومذ واحدة ٠‏ 1 
وفى النصف الأول من الضرن الرايع عشر كانت خوارزم 
اكثن ارقباظا: اناق نموكن الولجها تهنا السباناق سوس 
سيحون 2 وفى عهد أوزبك حخان كانت العملة تسك يأمسما' نى 
خوارزم وفى حوض الةولجا » بينما كانت نسك فى صو.ئناق 
ياسم خان اخ يتحدر أيفسا من جوجى * وفى اول امي 
كانت ممتلكات .جوجى وذريته تضم المناطق الشمالية من يلاد 
القاراخطاى وتضم من اياله ( يدى صو ) القسم المشت.ل على 
مدينة قاياليق ٠‏ وعلى الجملة فقد كانت تشتمل الأراضى 
الممتدة من نهر ايرتيش الى بحيرة ( آلاكول ) ثم تتجاوز ذلك 
الى نهرى ايلى وسيحون * 
وفى أتناعء رحلة المبقسر الف نسيسكانى بلا نوقار بينى 
لتمتسيوهت مموامط) سنة 51 ١!‏ كان ابن جوجى الاشين اوردا 
يقيم فى شرق تلك المنطقة فى مكان لا يبعد كثيرا فيما يضور 
عن نهس. ايرتش » وأما الجزء الغىربى وهو الواقع غاليا بين 
ايل وسيحون فقد كان تحث امرة شيبان ( بكسى الشين ) الابن 
الأصضر لجوجى ) وقد غيرت المصادر الاسلامية هذك1 الغ 
فيما بعد فجعلته شيبان ( بفتح الشين ) »2 وكان ذلك سبيا 
فى آن يسمى أحد احفاده فى أواثل القسرن السادس 
عشر ( بالشيباتى ) وهذا الحفيد مسو مؤوسس دولة 
الآوزبك فى تركستان . و بالاضافة الى أن هذا الاسم 
يختاط باسم احدئ' القبائل العربية ء فقد كانت له 
قيمة خاصة لأنه أمسم عالم مشهور من علمام لآحناف 
أخذ عن أبى حنيفة وأبى يوسف » ومن المحتمل أن يكون 
هذا الاسم المنتشر فى العالم الاسلامى هو الذى حول شييان 
الى شيبان و بالتالى الى ظهور اسم ( الشيبانى ) وفى رواية 
لأس الغازى أن شيبان أخذ من أخيه ( باطى ) الأراضى الواقعة 
بين ممتلكات ( باملى ) وممتلكات ( اوردا ) وذلك بشرط أن 


كي 


يقضى الصيف على ضماف ايرغيزواورا وايله ك أو يوجه 
عام فى شرق نهر ياييق وجيال أورال . وأن يقضى الشستام 
فى قاراقوم و ( آراقوم ؟ ) وعلى ضفاف سيحون وجو وصارى 
صدىو ٠‏ 

ولا يذكنر أبو الغازى وهو مؤلف متأخضر ماش في القرن 
السابع عشر مصادر روايته ٠‏ ولكنا مع هذا نراها متفقة 
ما قال قار بينى وهو معاصر لأوردا وباطى وشيبان 0 

بسط خلفاء شيبان سلطانهم على أماكن أخرى كثيرة ٠‏ 
حقشيدكه كما يروى رشيد الدين 0 
بحوار ( تره ك ) وظلت ممتلكات ثسيبان فى أيدى خلفائه 

حتى القرن الخامس عشر , ووردت شجرة نسيهم دوناختلاف 
( معن الأنساب ) وهو مجهول المؤلف ويرجعالى القر نالخامس 
عر * 

القبيلة الذهبية وتقاليد البدو 

وكانت الحياة البيدوية فى البلاد التى آلت الى أينام 
شيبان آكش تأصلا منها فى ساشر البلاد التى ١نقسمت‏ اليها 
من ماثتى سنة , وهو أمس قلما يحدث عند البدو . وظل أبناء 
شيبان ‏ لبعدهم عن التأشس. بحياة الحفى ‏ مخلصين لتقاليد 
اليدو العسكرية 2 ويذلك استطاعوا ‏ حتى بعد أن خضدت 
الأيام شوكة أسرة جنكين فى كل البقاع . أن يحافظوا على 
خصائصهم كنزاة وفاتحين ٠‏ 

وتدل هذه الحقيقة . بالاضافة الى حقائق أخسرى 
مشابهة ‏ على خطأ رادلوف حين علل بقام الدولة المفولية ‏ 
بالنسية الى غيرها من دول البدو يتكوتها من دول أجنبية , 
شعوبها حضرية » بحيث يمكن القول ( فى رأيه ) يأنها لم 
تنشأ عن وحدة قبائل البدو , ولكن عن اتحاد بين بلاد متحضيرة 


١ما/‎ 


خضعت لأبنام جنكين ٠‏ وهده البلاد المتحضرة هى المسين 
.وآسيا الوسطى وأسيا الغربية الخ ) والحق ان أكتيى الدول 
المفولية استقرارا نشأت فى البلاد التى لم تستند الى تقاليد 
الحكم'التى كانت سائدة قبل العهد المغولى.( هذه البلاد هى 
صحارى القبجاق وحوض الفولجا والقرم ) ويمكننا لذلك آن 
نستنتج أن التشكيلات العسكرية التى (وجدها جنكيز لم تكن 
آقل آهمية لاقرار الحكم من التوجيهات التى كان ياخذها عن 
أصحاب الحضبارات فى مسائل الادارة المدنية ولا شك آن 
هؤلاء كانوا يحاولون دائما أن يزيدوا نفوذهم عند الخانات » 
وكان الصينيون منهم خاصة لا يعترفون بمدنية غير مدنيتهم» 
ويرون أن لا رقى الا بالأخذ بأسبابها وتمثلها . و بهذا تفسر 
الروايات الصينية عن الوزير , يه ل لو ب جو وعن دوره فى 
قولة الغولة ( لم يكت هنال الززين. صتيدى الأعبل ١.‏ إل »سييدر 
الثقافة والتربية . وأصله من القاراخيطاى ) 2 بل تروى 
المصادر الصينية . أن هذا الوزين هو المؤؤسس الحقيقى لدول 
المغوك - 

ومع أن المصادر غير الصينية لا تشير الى هذا الوزين ٠‏ 
فقد قبل بلوشيه وهو الناشير الأور بى لكتاب رشيدالدين» رواية 
المصادر الصينية : فعتده مثلا أن ( يه لو ب جو ب تساى ) 
هو أول من بين للمغول عدم جواز القتسل العام والسلب 
والنهب : وعنده أيضا أن دولة جوجى خان كانت وحدها 
بعيدة عن نفوذ ( يه لوس جو تساى ) وعن نفوذ ممثل 
الحضارة الصينية بعامة . فظلت لذلك متردية فى حمأة من 
الي برية لا توصف * 

حضارة القبيلة الذهبية 

ولى الأمر ابنه الثانى باملى . وصل فى عهد المفول الى درجة 
عالية من المدنية ( كان باطى أعظلم حاكم فى كل ممتلكات 
جوجى ) وفى ذلك العهد توطن المفول فى بلاد يلغار الثولجا 


ه8١‏ 
يعد أن آيادوهم . ولكنهم فنعوا يان ياخذوا الجزية من أمرام 
الروس . وبان يرسلوا اليهم دوابا يمتلونهم . وكان البلفار 
قب طوقوا المغول فى ستة ١1151‏ وهم في ملر يقهم من ررسيا 
آلى جنكيز نان * وام يستملم اللنول شق حلريقهم الا بتصضدديات 
كييرة . فلما فتح المفول يلاد البلغار سدة 5"ا ١١‏ , تأروا من, 
الأهالى وخربوا عاصمتهم . ومع هذا فما لبثت عاصمة البانار 
آن ينيت من جديد : بل ان الآثار والنقوش الموجودة بها الأن. 
كرجه كلها الى العهدا المتول +١‏ 

وفى برقت ما دادت مدينة ( يلغار ) هى المديند الوسيدة 
فى يااد اولاد جوجى النتى تسك قيها عمله خانات المفول ٠.‏ 
وتدل النقوش على ان الشعب كان يحتفظط حتى يداي أدسرن 
الرابع عشر بلنته القديمة التى تر.جعالى ما قبل العهدالمذولى - 
( وتمثل لنة الجوفاش الحائية لخن أت لتلك اللفة ) ٠‏ ولكنه 
استسلم بالتدريج لنفوذ اللنة التركية القبجاقية التى أصبحت 
هتاك ‏ كما أصبحت من قبل فى آسيا الوسطى. لنة رسمية 
للدولة ؛. ويحتمل أن تكون المدن التى أسست فى عهد المغول 
على المجرى الأوسط للفولجا تركية خالصة مثشل مديئنة 
( فازان ) ٠‏ 

ومنل عهد ياطى كانت المدن الجديدة تتسد تشيد على الموصرى 
الأدنى للفولجا ٠‏ ويقول الىراهب روبروق انه اق فى سنة 
ه٠١‏ فى لريقه الى متنوليا قصنبة أمسسها التثار سكاتها' من 
الروس والمسلمين وكان السقراء يذهبون الى سراى ياطى 
ويرجمون متهأ عيبن التهن . : ولا شك أن هذا الوصف خاص 
بالمكان القريب من ساراعوق والتق سمي متأخرا ( أوكهدك ) 
علطن . 

ويذكص روبروق أنه رأى أثناء عودته مدينة جصديدة 
آسسها يأطى على تهن اغيل.( الثوليها ) واسسمها ( سراى ) + 
ويقول .م وقد س بنفسه من هذه المدينة ‏ ان قصىر باطلى 
ا لي قية ,. ولكنه لا يصسف. 
المديتة ولا القصس ٠‏ 1 
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وقريبا من نفس هذه الأماكن » عسبى. الفرع الأوس مك 
للئواجا » كانت توجد من قبل المنول مدينة ( سوس كنت ) 
التى يقال ان المغول حاصروها ثمانية أعوام ولم تدص مهت ه 
المدينة فى أى مرجع أخن » وما زلنا نجهل الى اية أمه تنسبي 
وهل هى ‏ كما فال مؤلف القرن التانى عشي ابو حامفه 
الغرناطى ء وغيره ب نفس مدينة ساقسين التى كانت بآيدعه 
الغن , أم أنها مدينة أخرى ٠‏ ومازال موقع ساقسين هذه ميته 
المسائل الخلافية » ولكن يبحث عنها يوجه عام عند منايم 
( ياييق ) آو منابع الفولجا ( وعلى هذا فلا علاقة بين مديتة 
ساقسين المعروفة فى القرن الثانى عشر وبين المدينة اليلغارية 
( ساخسين ) التى يذكرها محمود الكشغرى ٠‏ ويقرر [ انهاه . 
مديتة سووار بعينها ) وعلى كل حال فلم يرد فى أى مصدر أت 
المفول لاقوا مقاومة عنيفة فى ساقسين ٠‏ ومازالت مشكلة 
“تحديد مكانها بني حل ؛ اذ لم يستطع العالم الفرنسى جا ير ييل 
قرائد لصددة أولطه© ناشر كتاب الغر ناطى فى ستة 


6 أن يحدده * 


وكلمة سراى كلمة فارسية أخذها الترك فى زمن ميكي 
ووردت فى كتاب ( قوتادغو بيليك ) وكان المفول يعدتو نها 
على مقام الخان ٠‏ ثم اتسع معناها فأطلقت أيضا عل المدن 
التى تنش حول السراى ٠‏ ومن ذلك مثلا قرية |( سراى ) 
الواقمة شمال ترمن على نهر جيحون ٠‏ و ( سراى ) الواتعة 
عل الفولجا ثم ( باغجه سراى ) بالقرم ٠‏ وقد ثار الجدل قى 
كتب العلم حول ( سراى ) الفولجا : هل هى نفس (يكى سراى) 
المسكوكة على بعض العملاث والواردة فى يعض المخطوطات. » 
ويتبين بالنظى الى أقوال روبروق أن آول( سراى ) أسسهاآ 
( باطى ) كلانت فى مكان الخرائب المحدقة بقرية سه لتيرت 
تجمدمماءاء5 الحالية » وآما ) سراى ) الأخرى التى أسسهةا 
آخوه ( بركة ) فقد كانت فى مكان ( تساره ف ) ينقت 
وكانت : كما تدل خرائنها » وكما تدل نتائج الحقسياث سب 
ذات قيمة تاريغية أكب. من ( سراى ) الأولى ٠‏ 


ال 


وتوجد فى وقتنا هذا محاولات لاثيات أن ( سراى ) التى, 
أسسها أيضا( ياطى)لاتوجد وحدها فى مكان سيلتيرهدن؛ يل توجد 
معها أيضا (سراى) التى اقامها ,بركة) ٠‏ وأما ( يكى سراى) 
التى كانت فى مكان (تساره ف) ٠‏ فيظن أنها لم تؤسس الا فى 
زمن الاوزيك . وانها بلغت شأوا بعيدا فى عهد جانبك ومع 
هذا فان المصادر تسمى ( سراى ) . التى كانت موجودة فى 
عهد الأوزبك . ( بركة سرايى ) وقد وصلت الى أيدينا عملة 
نقدية سكت فى .( يكى سراى ) فى سنة ١١‏ هجرية ؛ أي قبل 
سلطنة الآوزيك . و بالاضافة الى هذا فقد قيل لى ان باستانبول. 
مخطوطة فى علم الكلام حورت فى ( يكى سراى ) سنة ٠/٠0‏ 
مجر و بلأجل: آن "ادن فى ستوب روينيا فى حهد نيول 
كانت توصف كثيرا بكلمة يكى . أى جديد ». ومن الصعب أن. 
نتصسور وجود مدينتين تحملان اسما واحدا . احداهما 
جديدة . والأخرى قديمة , والأرجح أن كلمة ( يكى ) كانت. 
تطلق على الأحياء الجديدة على اعتبارها مدنا - 

العملة 

وكانت الحياة الحضيرية فى عهد خلفاء باطى وبركة 
تغطور وترقى . عل العكس منها فى الأقاليم الشرقية من, 
ممتلكات جوجى ٠‏ ففى عهد هؤلاء الخلفاء :(أى خلفاء جنكيز) 
أسس عدد من المدسن كانت تسك بها العملات . ومما يلفت 
النظر أن كل مدينة كانت لها عملة خاصة تختلف شكلا ورسما 
عن عملة غيرها مع تقارب قيمة العملتين . ومع هذا فقد كان 
شكل العملة فى عهد المغول . آكش تقار با منه قبل ذلك العهد. 
وبعده * 

وقد ظلهر فى كل الدولالتى أقامها المفول ‏ ماعدا 
دولتهم فى الصين ‏ نظام خاص للعملة » فكانت أكبسى قطسة 
من النقد الفضى تسمى ( دينازا ) وأصخىي قطعة تسمى 
( درهما ) وكان الدينار يساوى ستة دراهم , وقد ثبت وزن, 
الدرهم فى عهد خلفاء جوجى ؛ على ثلث مثقال » ثم طبق هذاأ: 
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الوزن فيما بعد فى اسيا الوسطى وايران مما يوضح أهمية 
ممتلكات خلقام جوجى ‏ ويخاصة خوارزم ‏ فى التحارة 
الدولية فى ذلك الوقت » 

وكان لكل مدينة طابع خاص يظهر فى شسكل العملة 
ونقشها ونوع حروفها وهنا يرد سؤال : الى اى مدى يمكن 
أن يساعدنا الملم بمستوى المدنية فى تلك المدن المتعددة على 
معرفته فى اميراطورية أبنام جوجى بوجه عام ؟ ٠‏ 

لقد بدا العلماء ‏ استنادا الى الاكتشافات فى (سراى) 
وغيرها من الآساكن ‏ يبرزون طابع مدنية التتار والآلتون. 
أوردو ٠‏ ( وهو الاسم الذى يطلق فى الحوليات الروسية على 
اشين ا طؤرية جاطن + :لم يستعمل: هذا 'الاسن «قيما. أعلع الى 
المصادر الشرقية ) ٠‏ 

ومهما يكن فلابد من عمل طويل متواصل لكى نعرف فى, 
كل مدينة على حدة ‏ أى العناصر القومية كان أكثف عددا , 
ولكى نعرف أيضا بصورة واضحة , كيف تم هذا الرقى 
المدنى الذى كلل بانتصار الاسلام واللفة التركية ٠‏ 

النظام السياسى ودولة القبيلة الذهبية 


لم يكن للعنصر المغولى منزلة كبيرة عند القبيلة الذهبية ' 
والظاهسر آن اللخة التركية سادت بسرعة ٠‏ وبخاصة يعد 
انقطاع العلاقات بين القبيلة الذهبية ومنغوليا وكان باطى 
وبركه يشتركان معا فى ادارة أمور الامبراطورية كلها *» 
وسافرا من أجل ذلك الى منغوليا ولكن روبروق يقول فى 
سنة ١787“‏ ان الامبراطورية كلها قسمت بين باطى وبين 
ماننو الذى كان يعيش فى منفغوليا ٠‏ وكائت الحدود بين 
المنطقتين تشق المنطقة الواقعة بين نهرى جو وتالاس ٠‏ ويقول 
المؤلفون المسلمون ان مدن ما وراء م 

بأ ام ب( بركة ) ولم تقم حكومة آلفو ( وهو حفيد 
اا ية” 0 أسيا الوسطى الا سنة 


دلجلا 
١‏ 3 اتسعت أراضيها فشملت اراضى., كانت تابعة من 
قبل القبيلة الذهبية واحتل ( الغو ) خوارزم » وبصد بضع 
سنوات أخذ ( اوترار ) مرة من يد ( بركه ) . وخريها ٠‏ 

ومع أن هذه المناصق ما لببت إن شسمت من جديد الى 
يلاد المبيلةذ الذهبية . هان نفوذ الشخانات لم يزد امتدادا نحو 
الترق . وفى عهد يركحه ( ١١11-1151‏ ) استمل خان 
الشبيلة الذهبية » بعد أن كان أحد أركان امبراطورية المفول2, 
ولكن خلفه الخان مانفوتيمور كان .رل من سك العملة ياسمه , 
وكان كل الخانات المتتمين الى أسرة جوجي ٠‏ ومن بينهم ابناء 
أوردا وشيبان تابعين نظطريا ‏ لخان القبيلة الذهبية دون أن 
يكون لهذه التبعية آية أهمية » ويضيف بعضضن المؤرخين كلمة 
اي امسر اي ا جد ال مر و 
كما يصفون حكومة خلفاء آوردا بكلمة ( 1[ ق ) وهما كلمتن 
تركيتان غير مغوليتين الأولى بمعنى أزرق والثانية بمعنى 
أبيض ٠‏ ومع ذلك فان بعض المصادر تطلق عيارة (كوك أوردا) 
على بلاد خلفاء أوردا ء ويقول مؤرخ مجهول الاسم عاش فى 
يداية القرن الخامس عشير ان وصف الجزنء الشرقى من يلاد 
ارود كلما راق والكرء القن وين كل ا ا 
الحروب التى نشبت بين الخان ( توختة ) )١١١1!119-0(‏ 
وبين الأمير القائى ضده نوشاى الذى قتل سنة 011 أسمة 
الحقيقى باللنة المغولية ( نوغتاغا ) كما هو ثابت فى كتاب 
أرسله الخان المنولى يايران الى ملك فرنسأ سنة ١7 ٠*0‏ ) 
ويقرر هذا المصدر أن حخانات الآق أوردا كانوا من ذرية 
نوغاى , وهو أمى مخالف للحقيقة .» يدل على الخلط الذى 
آصاب تاريخ أبناء جوجى بايران فى القرن الخامس عثى ,2 
حيث حرر المؤلف كتابه » ويسمى أيو الفازى يلاد شيبان 
( آق أوردا ) . 

واذا غضضننا الطرف عن بلاد أحفاد أوردا وشيبان »2 
فلا يمكن القول بأن الآلتون أوردا كانوا آكش اتحادا من كل 
من سبق من أبناء جنكين ٠‏ 


الذدل 


وفى كثير من الأماكن كان يوجد امراء يعترفون يحكم 
الخان » ولكنهم يملكون فى نفس الوقت جيوشا خاصة بهم » 
ويروى مؤلف مصرى آثناء حديثه عن المدينة التجسارية 
( سوداق ) أن دخل المدينة كان يقسم بين أربعة أمراء من 
التتار » ولكن لم يبق بكل مناطق القبيلة الذهبية الممتدة من 
الطونة الى خوارزم فالمجرى الأدنى لسيحون أية أسرة حاكمة 
تابعة من عهد ما قبل المغول ٠‏ 

اللغة التركية فى عهد القبيلة الذهبية 

وكانٌ المغول قد جاءوا! للقبيلة الذهبية . كما جاءوا فى 
كل مكان ‏ بالآبجدية الآويغورية التى لم تكن معروفة حتى 
ذلك الزمان فى يلاد القيجاق , وبين آيديناأ فرمانات من 
القبيلة الذهبية مكتوبة بالحروف الأويغورية وترجعالى نهاية 
القرن الرايع عشى ٠‏ كما أن لدينا قطعا من آخر عملة سكها 
الخان ( توختاميش ) . وقد نقش عليها اسمه بالمروف 
الأويغورية ومع هذاء فلم ئس هذه الحروف استعملت الا على 
العملة المضشروبة فى ( سراى ) » وحتى ذلك لم يكن.بصفة 
دائمة . وتدل هذه القملع النقدية على أن المفول وبعضص 
العرك , كانوا ينطقون أسماء الخانات محرفة » لأنها مكتوبة 
بالحروف العربية , فمشلا كان اسم جانبك ( ١15١‏ ب 
317) يكتب بالحروف الأويغورية ( جا مبه ك ) ويدل كلام 
القرن الخامس عشر » ولكن ليس لدينا ما يثبت ذلك ومهما 
يكن , فانا لا نعرف عملة للقبيلة الذهبية نقشت بالحروف 
المغولية ٠‏ ولكنا نجد عملة عليها العبارة التركية : ( قوتلوغ 
بولسون ) أى ( أسعده الله ) وهى قطع لا تحمل اسما وترجع 
الى عهد متأض ٠‏ 

ولم يسمع ابن بطوطة فى زيارته معسكن أوزبك خان 
الا كلمات تركية فعند تساء القمى مشلا كانت عبارتا 
( أولوخاتون ) و( كوجوك خاتون ) تستعملان يمعنى 


5 


( السيدة الكبيرة ) و ( السيدة الصغيرة ) وكان الخان ننفئسه 
يصف مر بيه الروحى وهو من السادات يكلمة ( آتا ) وهى 
كلمة تركية بمعنى الأب : وكانت اللغة التركية تستعمل فى 
العبارات الاسلامية وفى مدينة آزاق : سمع ابن يطوطه رجلا 
يعظ بالمربية » و يعد (ن دعا للسلطان .( وهو فى ذلك الوقثت 
أوزيك خان ) ولحاكم المدينة ( وأصله خوارزمى ) 2 
وللحاضرين » عاد فقال عظته بالتركية 2 ولم يكن هذا فى 
مسجد بل فى مأدية » وكانت العادة فى ذلك الوقت أن يقى[أ 
القرآن الكريم ثم تنشد يعد ذلك القصائد الدينية العمربيية 
والفارسية والعركية.ء ويضيف ابن بطلوطة أن القصيدة 
الدينية العربية كانت تسمى ( قولا ) وأما الفارسية أو 
التركية » فكانت تسمى ( ملمعا ) ثم أطلقت هذه الكلمة فيما 
يعد على الكلام المركب من العربى والفارمى والسركى ٠‏ 
الاسلام فى القبيلة الذهبية 


ولايد أن أ أتراك خوار زم 8 وآسيا الوسطى فى دشر 
الاسلام فى القبيلة الذهبية . كان أكبى من أثى بلغار الفولجاء 
وكان الآتراك المحليون ( القيجاق ) يتعرضون من قبل عهد 
المغول ‏ للتآثير المسيحى الوافد من روسيا وغرب أوريا وفى 
العهد المغولى نفسه لم يفص الترويج للنصرانية » وآية هذا 
وجوة معم فاق ب قوماتى ٠‏ .يرجة. الى آنضن :القون الثالك 
عشى , ويحوى ترجمة تركية للانجيل » ولبعض الأناشيد 
الكائثوليكية » وتؤكد هذه الترجمة علم مروجى المسيحية 
باللغة » وقد رأى ابن بطوطة فىالقرم بين كفه وتتمظ, ى م 
م قوما من القيجاق يدينون بالنصرانية , وكان بالقرم 
نصارى محليون ينتسيون الى عتصس قومى آخ. , وفى سنة 
!م١‏ توفى بالقاهرة أنس 2 أبو سلطان مصر الجر كسى 
وانه لم يستطع ‏ حتى فى مصىر أن يحسن العربية 


١56 


ولا التركية » وظل يتكلم الجركسية ٠‏ وكان الترجمان - 
يسبب ذلك ب لا يفارقه ٠‏ 

ولما كانت المدنية الاسلامية هى العليا فى ذلك الوقت , 
فقد دخلت فى الاسلام اقوام كانت أرسخ قدما فى التقاليد 
المسيحية من القيجاق ٠‏ 

وبينما كان المؤلفون » ومن بينهم ( رو بروق ) يؤحدون 
آن اللان وال ( آس ) كانوا تصارى » فقد قايل ابن بطوطة 
فى .(سراى) قوما من الأس يعتنقون الاسلام ولم يدخل هؤلام 
التصارى فى الاسلام بالاكراه ٠‏ بل كان قساوستهم ‏ متلهم 
كمثل مشايخ المسلمين ‏ يعفون من الضعرائب . وفى عهد 
( بيركه ) المسلم أسست فى ( سراى ) سنة ١١51‏ أيروشية 
مسيحية ٠‏ ووردث فيما بعد روايات مختلفة عن دخول بركة 
فى الاسلام فيقول أبو الغازى ان بركة دخل فى الاسلام وهو 
خان » على يد تاجرين وافدين من يخارى ٠‏ وتقول روايات 
أخرى انه دخل الاسلام قبل اعتلائه العرش بتأثي بعض 
مشايخ خوجند ويخارى ( ويذكن. فى هذا الياب اسم سيف 
الدين اليافرزى المتوفى سنة ١58١‏ ), وقد نسبت الى 
( بركه ) فيما بعد احدى متاقب أوغورخان الواردة فى رشيده 
الدين ,. وخلاصتها أن أوغور خان رفض أن يرضع لين أمه 
لأنها كافرة » ويفهم مما حكى رو بروق أن بركة كان مسلما 
فى سنة ١141‏ أى و باطى لايزال على قيد الحياة وأن لحم 
الخنزير. لم يكن يؤكل فى أوردا بركة , ومن الجدير 
بالملاحظة أن تحريم لحم الخنزير مطبق حتى فى الأماكن 
الى يضعب فيها هذا التطبيق مثل الضين حيث يمعين :عنيذ؟ 
اللحم الغذاعء الرئيسى للشعب » وكان أوردا بركة يقع ف 
ذلك الوقت بين در بتد والفولجا . أى . كما يقول رو بروق س 
على الطريق الذى يمى به كل المسلمين الآتين من ايران وتركياء 
وكان هؤلاء المسلمون حين يأخذون ملريقهم الى باطى » 
يحملونالهدايا الى بركة؛ ثم يضيف رو برو قأن باطىآأس بركة 


كلل 


فى سنة ١724‏ بان ينتقل الى شرق الفولجا . لكى لا ياخذ هذا 
الجزء من الهدايا التى يحملها له السفرام . وقد وتق اواصر 
الصداقة بين يركه وبين سلطان ممىر عداوّهما المشترك لمغول 
افران.::ويهده الناسة اسعفل بركة عه قار امن فيسل 
سلطان مصىر ٠*٠‏ يرجع اليها المقضل فى وصف الاوردا , 
وأحواله الخارجية . ولم يكن الخان وحده هو المسلم يل كان 
نساوّه ورجال حاشيته مسلمين . وكان لكل سيدة ولثل آمير 
امام ومؤذن ٠‏ وكانت مدارس تحفيظل القرآن للمسبيان 
كثيرة ٠‏ ومع هذا كله فقد كانت تتبع هناك بعض عادات 
المشركين المتبعة فى منفوليا » فمن ذلك عادة تتعارض مع 
تقاليد الاسلام وهى عدم استعمال مياه النهى لا للفسل ولا 
للاغتسال وقد نيه على سفراء مصر مقدما يألا يغسلوا ملايسهم 
فى الأوردا ٠‏ ولكنهم ‏ لشدة حاجتهم لذلك ‏ كانوا يغسلونها 
سرا - ولم يكن بد لمعاصرى بركة ممن جاوءا الى مصير من أن 
يتأثروا بالمدنية الاسلامية أكشش من أى شىء آض ٠‏ 

ومن المعلوم أن بركه زوج ابنعه للسلطان بيبرس 
(-1-/ا١‏ ) ومن هذا الزواج ولد أول اين لبيبرس 
وهو الملك السعيد خان محمد المسمى فى نفس الوقت تاصر 
الدين بركه خان ٠‏ أى أن له كما يتضح ‏ اسما مغوليا الى 
جائب اسمهة الاسلامى *- 

ويذكن المؤرخ المصرى الكتبى صاحب (عيون التواريخ) 
أن ناصر الدين بركه خان هذا ولد سنة 1506/4 >- ١71١م ٠‏ 
(ويوجد هذا الجزء من مؤلفات الكتبى مخطوطا فى استانيول) 
وهذا مستحيل . لأن العلاقة بين بركة وبين حكومة مصير لم 
تبدأ الا سنة 1751 , وفى نيسان 1714 ذهب السلطان 
الصغير الى الشام مع أمه بنث بركه خان . وبعد ذلك بقليل 
قامت بسورية ثورة . وأرسل السلطان آمه لتهدثتها . وخرج 
الأشراف لاستقبالها . فخروا سجدا أمام التذتروان » 
وفرشوا كعادتهم الأرض تحت آقدام الخيل » ولكن محادثاتها 


1١ا/‎ 


لم تنجح فآرسل السلطان امه الى قلعة كراك حيث نفى عو 
قيما بعد .2 وكان هذا السلطان كما يروى ( الكتبى ) جوادا 
الاسم بريئا منالظلم والكبى وظهر سخاؤه فى كراك حتى 
أثار شبهة حمية قلاوون كما يقال . وظلت زوجته ( غزية 
خاتون ) بنت قلاوون تبكيه حتى ماتت ( عاشت هذه السيدة 
حتى سنة /1/8 ١‏ وفى سنة ١| ١‏ جاءت بجثته الى دمشق 
ودفنته فى تربة بيبرس ) ٠‏ 


ويصرح سفراء مصر بأوردا يركه خان بأنه لم يرزق 
الا اناثا » ولكن الكتبى يذكنى أن الأمس بدر الدين محمد بن 
برك هات بخان ان تعرس خوضى القاهرة فى ليوا 
سنة ١١8٠‏ ء ويروى أن لهذا الأمير ديوان شسعس. عربى . 
وكتيا فى الكلام 2 وتفسيرا للقرآن . وأنه سقط من مكان 
عال فقضى فى الحال وسنه خمسون سنة ٠‏ 

انقسام القبيلة الذهبية 

ويعد وفاة بركه خان ء ولى الامر من جحديد خانات 
مشركون ١»‏ ولم يستقى الاسلام نهائيا الا فى عهد آوزبك خان 
١81(‏ أو ١1١"‏ -4١)ء‏ ويروى ابن بطوطة أن معلم 
أوزبك خان هو سيد بن غبد الحميد » وتقول رواية أخرى 
ان الشخص الذى هداه 'الى الاسلام وسماه السلطان محمد 
أوزيك خان هو الشيخ سيد آتا التركستان المدفون بطقشئد 
وأحد خلفاء زنكى آثا ( والاسم الأصلى للشيخ سيد آتا هو 
أحمد ) ٠‏ 

وكان ذلك فيما يقال فى سنة ٠١‏ هجرية الموافقة لعام 
الدجاجة )١71(‏ وتروى عن هذا الشيخ أسطورة خلاصتها: 
أنه قاد شعب أوزبك خان الى ما وراء النهى حيث تسمى 
الشعب باسمه ( أوزبك ) وأما القاعدون عن الهجرة معه 2 
والباقون فى تركستان فقد سموا ( قالمق ) > آى ( المخلفون ) 
ولا شبهة فى آن هذه الرواية من صنع الخيال » ومع هذا 


ارك 


فان بعض المصادر ومتها ايو الخازى تقورر أن اسم شعب 
الأوزيك مشتق من اسم ( أوزبك خان ) ولا شك ان هذا 
الرآى أرجح من الرآى القائل يأن أوزيك معناه : ( حاكم 
نقسه بنفسه) وهو رأى كثير منالعلماء ومن بينهم رادلوق ٠‏ 

ويسمى موّرخو القرن الخامس عشير يلاد جوجى خان او 
شعيه باسم (شعوب اوزيك) >2 ( اوزبك أو لوسلرى ) وفى 
آسيا الوسطى صارت كلمة اوزيك يمعنى شعب مرادفة لحلمة 
(جاغاتاى) التى كانت تطلق على بدو تر كستان الذين تتكون 
منهم القوات العسكرية للخانات المحليين . وكان المشايخ فى 
آسيا الوسطى لا يكفون عن العمل لادخال خانات آوردا فى 
الاسلام حتى نجحوا فى النهاية . وفى سنة 15-٠‏ أقام 
عزين خان , واسمه المنقوش على العملة . هو ( عزين شيخ ) 
حكومة فى سراى ٠‏ 

ولما كان هذا الشيخ سفيها فقد نصصسحه السيد محمود 
اليسوى عحنيد أحمد اليسوى وسمع الخان للشيخ وزوجه 
ورجع عن قيه » ولكنه ما لبث بعد ثلاثة أعوام آن عاد الى 
حياة المجون الى آن قتل ٠‏ 

وفى النسف الأول من القرن الخامس عقر ٠‏ كان شعب 
( أوزبك ) المنظم عسكريا يعتبر شعيا موحدا . فلما اضمحلت 
القبيلة الذهبية بالتدريج ٠‏ وفقدت أجزاوّها المختلفة 
استقلالها لم تعد كلمة ( آأوزبك ) فى جنوب روسيا علما على 
أمة أو على دولة .» بل صارت لا تدل الا على القبائل التى 
هاجرت الى تركستان ٠‏ 

وكما كان :لروس يطلقون كلمة تتار على شعب الآلتون 
أوردا ( القبيلة الذهبية ) أيام كان يتكلم المذم لية » فقد ظلوا 
يطلقون عليه نفس الاسم بعد أن تتركت المنماقة كلها , وفى 
القتىنين الخامس عشر والسادس عشر , كان إلروس يطلقون 
كلمة تتار على كل الخانيات المتصلة بهم فى القسرم وقازان 
وآزدرخات ( اصطر اخان ) وسيبريا . ومن المعلوم آن أطول 


3 


هذه الخانيات عمرا هى خانيه القرم » ويلاحظ أن اصطلاح 

ولما احتل العثمانيون القرم سنة ١2/05‏ اطلقوا هم على 
أهاليها كلمة تتار , ومن المعروف أن أهل القرم يرهضون الان 
هذه التسمية ويسمون أنفسهم الترك » هذا على حين ان 
الطبقة المتقفة من سكان وادى الفولجا قد اعتيرت كلمة 
( تار ) ( وذلك بعد بعض المناقشات ) اصطلاحا قوميا 
وترتب على ذلك ظهور ( جمهورية التتار ) وكان الروس قى 
وقت ما يستعملون كلمة تتار على نطاق واسع ؛ حتى ان 
رادلوف كان يسمى الأوزيك ‏ كما كان يسمى كل الناطقين 
بالتركية فى آسيا الوسطى .. تتارا » وجرت محاولات منذ 
ذلك الوقت لتحديد مفهوم كلمة ( تثار ) ولكن لم يمكن جتى 
الآن تثبيت الفروق اللفوية والاتنوغرافية بين التحار وبين 
الأقوام التركية الأخرى ٠‏ 

وتذكن المصادر فى القن نين الخامس عشي والسسادس 
عشير , قوما غير التتار لهم وحدتهم الاتنوغرافية واللغوية 
والسياسية ٠‏ ولهم أمراؤّهم ( النوغاى ) وكان مركزهم فى 
ذلك الوقت هو (سرايجق) الواقعة بالقرب من منبع (ياييق) 
والتى تضم مدافن خانات الآلتون آوردا . 

وقد خلط كثس من المؤلفين ‏ وآولهم أبو الغازى ‏ بين 
سر [ ييحق هذه وبين يكى سراى وفقد النوغاى كيانهم السيامى, 
فى النصف الثانى من القرن السادس عشر . عندما كون 
قازاق الياييق جيشا ٠‏ وكان هؤلاء القازان » فى آول أمرهم» 
2 مستقلين عن موس كو ء ولكنهم ما لبثوا أن أخضووا لقيصر 
روسيا فى القرن السابع عششر » ومما تجدر ملاحظته أن 
الروس كانوا ‏ فى ذلك الوقت ‏ يستمملون وحسدهم 
اصطلاح ( نوغاى ) ٠‏ 

فأما المصادر الشرقية وعلى رأسها أبو الفازى ٠‏ فكانت 
تطلق عليهم اسم مانفيت وهو اسم احد الأقرام التى تتركت, 


والآن حدث العكس اذ تسعمل كلمة نوغاى فى آسيا الوسعلى 
بمعنى أوسع مما كان لها فى روسيا حتى انها لتطلق هناك 
على التتار القاطنين وادى الفولجا ٠‏ 

وفى جنوب روسيا الآن تطلق كلمة نوغاى على قومية 
خاصة بالقرم وشمال قافقاسيها * وتختلف لنة النوغاى 
يوصفهم شعيا لم يظهن الا فى العهد المفولى ‏ عن لسان 
القاراخاى واليلغار . فان هذين اللسانين أقدم منها وآقرب 
الى لغة القبجاق قبل العهد المغولى ٠‏ 

والآن فمازالت لدينا مسائل غامضة : كيف كانت حياة 
الثترك القومية والسياسية فى آسيا الوسطى طوال القرنين 
الثالث عشر والرابع عششر ؟ وكيف تم تترك المغول ؟ هذا هو 
موضوع المحاضضيرة القادمة » 


لمن 


المحاضرة العاشرة : 
المغول فى آسيا الوسطى 
اضطراب الموقف السياسى 


بيدما كان لخانات القبيلة الذهبية ‏ فى أول امرهم ‏ 
نوع من الاستقلال يفضل بعد بلادهم عن منفغوليا ء» كان النظام 
السياسى فى المناطق التى غزاها المفول بتركستان », وفى 
آسيا الوسيعلى ‏ يزجد هام م ماثما مفلنرين الممالل > ولا شيك 
فى أن جنكيزخان كان يريد أن يخلف كل البلاد التى فتحها 
فى غرب منغوليا لأولاده الثلاثة الكبار - بل لا شك أيضا فى 
أن هؤلاء الأبناء قد مارسوا الحكم فى هذه المناطق وأبوهم 
على قيد الحياة . ولكنهم ‏ مع هذا لم يحددوا المنطقة التى 
يحكمها كل منهم كما لم يحددوا مدى نفوة كل منهم بالنسبة 
لنفوذ الرئيس الأعلى للامبراطورية * 

ومما تجدر ملاحظظته أن (أوردا) كل منهم كان قريبا من 
/ اوردا ( الآخضر رغم تىرامى أطراف الامبراطورية » 

كان ( اوردا ) جوجى على المجرى الأعلى لنهن ايرتش 
وتقول المصادن القديمة انه مدفون هناك . وان كان قبره قد 
ظهن فيما بعد فى مكان بعيد تحو الغرب وهو ( صارى صو ) 
الواقعة فى ملك شيبان » مما يتفق مع قاعدة المفول التى 
تقضى بأن يرث الابن الأصغر ( اوردا ) الآب » والى جسوار 
ايرتش عاش فيما يعد , .( اوردا ) )١(‏ الابق الأكين لجوجى2 


)١(‏ كلمة أوردا فى هذه الجملة اسم علم ٠‏ وليست يفعتى معس كر وهى المعثى الذى 
ورد قيل ذلك 3 . 


ين 


وكان ملك الابن الثالث ( اوكه دى ى ) - وعلعو0 أبعد نحو 
الجنوب على ضفة نهر ( اميل ) الذى يصب فى يحيرة الاخول, 
ودقن أوكده ى كما يىقان ر شيد الدين فوق جبل عال ينبع 
منه أحد فوع نهن اير تش ويقع على مسيرة يومين * ويتحدث 
الراهب الصيتى جان # لجو 1ع - 8تقرطة'1 وقد من 
بآوردو المغول سنة١11١,‏ عن طريق أنقىء عين الالتاى يامن 
من أوكه دهدى » ويمكنأآن نستنتج من هذه الروايةان اوخدمى 
كان يعتس. نفسه حاكما على تلك النواحى حتى فى حياة آبيهء 
ولم نستطع حتى الآن أن نجد فى أى مصدر تحديدا ليلاد 
( اوكده ى ) وكل ما لدينا هو قول الجوينى : « كان وحلن 
آ[وكدى ‏ وابوه حى داخلا فى حدود اميل وقوبوق » ومن 
المعلوم أن هذين النهرين يتبعان تقرييا من مكان واحد2, ثم 
يجرى أحدهما غريا والآخن شرقا + وأما ) اوردا ) الابن 
الثانى حجافتاى . فقد أورد عنه الجوينى معلومات أصدق 
وأيقن فقد كان يقع على روايته فى ( قوياس ) المجاورة 
لآلماليق . وأما اليلاد التى يحكمها فكانت تمتد من حدود بلاد 
الاويغور الى سمرقند و بخارى » ويؤخذ من « روايات جان - 
جون أن جاغاتاى هو آول من فتح الطريق المار بجوار يحيرة 
سايرام » عيس. جبال تالكى , وأنه أيضا أقام الجسور من 
جديد على نهر جيحون بعد أن دمرت فى حرب سنة ١١1١‏ 
ونعلم من مصادر آخرى أن ( قوياس ) و ( اوردا ) جاغاتاى 
كانا يمنطقة قولجه فى جنوب نهى ايل وثقد راينا فى كتاب 
الكشغرى أن ( قوياس ) مدينة تقع خلف بارسخان ويقول فى 
مكان آخن ان ( قياس ) اسم بلاده تخسى وجكيل » وهى ثلاثئة 
عار و انه با ل لاني | وااو لت 
قياس ) والثالث ( قراقياس ) ٠‏ 


( انظ ديوان لغات الترك ب اص ٠ )١79‏ 


ويذكص الجويتى ) اوردا ( جاغاتاى وخلتائه الأولين 
باسم ( اولوغ او ) أى البيث الكبير » ولا شك أن لاطلاق :هذه 


الحنا 


١‏ لكلمة ( اولوغ او ) على معن الخان قى هذا الوقت الميكر 
أهمية خاصة » وليست لدينا معلومات عن المكان الذى دفن يه 
جاغاتاى وخلفاوه * 


وهكذ! كانت بلاد أبنام جنكين الثلائة تشغل مكانا أصضر 
تسبيا اذ كانت تمتد من المجرى الأعلى لايرتيش الى جنوب 
ايل " ويستنتج من هذا أنه لا يمكن اعتبار الاورداوات ) 
الثلاثة عواصم لثلاث حكومات مختلفة ؛ وتظل مسأآلة علاقات 
جاغاتاى و[وكده ى بمنفوليا مبهمة » فبعسد موت جنكيز 
انتخب اوكده ى اميراطورا ونقل عاصمته الى منفوليأ حيث 
شيد مدينة قاراقوروم + وبنى بها وحولها عددا من القصورء2 . 
ثم يدأ يمارس حقوقه فى الحكم غير ناظى الى أى حق لتولوى 
يوصفه وارث متغفوليا ٠٠‏ الوطن الأصلى لأبيه * 

أما فيما ورام التهى » فقد كان الحكم بيد محمد يلواج 
المعين من قبل أوكده ى رغم أن الأراضى الممتدة الى سمرقند 
ويخارى كانت خاضعة لجنتاى ٠‏ 

كان الوضع اذن هكذا سنة 585 ( ١١18-1174‏ ) 
أى وقت واجه المغول فى بخارى ثورةالشعب وخاصة الفلاحين», 
ويعد ذلك التاريخ بقليل عزل جغتاى محمودا من منصبه دون 
أن يستشير أخاه أوكده ى وعين مكانه حاكما آخر , فلما شكا 
محمود الى [وكده ى؛ استوضح أخاه الأمى فرد عليه معتذرا » 
ولم يكتف أوكدهى بقبول العذر ؛ بل أقطع أخاه جختاى كل 
ما وراء النهى وقد استعمل فى هذا المقام الاصطلاح المغولى 
( انجو ) ( بمعنى اقطاعية الأمير أو مخغصصاته ) التى 
يستطيع بايرادها أن يسهم فى سد حاجات البلاط , وكان 
لكل أمير بالاضافة الى ذلك الحق فى أن يحكم عددا من القبائل 
أى ( أولوس ) + وكان من الممكن الظن بأن الحكام المعينين من 
قبل جاغاتاى كانوا يحكمون بعد ذلك يلاد ما وراء التهن , 
ولكن رشيد البين يروى أن الى ( قاراخوجو ) و (بش باليق) 
(آى بلاد الأوينور ء وختن ؛ وكاشفر ء والماليق » وقاياليق» 
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وسمرقند ٠‏ ويخارى حتى ,ضفاف جيحون) فى عهد (أوكدمى) 
هو مسعود بن محمد يلواج وكان معينا من قبل أوكه دى , 
وتوقى سنة ١1١4585‏ وهو فى هذا المنصب ٠‏ 

ولم يستطع المؤرخ الفارسى ( الجوزجانى ) ان يفهم هدا 
الوضع السيابى . فور خطا ان مسعود بك كان وزيرا 
لجفتاى ٠‏ ونحن نعلم ان مسعودا كان يمارس حقوق الحكم 
عل امتطقة الواشنة المتكدة من يقن ياليق الى سمركتد ويغازئ 
وآن هذه المدينة كانت تبجله ء فقد أنشأً بها مدرسة كبيرة 
تعرف بالمسعودية . خربها مغول ايران سنة ١١1/1"‏ ثم اعيد 
بناؤها ثم دفن بها يانيها ستة ١1895‏ . ونعلم أيضا انه انشأ 
( مسعودية ) أخرى فى كاشغر . وأن ابنه التالث اتضذها 
مقر! له فى آوائل القرن الرابع عشر . ومما يلقت النظر. أن 
علول حياته ‏ على آزمة الحكم فى آسيا الوسطى رقم 
التغيرات السياسية المتعددة . واستطاع أيضا أن يثرك هذا 
الحكم لأبناثه منئ يعده - 

الصراع والمنافسة 

كان فق اناب العتلاقل فق امن اطؤرية المفنول عضن 
وجود قانون لوراثة الحكم . فقد أدى ذلك الى كثرة المباحثات 
والجدل بعد وفاة كل خان - وكان لابد للاعتراف بالخان 
الجديد من أن يحضر كل أعضاء الأسرة حفل اعتلاء العمرش » 
ولذلك كان يعقد بهذنه المناسبة ا قورولتاى ) . وكانت ارادة 
الخان المتوفى مرعية المقام . ولكنها لم تكن تفروض على 
الأمراء بلا قيد ولا شرط ,. وريما انقضت سنون بين وفاة 
الخان وانعقاد القورولتاى ٠‏ وكان الحاكم طوال هذه المدة 
وطيقا للتقاليد هو زوجة الخان المتوفى ولكن سلطانها لم يكن 
يعترف به من الجميع ٠‏ بل كان بعضن الأمراء يتصرفون فى 
ايالاتهم بوحى من أنفسهم غير عايثين بحقوقها ٠‏ 


هط 


وقد تجلى هنذ! النوخ من القلاقل فى الفترة بين وفاة 
أوكه دى ( سنة ١551‏ ) 2 واعتلاء أيته كويوك المزش هى 
سنة ٠ ١857‏ اذ كانت ارادة المتوفى أن يلى العرش شخه 
آخر ٠‏ وفى عهد أوكده ى هوب مسعود يك مع الحكام الآخرين 
خوفا من آن ينقلب عليهم أوكده ى + ولجأ مسعود الى باطى 
ولكنه استطاع قبيل تنصيب كويوك أن يرجع : واشترك فى 
قورولتاى سنة ١١41‏ بصفته واليا -* وصدق كويوك على 
تعيينه واليا على (ما وراء النهى وت كستان وسائر الولايات) ٠‏ 

وتوفى كويوك سنة. 1144 ء فانتقل العرش الى ابن 
آخض من أبناء جنكين هو تولوى» وفى سنة 11531 نصب مانكو 
الاين الأكبر لتولوى خانا عل الامبراطورية كلها ٠‏ ولم يكد 
يعتلى العرش حتى اثتمس به بعض الأمراء من أبناء جاغاتاى 
وأوكه دى ولكنه قتل جزءا منهم ونفى الجزء الآخر ٠‏ فتبدد 
بذلك شمل شعوب جاغاتاى وأوكه دى ولكنها ‏ على هذا 
الشتات ‏ لم تبد + فمثلا ظلت أرملة كويوك حاكمة على 
( آوردا ) نهر اميل ٠‏ وبقيت ( اروكنه خاتون) زوجة 
قاراهلاكو حفيد جاغاتاى حاكمة على ( اوردا ) جاغاتاى ٠‏ 
ولكن السلطان الفعلى والنفوذ بقيا فى أسرة تولوى وجوجى * 

وفى سنة ١7061‏ قال ماتكوخان للمروج الكاثوليكى 
رو بروق : ان سلطانى آنا وباطى منتشر فى كل البقاع| نتشار 
ثور الشمس * ويؤٌخن من كلام روبروق آن دائرة نفوذ مانكو 
وباطى كانت تتجاوز حدود تالاس الشرقية ٠‏ أى أن جزءا من 
أراضى قبائل جوجى كانت خاضعة لنفوذ مانكو ٠‏ 

وليست لدينا معلودات عن نشاط. دسعوه يك ايان فترة 
القلاقل والمؤامرات الا ما يقال من أن حياته تعرضت للخطسر 
بسبب علاقته بماتكو ٠‏ فلما استتب النظام من جديد وسعت 
حدد ولايته * فشملت ما وراء التهر وتركستان وأوترار وبلاد 
الأويغورء وختن » وكاشضس » وجند » وخوارزم ٠‏ وقرغانة » 
وفى خريف سنة ١161"‏ خرج هولاكو آخو مانكو من منفوليا 


املالن 


على رأس جيش استولى به على يغددد ٠‏ وأجهن على الخلافة 
العياسية ٠‏ وأسس بهذا حكومة مغولية فى غرب اسيا وكان 
جيش هولاكو فى أولالاس يتصسك ببطم مثل جيش جنكيزخان 
فيما سبق ٠‏ ولم يستطع أن يعين نهر جيحون الا فى سسنة 
15" وفى سئةء ١14‏ استقبلته اركنه خاتون فى (الماليق) 
و(اولوغاو) وفى خريف سنة ١17445‏ قضى أريعين يوما فى 
سمرقند حيث تكفل مسعود يك بقضاء كل حاجياته ٠‏ 


الامبرراطورية الجغتائية 

ولكن الموقف ما ليث ان تغس بعد وفاة ما نكوخان فى سنة 
|١848‏ ع فقد نشبت الحرب بين اخويه ( قوبيلاى ) و.(اريق 
بوغا ) من أجل العرش ٠‏ فنصب الأول نفسه خانا فى الصين, 
ونصب الثانى نفسه فى منغوليا » وكانت أولى نتائح هذا 
الوضع هى عجن منفوليا عن استيراد القمح من الصين , فاوفد 
( آريق بوغا ) الأمير ( آلغو ) أحد أيناء جاغاتاى الى تىركستان 
ليدس. أمس استيراد المواد الغذائية والضيروريات عامة ومن 
بينها الأسلحة , واستطاع آلغو أن يستولى فى وقت قصير على 
. كل الولايات التى كانت تابعة لشعب جاغاتاى , بل استولى 
أيضا على خوار زم » وكانت فى قيضة شعب جوجى ٠‏ وكان من 
الطبيعى أن يفعل كل ذلك لحسابه الخاص دون أن يفك. فى 
تحقيق المهمة التى أوفده من أجلها آريق بوغا وجاءت اركنه 
خاتون آريق بوغاتشكو آلغو , والغالب أن مسعود بك ذهب 
اليه أيضا » فأعلن .آريق ‏ بوغا الحرب علىآلغو ولكنه هزم بعد 
أن أآحرز يعض الانتصارات فترك تركستان . وأرسل أركنه 
أحرز بعضنى الانتصارات فترك تىركستان . وآرسل أركنه 
خاتون ومسعود بك الى ( آلغو ) فتزوج آلغو ( اركنه خاتون ) 
وعين مسعود بك واليا على سمرقند وبخارى ء ثم استطاع 
سنة ١155‏ أوترار الداخلة فى يلاد بركة خان ٠‏ 


ا 
وبعد وفاة آلغو نصب مبار كشاه وهو ابن اركنه خاتون 
من زوجها الأول ) خانا على بلاد جاغاتاى , وذدك بالقرب من 
نهى آنكرنء ولكنه ما ليث أن فقد عزشه على يد أمير جاغاتا فى 
آخر هو ( بوراق ) الذى أرسله ( قوبيلاى ) يعد ان.سيط. على 
منغوليا » ثم اضظى بوراق بعد قليل الى ان يخضيع بدوره 
لقايدو حفيد أوكه دنى , وكان قايدو هذا يعمل أول مرة فى 
جيش اريق يوغا ولكنه بمد ان لني أروق من مسرح 
الحوادث . واصل الحرب مستقلا ضد الغو وخلمائه وفى سنة 
8 عقد قايدو قورلتايا بالقرب من نهر تالاس » تقرر 
فيه الدفاع عن الأراضى المزروعة ضد غارات إلبدو , وتعهد 
الآمرام بان يعيشوا فى أعالى الجبال » وفى مناطق الاستبس, 
مرة أخرى بادارة المناملق الحضرية ء وكان تعيينه هو واينيه 
الكبيرين من قبل قايدو ء أما ابنه الثالث فقد عينه جايار بن 
قايدو خليفته الذى ولى الأمن سنة |١١٠١“‏ فى مكانت قس سه 
من نهى ( اميل ) , ويفهم من هذا أن مقس قايدو وخلفائه كان 
منذاليداية مكانا تابعا لاوكه دىء معآن قايدو مدفونفى مكان 
بالجبال الواقعة بين نهرى جو وأيل » ومع أن السلطة العليا 
فى تلك المنطقة كانت فى ذرية أوكه دى , فقد كان الخانات 
زمانا هو ( تؤوا ) ابن (بوراق) ١١519141"‏ وقد عاش 
كثيرا بعد قايدو , ولا نعلم هل ثبتت الحدود بين شسعوب 
جاغاتائى واوكده آم لا » وكذلك لا نعرف هل ثبتت الحدود 
فى ذلك الوقت بين شعوب أبناء جنكيز الأربعة فى آسيا 
الوسعلى ٠‏ 
وفى الشمالء كانت بلاد تولوى تضم منذ النصف الأول 
من القرن الثانى عشير الأراضى التى كانت فى ممتلكات 
جوجى ؛ ومخ بينها مناطق القيرغين ٠‏ 
وقد تنوولت هذه المنطقة بايضاح فى تاريخ قوبيلاى » 
وفى كتاب أبى الفازى ‏ بالاضافة الى ذلك رواية عن 
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غزوات قام بها المغفول فى المنطقه بين يلاد القيرغين ومصب 
ينيسى ٠‏ حفى منطقة آلاقجين + ولكن هذه الرواية لم تؤكد 
فى المصادر الأخرى * 

وفى الشمال الغفربى كانت يلاد قوييلاى تصل الى 
إيريتش . وفى رواية أن الحدود بين بلاد قوبيلاى وقايدو 
كانت خطا يم بالقرب من قاياليق» وانه لمن الصعب التوفيق 
بين هذه الأقوال وبين ما يقال من أن جابار اتخذ لنفسه 
عاصمة بالقرب من تهن اميل ٠‏ 

ويدخل ماركو بولو اثتاء وصفه لتركستان الحالية ‏ 
ختن والمناطق الآكتى يعدا نحو الشرق فى ممتلكات قو بيلدى» 
ولكنه يقرر فى نفس الوقت أن المناطق الممثدة من كاشغر الى 
ذلك المكان ٠‏ والى أيعد منه تابعة لتركيا الكبرى ( هكذا 
يسمى ماركو بولو ممتلكات قايدو ) ٠‏ أما عن ياركند 
فان ماركو بولو يخطىء مرة أخرى حين يقرر أنها من ممتلكات 
قايدو صهن الخان الأكير . ومن الروايات المهمة قول 
رشيد الدين ان ( ولاية الأويغور ) احتفظت يبحيادها آأثنام 
الحرب التى نشأت بين قوبيلاى وقايدو . وكانت تحاول 
تحسين علاقاتها بالطرفين مما ٠‏ ومن المفووم أن سلالة 
الأديقوت كانت لا تزال تحكم فى يلاد الأويذون ٠‏ 

ولما خضع آديقوت ‏ الأويغور ( بارجوق ) لجنكيز خان 
سنة ١١84‏ ء اشترك أولا فى الفغارة التى شنت على كو جلوك 
سنة 1714 . ثم فى الهجوم على محمد خوارزمشاه . ثم فى 
الحرب التى شنها جنكين على التانكوت » ويعد وفاة يارجوق 
وذلك فى عهد أوكه دى ‏ خلفه أيناؤه الثلاثة واحد| يعد 
الآخضص ومات الأول فى عهد ( توراكين ) أرملة اوكه دى التى 
حكمت من سنة ١1741‏ الى سنة ١761‏ ء أما الثانى فقد أعدم 
فى عهد مانكو لأنه اتهم بتدبير مؤامرة لقثل مسلمى .( بش 
باليق) جميعا أثناء صلاة الجمعة . وكان قطع رأسه بيد أخيه 
الذى ولى الأمن من يعده - 


م 
والظاهس ان اخبار اسرة الاديقوت تقف عند هذا الحد» 
تواذا كانت حكومة التخان اللليس قد استطاعت ان توسع 
حدودها قليلا على حساب ممتلكات قايدو 2 فقد استطاع 
'قايدو أن يوسع ممتلكاته نحو الجنوب والغرب على حساب 
ممتلكات خلفاء هولاكو وجوجى » وكانت مملكة قايدو تشمل 
كل الجرء الشمالى الممتد مرغ يدخشان بيلاد الأفغان الى سواحل 
مرغاب فهناك كان يعسكر ( ساريان ) وهو أحد أيناء قايدو 
الأربعة والعشرين » تومن الطبيعى آت أولوس ( آأى شعب ) 
جغتناى كان يفقد بالتسريج المناطق الشرقية الواقمة شرق 
المجرى الأدنى 'لسيحون ومع هنلا » قلا تدرى أين كان مقس 
خلقام ( لوردا 1 بنالضبظ فى النتصف الثانى من القرن الثالث 
عشر » ويروى رشيد الدين أن جيشن من جيوش المقول بآسيا 
الوسطى سن أثنام توجهه الى معسكن ( قونجى ) أحيد 
خلفناء ( أورد! ) بمدينتى جتد واوز كتد , ويمكن الاستدلال 
بهذه الروناية على أن مقس خونجى كان يقنعالى القرب 'أو الشمال 
الغربى , 'آما ماركو بوالو قيقول إن بلاد اتونجى تقغ فى 
الأقصى االشمال , 'فى مكان يعيش به الناس كمسا يعيش 
الحيوان ولا توجد به 'الحبوب » وفى بعضص جو ا تجر 
اللكلاب 'العسر.بات بدالا مق 'الخيل ود 'توفى تخونجى وقايدو 
١“‏ ينال عبل قيد 'الحياة 0 وااتتقال 'الحكم من يصكه الى ولده 
( بايان ) ولكن كويئلواك وهو أحد أحفاد 'أوردا بدأ يتازعه 
االعمرش مستميتا بقايدو :وكات رعى 'السرب بيتهما دائرة 
قبل أن يتم رشيد الديق تأليف كتابه » 

ويقرر مور خسم المسرب 'الذين حسرروا كتبهم بمصير 
وسوريا ‏ وعلى رأسهم آبو 'القدا كأك قوانجى واخلتفاعه كانوا 
يزاولون :العحكم فى .غنثه بوباسينات , ومع آن الوّرخين 
الاير'انيين وهم أكش -علما فى هذا تألبابلم يو يدوا .هذا :الخس.ء 
'فانه انتشر فى الكتب الأور بية ومن بيتها كتتاب الدوال 
الاسلامية للين .يول (.وقد صصحت .هذه النقطة فى الطبعة 
الروسية لهذا :الكتاب ) ٠‏ والظاهصر أن اللؤرخين المرب خلطوا 
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بين اسم ( قونجى ) واسم'( قولى ) بن اوردا الذى اشترك مع 
.هولاكهّو فى غزو ايران و الواقع أن (:فولى ) هذا أعدم فيما 
بعد » ثم اتجهت كتائته العسكرية فى أثناءالحرب بين هولاكو 
ويركه الى الشرق فاستولت على غزنه وبافيان » ثم دخلت 
تحت حكم الأمراء الجغتائثيين *:3: 
الحكومات المحلية 

ومع آن آسيا الوسطى قد قسمت بين أعضاء أسرة الخانء 
فقتبد كان بها منذ ابتداء القرن الىايع عشر اسرات حاكسمة 
ترجع الى ما قبل العهد المغولى + وذلك على العكس ممأ حدث 
فى دولة الآلتون اوردا * وثمة جزم من اخيار هذه الدول 
فيما كتب ( جمال قرشى ) فى بداية القرن, السرا بع عشى : 
وجزء فى نقوش القبور المكتوبة باللغة العربية الخالصة 
وكان هؤلاء الحكام جميعا يحملون اللقب العربى |( ملك ) 
وهو لقب الحكام التابعين فى ايران وآسيا الوسطى قبل عهد 
المفول - وكثيرا ما كأنوا يردفونه بألقاب آكش عظمة مثبل 
( خان ) و ( سلطان ) وفى احدى روايات جمالالدين قرثى 
يذكى أسم ( ايلجى ملكشاه ) حاكم فرغانه ( مع اسم دقان 
الدين فيليح وهو ولى من أولياء مدينة أوزكند ) ومازال قبر 
صاتيلمس بن ايلجى ملكشاه موجودا ٠.‏ وكانت وفاتهة سنة 
6 هيرية - (50؟ ( ١71717‏ ) ويتبين بالنظر الى أسماء 
هؤلاء الملوك والقابهم أنهم كانوا جميما من أصل تركى ‏ بل 


توحى صيغ هذه الأسمآء بأنها.ترجع ألى ماض بعيد : ومن 
مؤلام الحكام المحليين ( ياليغ بولكه أولوغ بيلكه اقبال خان ) 
المتوفئ فى. أوليا آتا سنة ١751‏ والمدفون بها * ١ ٠.‏ 

وكان العملماع يكتيون شواهد: القبور' يالعربية 9 وقد 
. أددج جمال قىرثى نما كتبه على-قبس. كمال البين الخوارزمى 
السوقناقى , وهو أحد أولياء الترك بمدينة جنك :+ وكان 
هذا' الشيخ معروفا عند التركمان باسم ( شيخ بابا ) وتوفى 
' فى جند في تشرين الثانى سنة ١١11‏ وسنه خضنبة وثمانون» 


لين 


وينقل جمال قرثى الترجمة الفارسية لشاهد قبس. يوجد على, 
ساحل سيحون غسر بعيد عن خوجدد ء وبالاضافة الى هذا يدرج 
قرشى آبياتا فارسية مجهولة التاريخ فيلت فى مدح سلطان. 
ختن ( مونمش تكين ) وفيها : يها الملك عش طويلا حتى 
يقول الترك ما كان أطول عس مونميش تكين . وقد وردت. 
العبارة الأخيرة باللفة التركية : 

( يفلاق قرى بوليش مونميش تكين ) ٠‏ 

وتدل الممسكوكات التى ضربت فى يعض مدن أسسيا 
الوسطى ء ومنها مدينة ,ل آأوترار ) على وجود يبعضن الدول, 
هناك خلال القرن الثالث عشر » وكانت العادة ان تضرب 
هذه المسكوكات باسم الملك المحلى دون أن ينقش عليها هنذا 
الاسم , وليس ثمة مسكوكات ت تحمل أسم (قايدو) أو (توو!). 
أو غيرهما ٠‏ على حين أن ( مانكوتيمور ) وهو من ملوك. 
الآلتون أوردا كان ينقش اسمه على العملة , وليس لدينا 
دليل على وجود حدود بين الأراضي الّتى كان يحكمها الخانات. 
مياشرة والأرا< ضبى التى شركوها د تحت حسكم الدول المحلية 
السايقة بقة عليهم » 0 أقرب المدن الى اوردا 
جاقا فا كان الحكم بيد دولة محلية خضع مؤسئسها 
لجنكيزخان ٠‏ ومن ناحية أخرى كان ابن أرسلان خان 
القبارلوقى يجكم ( أوزكند ) كبرى مدن فرغانة .,.أخذها من 
,ماتكوخان , ولا ندرى لماذا أنذ هذه المدينة بالذات , فقبد 
كان الأولى به أن. يأك قإهاليق التى كانت 'من منتلكات. 
أسرته ثم فقدت , ولا.ندرى أيضا هل حجافظ خلفه على هلذه. 
المدينة ؟ وهل كان ( ايلجى ملكشاه ) الذى ورد اسمه.من قبل» 
من حلفاء أرسلان خان القارلوقى ؟ 

اضمحلال الحياة الحضرية 

ومن المعروف أن رو بروق زان قاياليق سنة !701 “وقضى . 
بها اثتى عشى يوما'ء وقان فى وضفها : ( انها ندئيئة كبيرة , 
سوقها نشيظة ) ومن المهم' أنه كان للاويفور' بها ثلاثة معايد 


1 
يوكية ا«اوالو ات فى رفن مقرزع يعلط اللديعة التق دوت حل 
عناصر مدنية مختلفة ء لكان لذلك أهمية كبيرة » ولحكن حتى 
موقعها لم يمكن تحديده الى الآن » ويقول رويروق انه من 
شمال قاياليق بقصبة كل سكانها 00 يها كنائس ٠‏ 
ولكن لم يمكن حتى الآن العثور على نقوش مسيحية في القسم 

الشمالى من منطقة يدى صو * 
ورأى روبروق مدينة أجمل من قاياليق تقع شمال ايلى: 
والى الجنوب قليلا من قاياليق - وكان أهلها مسلمين, ولكنهم 
يتكلمون الفارسية لا التركية * ومن المحثتمل أن يكون هؤلاء 
هم المهاجرين النذين أتوا قبيل ذلك من الجزء الجنوبى من 
بلاد ما ورام النهى ٠‏ ومهما يكن فان الحياة الحضيرية فى 
المنطقة الواقعة شمال ايقى كانت قد اضمحلت تماما وكان 
التثار بى حرص] على استغلال المراعى الخصيبة ‏ قد نخريوا 
ما كان بهذه المنطقة من المكدن ويقال أيضا ان التركماتن كانوا 
مستولين هتاك على معظم الأراضى - ولا تدرى مأذا يتمد 
روبروق يعبارة ([ التركمان ) ؟ أيقصد شعيا تركيا معينا ‏ 
يحمل هذ! الاسم ؟ أم آنه يقصت العنناصر (التركية المتخلفة 
ثقافيا واقتصاديا ٠‏ ( كلمة تركمان وخاصة بالصيغة الع بية 
ا حتى 'الآن ) على العناصر 'التركية 
التخلقة ) ٠‏ 
ان التأويل الثاتي 'أرجح لأن جمال قر شى يتكلم عن لوم 
من التراكمة بالقرب من بارجكند وجند , ولا يعقل أن يكون 
الجركمان قد عاشو؟ هنناك فى ذلك الوقت ٠‏ 
ونخقد آكد روبيروقٍ أن العقيارة كاثث مضمئلة في كلت 
'اللناطق , م عمل زه فى همكد! 'القول مسامصيره جأن ا كو 
وهو رحالة صينى مس هناك سنة ١7684‏ ويقؤل ( جان ‏ ده ) 
(0؟ وسصمطه7) وهو رحالة صيتى مسر هناك سنة ١١69‏ 
ويقول ( جان ‏ دو ) ان شعيا كثينا كان يعم اللناملق التى 
سكنها القاراخيطاى من قبل وآن قئونات الرى كانت عديدة , 
.ولكنه يقرر أيضا .أن “الخرائب و آثار 'الدبار كانتب كثسة . 


الوق 
وليس لدينا برهان على ان خراب المدن يرجع إلى سياسة 
لحانات المفول أو الى كثافة العنصر التركى ء بل لقد رايتا 
الخغانات ومن بينهم قايدو يتخذون التدابس لحماية الاراضى, 
الزراعية + من افساد البدو ». و بالاضافة الى هذا فان قايدو 
وتووا قد أسسا مدينة جديدة فى فرغانة هى مدينة انديجان 
التى عظم شأنها فيما يعد والتى تتركت بالتدريج عن آخرها. 
ويقول بابس انه لم يكن بها ولا بسوقها فى القرن السسادس. 
عشىر من يجهل التىكية ٠‏ وتختلف هذه المدينة عن معظم 
المدن فى العهد المغولى , اذ خلا الحديث عنها من ذكن قصسور 
الخان ء بل من ذكن مقره بوجه عام ٠‏ وربيما دل على أن. 
الخانات لم ينشئوها لأنفسهم : ولكنن خصصوها لينتفع بها 
الشعب ٠‏ ' 
وكان للقلاقل والفتن التى بدآت مبكرة فى دولة المغول 
آثارها السيئة على التجارة وعلى ابحياة الحطيرية * وزاد 
هذا السوم تباين العناصر التى كانت تؤثشن حضاريا ومدنيا 
ملى المغول ٠‏ فقد كان من المألوف أن يربى بعضى أينام الخان. 
توبية اسلامية 2 وأن يربى بعضهم تربية مسيحية - وكانت 
الفناضر المتحضرة الغاضعة لحكم المفول , يكيد يغضها لبحعض. 
بثك بيس المؤامرات : واثارة الفتن فى اوردا الخان* و بالاضافة 
الى هذا فقد كان فى دولة المغول ‏ كما فى غيرها منالدول ب 
صبراع على تولى الحكم - ويروى موّرشو الرؤس أن اعدام 
كثر من الحكام والنبلاء الروس فى عهد الآلتون اوردا كان. 
نتيجة للمؤامرات التى دبرها هؤلاء الحكام الروس بعطسهم 
ضد بعضن *» نعم ان التثار هم ناطقو الحكم وهم منفذوه . 
ولكنهم فى حقيقة الأمن كانوا آلة فى يد أعداع المحكوم عليهم, 
وكان هذا الوضع يحدث أيضا فى البلاد الأخرى الخاضعة 
للمغول ولكن اوكددى أول خلفاء جنكيز استطاع وحده من. 
بين الغانات أن يسمو فوق المؤامرات ء بل استطاع ‏ يأحكامه 
العادلة غير المتحيزة ‏ أن يصلح ببن الأمراء وبين الأعيان حين. 
اشتد بينهم الشلاف ٠‏ ولكنه لم يكد يموت حتى يدأت فى 
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( الأؤردا )-فثرة كش فيها الحكم بالاعدام وبعد عشرة أعوام 
كان اعضاء الآشرة آنفسهم(كش تعرضا لهذا الحكم من غيرهم* 
( كان ذلك يحدث قليلا فيما قبل ) وبعد عشرة اعوام اخرى 
كان التجار . ولا ذنب لهم : لا يكادون يجتازون بلدا الى يلد 
.اخ حتى يققتلوا بسبب الحروب بين الحكومات المغولية ٠‏ 

وفى سنة ١111‏ أمن ( هولاكو ) بعد أن هزمه |( يركه ) 
بالقرب من ترك علومه5 أن يقتل كل التجار الآتين من بلاد 
عدوم 2 ورد ركه على ذلك بقتل التجار الوافدين على يلدده 
من يلاد هولاكو ء وهكذا يظهن أن المناقع الفردية والمنامع 
المؤقتة » تكون فى وقت الاضطرابات أرجح كفة من مناهع 
الاميراحلورية بوجه عام » ويروى المؤرخون أن اعتبارات من 
هذا القييل دفعت آلنو سنة ١71٠‏ الى أن يثيت أركان ملكه 
فى آسيا الوسطى ٠‏ وأعجب من هذا أن مغول ايران دمروا عن 
قاعدة لهجوم يقوم به خصومهم من تركستان ليستولوا على 
ايان ء وكانت يخارى قد نهضت سريعا بعد أن استولى عليها 
المنول سنة ١77-‏ ء بل وصلت فى خلال الثلاثين سنة الأولى 
من .حكمهم الى درجة من الازدهار لم تبلنها من قبل , وقد 
وصفها الجوينى ؛ فأكد أن لامثيل لها فى العالم الاسلامى » 
أما ماركو يولو ( وكان أبوه وعمه قد عاشا فى يخارى ثلاثة 
أعوام مغ 37517 ١756‏ ) فقد قال عنها انها أجمل مدينة 
فى بلاد الفرس , ولم تؤثى الثورة التى قامت بها ضد المغول 
١"4(‏ ل )١769‏ على عمرانها وازدهارها . فقد استطاع 
محمود يالواج أن يقنع المغول وبخاصة أوكه دى بأن لا صالح 
للدو لة فى تدمر مدينة غنية كبخارى ثآرا لجرائم يعض 
المتمرديش * 

ولكن بعطضن الخانات والأمرامء كانوا يتصصرفون ابان 
الثورات على نحو آحس. * ٠‏ كانوا يؤّثرون أن يغتموا بضربة 


.واحدة ميلغا كبيرا من أموال المدينة على أن يحصلوا على دخلها 
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يا نتظام لمدة طويلة وقد شعن ضت بخارى ايتداء من ١11‏ 
الى مصادرة الأموال والى السلب والنهب ء ولكنها استطاعت 
حتى يعد مآساة,( ١11/1"‏ ) أن تجذب عيون عصايات السطو 
فتهبوها . ثم استولى اينا الغو المتمردان على ما بقى من ثروة 
المدينة غتيمة لهما - ويعد ذلك يسبع سنين ( بين 0/ا١١‏ 
و ١١81‏ تقريبا ) لم يكن بقى من بغخارى أى أشي ء ولم تيعث 
من جديد الا بعد (ن اعتلى تووا المرش ٠‏ 


ولا شك أن ما ترويه المصادر عن يخارى كان يقع فى 
.مدن أخرى لا تعلم عننها الا قليلا » وكان ينتظر أن نحصل 
على معلومات مهمة عن مذن آسيا الوسطى بدراسة الذيل - 
( الملحقات ) الذى أضافه جمال قرثى ( من رجال القسرن 
الرايع عقر ') الى تزجمة معجم عربى من القرن العاشي ! * , 

وقد اتهم محمد حيدر أحد كتاب القرن السادس عششير 
جمالا القرشى بالعصبية لمسقط رأسه بالاساغون , والواقع 
أن القرشى أحصى مشاهير البلاد وأعلامها »فلم يذكي الا عشرة 
أشخاص من سمرقندء فلما تناول بالاساغون ذكس. من أسماء 
المشاهس عددا لا ندرى كيف أمكن أن تنجبه المدينة فى وقت 
واحد ء وقد كان ينتظ. قيل أن تصل الينا مخطوطة (الملحقات) 
آن نجد يها مادة غزيرة عن الحياة الفكرية فى ( بالاساغون ) 
ولكن النسخ التى وجدت حتى الآن خيبت الظن » فهى خالية 
.-حتى من اسم المدينة ء ولم يذكس. من المنسوبين اليها الا شيخ 
المؤلف وهو شمس الدين آيوب اليلاساغونى واينه ركن الدين 
أحمد البلاساغونى ٠‏ وذكرت يها أيضا مدينة قوزياليق حيث 
توفى أحد أمراء آلماليق سنة ٠ ١169‏ ويذكرنا هذا الاسم 
بمدينة قوز اوردو أو قوز أولوش الواردة بكتاب محمود 
الكشغرى ٠‏ وفى القرن الثالث عشر ورد اسم :هذه المديئنة 
( قوزا وردو ) مكتوبا بالهروغليفية الصينية ٠‏ ومن الخزيب 
أن المؤلف لم يذكر المديئة التى ينتسب اليها شيشه ٠‏ وعدا 
هذا فانا نجد فى' كتاب نجمال"القزقئ 'اسما جغرافيًا آخ'لم 


ملحل 


تجدره فى غيم مق. المصسبادر 9 وذنك هو : ( ايل الارغو ) وهو 
اسم المكان الى يضم أوودا جاغاتاى ٠‏ وقد نسب الى هذا 
المكان التاجر السام ( قطب الدين حيش عميد ) وزير 
جاغاتاى ( توفى قطب الدين فى سنة ١15١‏ فى بداية عهد 
الغو ) باحدى مدن ولاية الماليق » ودفن هناك بالخانقاه التى 
بناها ) : 


وقد خص .جمال قرشى كاشضس وختن ولخوجند وفرغانه . 
وشاش لى : طشقند ويارجكند وجند » يأبواب تتقاوت طولا 
وقصرا - وبين فى كل باب معالم كل مدينة وخصائصها ٠‏ ثى 
أورد ثبتا مختصرا يأسماء من نشأ بها منغ العلمام المشاهسس ٠‏ 
وكانت آلماليق هى مسقط رأسه ( كان أبوه من بلاساغون ) 
ثم انتقل منها الى كاش وزار كثيرا من المدن ٠‏ وقد لاحظل 
علامات الاضمحلال فى كاشفر وجند . وكائنت الأولى فى عهده 
خوايا مهدودة , أما الثانية فق كانت تجارتها كاسدة 2 مع 
انها كانت فيما مشي كبي» + وودك قر فى فى جد يفيه تعن 


كاشفى ٠‏ اعتداءات ال ( جته ) - 


وترد هذه الكلمسة فى هذا المقام لأول مرة . ولكنها 
استعملت بسد ذلك فى ت ىكستان الصينية مرادفة لكلمة 
( قازاق ) المستعملة بت ركستكان الغربية . أى أتها صارت علما 
على قوم من اليدو خلعوا أنفسهم من قبائلهم وكوئوا عصابات. 
للغارة وقطع الطريق ٠‏ وكانت غارة ( الجته ) فى الشستاء 
( ولكن المؤلف لا يذكر فى أى عام ) ٠‏ وأبيب فى آثنائها خلق. 
كثير وأسر خمسة آلاف صبى - وفى الحديث عن كاشغر خس 
كبيرن الأهمية من وجهة نظل تاريخ الحضارة , فقد روى أن 
الثيران والأبقار لم تكن تستعمل هناك فى حرث الأرض ٠‏ بل 
كان يكتفى باستعمال الآلات الزراعية ولا نظن أن فى كاشغر 
الآن نقصا فى الحيواتات المستخدمة فى الثلاحة .٠‏ 


11 
دخول شركستان فى الاسلام: 

وفى القرن التالث عشر ؛ كانت حصركتا الدخيول فى 
الاسلام والتترك تسريان في تركستان ببطم , ولبكن فى 
غيل توقف » وقد تكشف الموقف هناك منذ عهد جنكين ‏ عن 
ظاهرة تناقض ما توقعه كوجلوك , وذلك أن القاراخيطإى 
الذين استطاعوا مواصبلة الحياة بعد احتلال المفول للمنطقة : 
أخذوا عن المسلمين تقاليبدهم وأزياءهم - وكانت حال 
المسلمين فى البلاد التى كانت من قبل ملكا للقار اخيطاى خيرا 
من حالهم من قبل فى بلاد محمد خوار زمشاه ء وذلك أنهم فِى 
فى عهده كانوا يقاومون المفوله مقاومة عنيدة ! 

وفى سنة ١1717١‏ كانته بيمرقنب هيئات من الأعيان 
المنتمين الى قوميات مغختلفة وكان الوإلى, العام رجلا من 
القاراخيطاى ربى قربية صبينية ء وكان لإلبسامين حق 
امتلاك بساتين الناكهة والحقول ولكن بشرط أن يشاركهم 
بعض الصينيين أو الخيطاى ٠‏ وبعد يضع سنين ب( فى عهد 
آوكه دى ) عينٍ على يتمارى وسبمرقني وآلِ له ايسم [و لقبهء 
صبينى هو ( جونساق تايفو ) وقد كان اسم هذ! الشخصبى, 
لا يزال ينكل فى سنة ١1‏ ,2 وريما وطبح لنا وجوده فى 
هذا المنصب كيف ظظلهرت فى بغارى ( للمرة الأولى والأنخيرة ) 
عملة منقوشة بالهيروغليفية الصبينية ومع أن بعض المصادر 
تتحدث عن بعض الهجرات الآقية من الشرق ٠‏ فلم يكن يتولى 
أمى المناطقالاسلامية ‏ فيما ولى ذلك من حقب ‏ الا مسلمون» 
ويروى جان ‏ دو الصبينى أن الصينيين كانوا يعيشسون مع 
المسلمين فى آلماليق » و أن عادات الصبينيين وتقاليدهم كانت. 
تبسط سيادتها بالتدريج ٠‏ 

ومع أن جاغاتاى كان من فرمك عصبيته لقانون المفول 
العرقى يأخذ المسلمين باستمساكهم بشريعة الاسلام » فان. 
الاضطهادات التى عاناها المسلمون فى عهد كوجلوك ثم تتجدد 
ثائية فى عهد المغول ٠‏ 


10" 
وقد نقل الجوينى أبياتا من قصيدة كتبها أحد الشعراء 
بمناسبة هلاك جاغاتاى فى سنة ١١517‏ قال فيها : ( ان من 
كنا تفرق منه فلا نمس الماء قد غرق فى ظلمات يحن العدم ) 
وكان قطب الدين حيش عميد ‏ وهو من اثرياء تجار العصر 
ب يتمتع عنده ينفوذ كبي حتي لقد استطاع أن يجعل لكل 
واحد من أبناء جاغاتاى رفيقا هن أبنائه هو ( كان حيش 
عميد من كرمينه. كما يقول جمال قرثى أو من أوترار كما 
يقول رشيد الدين ) ومع أن قطب الديئ هذا كان مسلما وله 
كما قلنا ى خانقاه ‏ فلم يكن علماء الاسلام يطمئنون اليه 
ولم يكن هو يطمئن اليهم » وقد اتهموه بأنه كان سيبا فى 
مصرع يوسف السكتاكى الخوارزمى وهو آأحد مشاهير العلماء 
فى زمانه » وقد بقى من آثاره ‏ بالاضافة الى كتابه 
( مفاتيح العلوم ) المعروف فى كل العالم الاسلامى ‏ رسالة 
أرسلها الى أحد. تلاميذه من آتراك الغرب وهو ( صاجا قلى 

زاده ) » 1 
'وليس لدينا عن. نشاط علماء تىركستان فى نفس الفترة 
سوى معلومات ضئيلة » بل اننا لا نعرف الأساتذة المرشدين 
لمبار كشاه وبوراق وهما أول من أسلم من خانات جاغاتاى ع ' 
ويقول جمال قرثى ان ( أركنه خاتون ) أم مباركشاه كانت 
مسلمة ‏ أما ( قايدو ) فلم يكن مسلما وقد دفن على عادة 
المغول ‏ فوق الجيل المرتفع بين تهرى ( ايلى ) ( وجو ) وفى 
نفس المكان دفن بوراق ‏ وهو مسلم تنفيذا لارادتة , ولْم 
يكن قايدو عدوا للاسلام » وقد وصفه جمال قرثى يأنه كان 
عادلا سغيا رحيما يكن الغيي للمسامين » وقد لقيه قرشى مرتين 
احداهما فى أول عهده بالسلطنة والأخرى قبيل نهاية عهده , 
وحصل منه على كتاب شكر وتقدير ( ولا ندرى بأى لسان 
لحرار هذا الكتاب ) * 

والآن نتساءل : هل كان علماءائدين بث ىر كستان يفيدون 
من علم العناصر الأخرى المتمدنة التى تعمل فى خدمة الدؤلة, 
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إن لهذا الموضوع أهمية خاصة * ولدينا بخصوصه خيس وحيد 
.يتعلق يعالم اسمه .( هيبة الله ) تركستانى الاصل هاجر الى 
ايران » وتوفى في عهد فازان خان ( ١١١85 -1١1926‏ ) 
ويقول فيه رشيد الدين انه كان عالما باللغتين التركية 
والسريانية » أخذا من كل علم. بطرف وكان له الى هذا 
كلام ككلام المشايخ ولكن غازان مع هذا يعتبره من علمسام 
الطبقة الثانية , وكان يشبهه « بالموظفين الذين يسهمون 
فى أعمال الدولة ٠‏ ولكنهم لا يستطيعون الوصول الى الخزانة 
الهمايونية » ثم يضيف : ولست أعجب من أن هذا العالم 
وآمثاله يجهلون الروحانيات , ولكنى أعجب مع هذا بعلمهمء 
وأقدرهم ٠‏ ويمكن أن يستنتح من هذا أن هيبة الل لم يكن 
من علماء آصول الدين بل كان يشتغل بالعلوم الدنيوية ٠‏ 
اللغة التركية عند مغول آسيا الوسطى 

ومن الأدلة القاطعة على أهمية اللفة التركية فى ذلك 
العصس أن رشيد الدينغ عندما يتناول أسرة جنكيزخان فى 
كتابه » يستعمل الكلمات التركية جنيا الى جنب مع الكلمات 
المغولية ٠‏ 

وفى تىركستان كان الاصطلاح المغولى ( نويان ) بمعنى 
( أمي ) أو بمعنى الكلمة التركية ( بك ) يطلق حتى زمان 
تيمور على أفىادالأرستقىاطيةالعسكرية؛ وفى عهد جنكيزخان 
كان اينه تولوى هو ( النويان الأول ) المسئول عن كل أمور 
الجيش ء يسمى هذا المنصب بالمفولية ( يكه نويان ) أى 
النويان الكيير ومع هذ! ء فقد كانت الكلمة التركية (أولوغ) 
بمعنى كبي تستعمل آحيانا بدلا من الكلمة المغولية ( يكه ) 
وهكذا ء. نجد آحيانا عبارة (ألوغ تويان) ولكنا مع هذا لم شر 
المسلمين يحاولون أن يجعلوا اللنة التركية لغة رسمية ٠‏ فمثلا 
عندما غادر بلانو قار بينى متغوليا سنة 5غ ١!‏ أعطوه رسالة 
للبابا محورة بالفارسية » وقد استطاع بليو 5011 أن يثبت 
أن هذه الرسالة موجودة الآن فى دار المحنوظات بالفاتيكان, 


لال 


وتاويخ هذه الوسطلة هو نهاية جحادىئ الآخرة سخة 144 آى 
نؤفمين 555( ء, ويدل ها بار سسالة من لغطاء فى اللشنة 
الفارسية , على أن كاتبها لم يكن من أصحاب اللنة » وقد كتب 
عنوان اثوسالة بالتركية , ومن اللافت أن اسم ( كيوك ) لم 
يود بالوسالة , ؤانسا أرسلت ياسم ( خان الاؤلوتن السكبير 
والعالم كله ) ح- (الوغ الوس فنك تالوى نونك مكان يرلغمز) 
وقى ثنايا الرسالة ترد يحضن الكلهات والهبارات الثركية ,: 
ولا شك أن محوريها هم بعضصس تجار آسيا الوسهلى من الترك , 
كاثوا يساولون الكثاية بالفارسية لخة الأدب فى بلادهم - 


محاولة اقامة الوحدة 


وكان مفوك أسيبا الوسطى ( ومن بينهم الآلتون اوردا )) 
أحوح الى منفذ على اليحص. من غيرهم من حكومات المفول, 
ذلك يأن الاشطرايات السياسية وما يترتب عليها من قطع 
الحلاقات العجارية ؛ كانث تزيد حاجتهم الى هذا المنفن؛ وريما 
فسر لنا هذا .الوضع ء لماذا هلهرث الدعوة وقتداك فى آسيا 
الوعطى لتكوين ( حكومة الدول المغولية المتحدة ) , فقد كان. 
ذلك وحده كفيلا بأن يضمن للتجار التنقل يحرية من دؤلة الى, 
أخرى ؛ دون أن يترضوا لأى نوع من المصادر *- 

ويقرر المؤد حون أن أول من نادى بهذا المشروع .هو 
الخان الجفتائى تووا ,2 أقمع به آول الآأفن جابار ثم بدآ يبفث 
السفراغ الى دول المفول المختلفة ثم أغلقت الموافقة على المشرووع 
فى كل مكان * 

وذهب السغراء أول ما ذهبوا الى الصين حيث دولة تيمور 
( المتوفى ١195‏ ) وحفيد قوبيلاى » وفى سنة 5 ١1١١‏ وصل. 
سقير تيمور مع مندوبى جابار وتووا الى المسراغة بايران »2 
وكان أولجايتو قد اعتلى العرش حديثا بالمراغة . وفى سنة 
6 كتب الجايتو رسالة مغولية الى فيليب الرابع ملك 
فى نسا يتبثه فيها بتمام الاتحاد . وقد وصلت الينا هذه 


لضفا 


الرسالة ,. التى تعتبس حتى الان الوثيقة المغولية الوحيدة عن 
هذا الاتحاد » 0 آولجايتو فى رسالته ١ن‏ سيب 9 
فيما مضى لم يكن سوء نية الخانات ؛ ولاحرصهم على الكسبء 
ولكن دس الرعايا وافتراءاتهم م يضيف : والآن قد أعيد 
السلم وتم ائتلاف أسرة الخان جميعها » كيارها وصغارها ء. 
وفتحت الطرق كلها ء ومن ينقض هذا الميثاق » فسيتحد 
الآضرون ضده 2 وفى الرسالة اقتراح ساذج يأن يآتلف 
سلاطلين الفرنحجة أي ملوك أوريا ». ويعقدوا ميثاقا مماثلا ,2 
وأن يجتمعوا ضد من ينقطضبه , ولأ وصل الى ادوارد الأول 
ملك انجلتيا ”7 ٠ _ ١‏ ) كباب مثبايه رد الملك 
الجديد ادوارد الثاني في سنة ١١١7‏ يأنه يأبل أن يتحقق 
السلم يعون الله ٍِ 

بهذا ء .ولم تكن المادة التى .تنص على آن يجتمع الكل.ضد 
من يفسيخ المعناهبة الا مجرد ألفاظ . .وهنا هيو ممفسين هذه 
المادة .عند غير ,المفول .ممق .سبقهم رومن جاء يجدهم * 

و فى الخاضرة 'القنادمة “إن “النصف الأول منالقرن 
الرابع كان فترة القتتل العام والاشمحلال الحخسارى فى 
كان :7 
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ا محاضرة الحادية عشرة 
تدهور المفول 


ليس بين آيدينا . من أسدف ‏ أى مرجع عن آسيا الوسطى 
يتناؤل اقرار السلم آو نقضه بين دول المغول » وحتى جمال 
قرثى الذى يمدنا ياخبار المغول حتى ر بيع سنة ٠‏ لم يكن 
على علم بهذا الميثاق : اذ اقتصس على التعبير عن ثقته يآن 
الخاقانات ا م ال ا ل 6 1 
احباط أية ممجاولة. يقوم بها تيمور ( حفيسد قوبيلاى ) او 
خلناذة الابعيلاء عل مدن آسيا الومتطى + وقال قركى 8 
ان تووا كان.( الركخ :الوثيق ) فى حكومة جابار ومن الواضح 
أن هذا الكلام قب جور قبل .أن تبدآ الحرب بين الخانات فى, 
سبة 39-69 ٠418-4‏ 


ولا نملك عنى هذه الحوب وما أعقيها من أحداث ع 
الاما نملكه عن كل شكون آسيا الوسطى حتى القرن السادس 
عششير . أعتى المصادر التى حررت فى ايران ٠‏ وقد وقعت 
الحرب ‏ كما تروى هذه المصادر آ يبن أينام أوكه دى وأيناعء 
جفتاى أو بين سمرقتد وخوجنتد » وأرسل تووا السقراء الى 
جابار قائلا ان هذا الصدام المسلح ائما هو من اتدفاع 
الخاصرى وانترع بار الحركات العسكرية وتكوين هيئة 
للتحكيم 3 تجتمع فى طاشقند لدراسة أسباب الخلاف ومع أن 
0 توواء فان الأمراء الجفنتائيين 
ما ليثوا أن تقضوا الهدنة . ويبيدهو أن هذا النقض كأن 
بموافقة تووا نقسه ء رغم أنه لم يكن يشثمرك يشخصه فى 


ارقف 


تىء + وفى ذلك .الوقت تعمرصت ( يلاد ما وراء التهن ؤواليلاد 
الواقعة: بمحاذاة نهى تالاس للسلب والنهب , وهاجم جيش 
تيمور حرس الحدود فى ممتلكات جابار المجاؤرة لايرتش 
والتاى , ويقال ان تووا هو الذى دعا الجيش لهذا الاعتداء , 
ولما انفض أنصار جابار من حوله تقدم ومعه ثلثمائة فارس »2 
فأعلن خضوعه لتوواء وعلى هذا النحو تأسس حكم أسرة جغتاى 
فى آسيا الوسعلى من جعديد وظلت هذه الحروب الداخلية 
مشتعلة حتى صيف ١١١9‏ حيث دعئ القورو لتاى للانعقاد » 
وكان صاحب هذه الدعوة هو ( كه يه ك ) بن تووا ( ماته 
توواسنة ١١١5‏ ) * 1 

أما أسرة ( أوكه ددى ) فقد خرج قسم من أمرائها من 
البلاد » وفقد القسم. الآخر ملكه » واستطاع واحد فقط من 
آبناء قايدو كان يسمئ ( شاه ) أن يحتفظ ( بمعسكره ) 
الخاص و بجيشه المكون من ألف عرابة حربية ٠‏ 

وسو المؤرخ الايرانى وصاف أن النتيجة المماشرة 
لهنه الحىروب الداخلية كانت الاتحطاءل العام للتخارة 
'والزراعة فى ما ورام التهن وتركستان . وكانت الثقاليد 
الزراعية من القوة فى يلاد ما ؤرام النه. بحيث لا يمكن 
القول بأن هذه المدن والمزارع قن امحت تماما ولكن الوضع 
يقغير كلما اتجهنا شمالا , فقد قال الموٌّئف العربى العمرى 
1858-103١‏ » نقلا عن زاجل غاش فئ تركستان, :. ولا 
يؤجد فى تىكشتان الآن الا أطلال تتفناوت دورجة المنافلة 
عليها » وترئ على البعد:القرئ التى أنشئت وقد أحاطت: بها 
| الخضرة والزهور , حتى اذا اقتريت متها لترى أهلها'وجدت 

منازلها خاوية وأهل البلاد جميما من البدؤ ولا يشتغلون. 
أبيدا بالزراعة:.- 

تركستان 

ولم يزل القورو لتاى المنعقد فى سنة 4 الفقض. من 

تركستان . وثصب أيسان ‏ .يوقا الأخ الأكين ل ( كه به ك ) 


نلق 
خانا ( كلممسة أيسسا مغوليه ) وفى عهده تعر ضست 
نى كستان لغزو الجيوش المغوليه الاتيه من الصين 2 وكانت 
الاماكن الوافمة على قويوق وعلى فروع المسرى الاعلى 
لايريتش » مشتركة الحدود مع ممتلكات الخان الكيين , 
وما لبث هذا الجيش الذى دخل يلاد جغتاى أن خرب المعسصض 
الشتوى لأيسان ‏ بوقا ( كان هذا المعسبكى يجوار بحيرة 
ايصيق كول ) ومعسكره الصيفى ( بجوار تالاس ) ويمدن ان 
نستدل يكلام مؤرخ مجهول الاسم من مؤرخى القرن الخامس 
عشر على أن أعمال السلب لي تكن قاصرة على جنود الأعداء , 
بل أث شترك فيها عساكي الخان الجنتائى نفسه 2 وتقرر هذه 
الىرواية نفسها آن آيسان ‏ بوقا وكه بك خرجا في جيش 
للاقاة عساك. العدو الآتية من قارا شهوجا وتحرك أيسان بوقا 
من كاشض وكه يه ك من آماليق ٠‏ وكان رآى الأول الا يتسرك 
اذا هزم شيئا للعدو ء لأن اعادة العمران سبهلة فى حالة التصير, 
وعلى هذا الأساس فانه خرب كل ثىءم فى طريق خروجه وأما 
كه به ك فكان على المكس مني ذلك يوى أنه اذا انتصر فان 
شعب الحكومة المعادية سينحاز اليه متأثرا بما 5اع عنه من 
العدل , واذا هزم فان قومه سيلتزمون جانبه ومن هنا فكن 
أن تفيل مرو العودة فلم .يخريب الأماكين التتى من يهاء 
بل حبافظ على ما ,يها من عمار دفوم امش روقا واحسطلر 
كه به كت نتيحجة لذلك الى العودة » وتجشم جيش آبيسان # 
بوقا فى أثنام المودة أصبتاقا من الفقر والموز اضطبن معها 
الى أكل خيله بيئنا وجد جبيش كه به'ك حوائجه ٠‏ 

وبخلفه كه يه .ك ( 1715-1116 ) ايسان بوغا . 
ولسلطنة كه به ك أهميسة تاريخيسبة كبيرة 2 ففي أثنائها يدأ 
خانات المفول بآسيا الورسطى يتمثلون المدينة الاسلامية 
بالتدريج » وبقى كه يه ك مثل أسلافه مشركا . ولكنه نقل 
عاصمته الى ما وراء النهى ٠‏ بل الى الجنء الجنوبى متها وهناك 
على المجرى 'الأن: نى لنهس كشكه '(قاشتادرييا) بنى الشفسه .حصنا 
عه قر سن ولق عن كدو لعي « كان الس لاش 
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غلب منفوليا يستعملون كلمه ( فارسى ) يمعتى ( سراى ) - 
ويشرر علماء ذلك الزمان أن هذه الحيمهة معونية وليتنا 
نصادف هذه الكلمة فى قوتادغوبيليك وفى كتاب محمود 
الكشغرى ولم يذكرالكشغرى [اتستعمل هذهالحلمة عند اتراك 
الشرق ام عند اتراك العرب والظاهي أن الاتراك آخذوا هذه 
الكلمة عن أهالى تركستان الصينية » ويسيب هذ! الحصن 
احتفظت مدينة نخشب حتى يومنا هذا باسم (قرثى) ؛ مع أن 
موقعها مغاير لموقع نخشب الاولى 2 السايقة على العهد المغولى 
ونخشب التى آأسست فى القرن الرابع عشي » وهكذا نرى 
أن اسم الخان كان يطلق فى تركستان ‏ كما فى عادةالمفول ‏ 
على المدينة التى تحويه - ومن التجديدات التى ادخلها كهبهك: 
سك النقود باسم الخان » فقد سكت كما هى الحال فى ايران 
نقبود فضمية كبيرة وصغيرة وسكت الدناتي والدراهم » وتقرر 
أن يكون الدينار معادلا لستة دراهم . 

وسكت التقود فى المدن التى كانت تسك بها من قبل , 
وهى المدن التجارية الكبيرة فيما وراء النهس مثشل يخارى 
وسمرقند واوترار وترمذ , وتسبت هذه النقود فيما بعد الى 
اسم كه يه ك فقيل ( كبكى ) وأدى هذا الى أن قرب خطأ بين 
هذه الكلمة وبين الكلمة الروسية ( قوبيك ) ووجدت ‏ كما 
وجدت فى الالتون آوردا ‏ سكة منقوش عليها باللغة التركية 
وبالحروف الاينورية عبارة ( قوتلوغ بولسون ) دون ان 
ينقش عليها أى اسم ٠‏ ولم يوجد حتى الآن ب فيما أعلم ب 
مثل لكلمات مغولية نقشت على عملة خانات جفتاى ٠‏ ومع هذا 
قبا يدهو :ال الشرة اذا" نجه فيها زمل فل عيلة: تيون 
العبارة المفولية ( أوكامنو ) منقوشة بالحروف العربية ومعنتى 
هذه الكلمة هو إ( كلمتى ) 

ولم يكن الانتقال الى ما وراء النهر وتشييد السراى 
دليلا على ترك حياة البداوة فقد كان الطرف الأيسر (الغربى) 
من وادى نهنى كشكه يفن اليدو بالمجىء منذ جنكين خان وآية 


الا 


هذا أن جتكيزخان نفسه قفغى يه صيف سنة 5٠‏ ,. وقد 
تمثل تارماشيرين (  ) ١١15211175‏ وهو أخو كه يه ك 
واحد خلفائه الاقربين ‏ المدينة الاسلامية أكش من كه به كء 
ومع هذا ء فانه قابل الرحالة ابن بطوطة فى خيمة وفى فصل 
الع كام ٠‏ 

ولا يوجد دليل واحد على أن خانات جنتاى كانوا على 
علم.فى ذلك الوقت باللفة المفولية » وقد كان ابن بطوعلة 
يتصور ( كه به ك ) واحدا من الناطقين بالتركية . وعندما 
قابل ( تارما شيرين ) ابن يطوطة قرآ عليه السلام بالتركية . 
وكان الامام حسام الدين ياغى وهو مرشد الخان يتكلم 
الفارسية . ولكن الخنان كان يذك. كل يوم باللنة التركية من 
بعد صلاة الفجى حتى مطلع الشمس » 

وقد انتقلت بعضن الكلمات التركية الواردة فى كتصاب 
أبن بطلوطة الى اللغة المنولية:يطريق اللنة الأو يغورية + ثم 
راجت هذه الكلمات واستعملت فى كل حكومات المغول ومن 
ذلك كلمة !( آل تامغا ) أى ( الختم الأحمس ) وتستعمل أحيانا 
فى الفارسية مختصيرة فيقال آل فقط ٠‏ 

وكان ال ( تامغاجى ) أى الختام ( المهن دار ) يؤدى كل 
الأمور الكتابية وكان طبعا يفهم العربية حتى لقد قام 
بالترجمة لابن بطوطة ٠‏ 

ومن العجيب ان ابن بطوطة يستعمل كلمة ( طوى ) 
ومعناها المأدبة بمعتى ( قورولتاى ) ء ذلك أنه يقول ان 
الطوى مجلس يعقد كل سنة » يحضيره خلفاء جنكين والأمراء 
وعظميات السيدات وقواد الجيش ٠‏ وفى زمن ابن بطوطة 
لم يدع الطوى للاجتماع وكان هذا من الأسباب التى بررت 
الثورة ضد تارماشيرين ٠‏ 

ويقول العمرى ان دخول تارماشيرين فى الاسلام نشط 
الحركة التجارية بين بلاد ما ورم التهى وغيرها من البلاد 


نفد 

الاسلامية ولكنه ‏ فى نفس الوقت - زاد الفرقة بين ما وراء 
النهس والايالات الشرقية من يلاد جفتاى - ويمول ابن بصطوطة 
أنه كان من عادة الخان أن يذهب مرة فى كل عام الى التعرق» 
أى الى المنطقة المتاخمة للصين حيث توجد الولاية التى تشتمل., 
على مدينة الماليق وكانت هذه 'المدينة تعتيس. العاصمة + و 
هذا فقد قضى تارماشيرين أربعة أعوام متوالية فى المناطق 
المتاخمة لخراسان ولم يكن تارماشيرين # على تمسكه 
.بالاسلام ‏ يتحرج من محاربة الحكومات الاسلامية فقد قام, 
فى أوائل سلطنته سنة ١175‏ يغزوة فاشلة ضد خراسان آأدت 
الى استيلام مغولايران على غزنة وتخريبها» وفى سنة ١114‏ 
ددخل الهند الاسلامية وكاد يصل الى دلهى ولكنه كان كمسا 
يفهم من كلام ابن بطوطة الذى أوردناه من قبل - لا يرعى. 
فى الادارة الداخلية قوانين المغول العرفية أى الياساء 
ولا: يهمنا أكان موقفه هذا مخ الياسا ناتجا عن تأثره بالدين 
الذى اعتنقه وهو الاسلام أم لا ٠‏ ويذكن مؤّلف مسلم مجهول 
الاسم من رجال القرن الخامس عشر » وعل علم بقوانين 
مناطق الاستبس ٠‏ أن تارماشيرين لم يكن يرعى الياسا ٠‏ 

ولهذا السبب تجددت الاضطرابات فى تركستان 
واستمرت الى ١55‏ أو ل/اغ١‏ وانتهت بزوال حكم الخانات 
فيما ورام التهرء ويانفصالالولايات الشرقية مما وراء النهر 
انفصالا تاما , ولا يمكن الوقوف على هذه الحركات الحربية 
كيف وقعت ولا كيف زادت الحياة المدنية وهنا واضمحلالا » 
فلم يرد عن هذه الحركات الحربية الا حكاية فى ابن بطوطة. 
تناقض من حيث تواريخها وكل تفصيلاتها الحكايات الواردة 
فى المصادر الأخرى ٠‏ ولا شك فى أن مقي الخان قد نقل 
ثانية الى الشرق فى أثناء السنوات التى تلت خلع تارما شيرين 
وقثتله . ولا شك آيضا فى أن نفوذ الاسلام قد ضعف فى تلك 
الفترة * 

وفى عهد جكنقى خان الذى كانت نقوده تسك فيما 
وراء النهى » استطاع مروجو الكاثوليكية أن يبنوا كنيسة 
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جميلة بقرب الماليق . وكان جكنثى كما يروى مؤرخ القرن 
«الخامسش عشي "المجهول الاسم يستشير ( الياخشيش. ) أى كهنة 
الديانة البوذية » ومع هذا فان الحيركة الرجعية المضادة 
للاسلام عجرت عن أن تذرك نجاحا مطردا » فمنف سنة 1160 
اعتلى العرش فيما ؤراء النهي شيخ من أصل تنكى كان يعتير 
من احفاد جنكينخان ؛ وفى فترة ما كان الشسيخ الساطان 
مرشدا روحيا للولى المشهور بهاء الدين النقشبندى البخارى 
(14؟١‏ 5 ) ويروى فى ترجمة حياة هذا الولى انه 
رأى فى المنام الولى التركى حكيم آتا ( لا شك فى أن بهاء 
الدين كان تاجيك ( وكان تقسسين هذه الرويا أن من تبك 6 
سيكون درويشا تركيا , وعندما وقع نظلى بهاء الدينئن على 
الدرويش التركى خليل الذى أصبيح سلطانا تاش يه تأثرا 
كبيراء واعتبره هو الدرويش المقصود فى تفسير رؤياه ولزمه 
وظل يلازمه حتى بعد آن اعتلى خليل العرش » ويعد أن مات 
خليل اقتنع بهام الدين بأآن الدنيا لا خين فيها وزاول 
حيأة الزهد ٠‏ 

ولا نصادف اسم خليل. بين آسماء السلاطين الجفتائية , 
ولكن ابن بطوطة يذكن بين أسماء حكام فترة القلاقل أسم 
خليل وهواين ياساوور بن جنتاى, ويقالانه هو الذىاستطاع 
أن يغلب بوران آول خلفاء تارما شيرين ,( لم يذك. جنكثى 
ولا الخانات الذين تناولتهم الممسادر التاريخية فى ابن 
بطوطة ) ٠‏ ْ 

ولم يستول خليل على آلماليق فحسب » بل استولى أيضا 
على قاراقورم ويش باليق » ثم عقد بعد ذلك صاحا مع 
امب راحلور الصين ورجع الى سمرقند وبخارى ». وكان زميله 
فى النمير هو علاء الملك سيد .حاكم ترمذالملقب يخداوند زاده 
وفى النهاية أقدم خليل يتحريض من بعض وشاة الترك على 
اعدام علاء الملك فادى ذلك الى ضياع ملكه ‏ فقد جاء اليه 
حسين حاكم هراة وأسره ء وكان لا يزال فى الأسر نحين غادر 


ةا 


اين يطوطة يلاد الهند فى رييع سنة 3١217‏ ومع أن هسذم 
الحكاية من نسج الخيال » فان النقود المسكوكة فى بخارى 
سنة !2/ا أو سنة ١1785--11811(01/41‏ ) والمنقوشة بعيارة. 
ب( سلطان خليل الله ) تثيت وجوده ٠‏ 

ولا يعرف المؤرخون من أبناء ياساوور الا قازان ولدينا 
نقود تحمل أاسمه » وقد كان قازان هذا يسكن وادى نهر 
كشكه مثله كمثل كه به ك وتارما شيرين ( وأنشأ لنفسه على, 
بعد منزلتين من قارثى قصيرا يسمى ( زنجير سراى ) ثم هلك 
فى سنة ١755‏ أو سنة ١151‏ أثناء حريه ضد رؤساء العصاة 
من البدوء ولا نستطيع حتى الآن أن نجيب بصورة قاطعة عن 
هذا السؤال : هل ينتمى قازان وخليل الى أسرة واحدة أم لا ؟ 

الأمراء الأتراك 

وبعد وفاة قازان انتقل الحكم فيما وراء التهى الى 
الأمراء الأتىراك كما تسميهم المصادر الفارسية . آما التىرك 
فقد كانوا يستعملون فى هذا المعنى كلمة ( بك ) أو الكلمة 
المغولية ) نويون ) وأول هؤلام الأمراع هو قازاغان ( وكان 
معسكره الشتوى ( القيشلاق ) هو ( سالى ب سراى ) الواقعة 
على نهن جيحون ( وهى الآن عبارة عن .( سراى ) الواقعة 
شمالى ترمن ) وربما كان لهذه المدينة نفس المنرلة منذ عهد 
الحفتائيين » وقد دفن بها الخان قازان كما يروى مؤلف القرن. 
الخامس عشر المجهول الاسم ,» واذا نظرنا الى اسمها استنتجتا 
أن سراى الخان كان موجودا! بها » وقد كانت شواطىع جيحون 
تفغذ منذ القدم مشاتى للبدو » وهناك قضى جنكيزخان 
شعاء سنت ١71٠‏ و ١77١ء‏ أمافى الصيف فقد كان 
قازاغان ينتقل الى المكان الجيلى الواقع بجوار مدينتى مونك 
وبالجوان » وكان قازاغان وخلناؤه يجلسون على العرش 
رجالا تافهين من أسرة جفتاى فى اول الأمى » ثم من أسرة 
زوكه دى ك بعد ذلك وكانت النقود العى تحمل أسماء هؤلاء 
الملوك سك فى كل بلاد ما وراء النهى من ترمت الى أوترار 


"0 


. ومن اسفيجاب الى سايزام . وتحن تعلم أن القسم الشمالى 
من افغانستان كان داخلا تحت حكم أمراء ما ورام الهس 
. ولكنا لا نملك دليلا ينم على ذلك ٠‏ 

وكانت المناطق الشرفية من خانية جغتاى السابقة فد 
اتفشيلة هن بلذه ماو وام التهن اتتصالا مياسيا تاما + وكان 
لها خاناتها وامراء أمرائها ( اولوس أمير لرى ) الذين كانوا 
فى وقت ما يجلسون الخانات على العرش وقد تطور التاريخ 
المتآخر لآسيا الوسطى .» يصورة جعلت أمراء ما وراء التهر 
يقيضون على ازمة الامور بآيد قوية » حتى خرجت من بينهم 
الشخصية الفنذة شخصية تيمور الذى آسس دولة مترامية 
الأطراف . وقد وصلت ‏ منقوصة يعض الشىء الى خلفائه 
الذين تخلوا بالتدريج عن عادة الحكم من وراء ستار من 
الشخصيات التافهة ٠‏ 

خانات تركستان الشرقية 

ومن جهة اخرى ظهرت فى الشرق أسرة من الخانات 
أزالت حكم هولام الأمراع 8 وآاول هؤلاع الخانات هو (توغلوق 
تيمور ) الذى ولد سنة لالاىف ١١9١ 1١795(‏ ), وصار 
.-خانا فى الثامنة عشرة من عمره أى فى سنة 7/54( 1١151‏ 
3) ويدل التوافق الزمنى بين اعتلاء توغلوق العرش 
.وخلع قازان خان على علاقة سيبية بين الأمرين » وان كنا 
لا نجد فى المصادر أية اشارة الى مثل هذه العلاقة , كما أننا 
لا نعرف يالضيط متى انقرضت تماما آسرة جفتاى ٠‏ 

وليست لدينا معلومات صحيحة عن الوقت الذدى انفصلت 
.فيه آلماليق عن بلاد ما وراء التهىر سياسيا ء ويقول المبشر 
«المس يي مأر يتوللى تلامصو تملا الذى مى باآلماليق سنة ١1١١85‏ 
انه بنى هناك كنيسة والقى عظاته بحرية تامة , مع أن 
عددا من المبشرين من قبله كانوا قد هلكوا فى نفس المكان ٠‏ 

ولكن مارينوللى لا يذكى اسم خان آلماليق فى ذلك الوقت» 
.وقد تولى الملك بعد السلطان على ( الذى عرف بين خلفاء 


لححف 


أوكه دى يانه ضيق على النصارى والموصوف فى الممسادر 
الاسلامية بأنه كان مستيد1.) السلطان محمد بولاد » وتوجد 
نقود سكت فى الماليق فى. شعبان سنة 457 ( ١140‏ ) تحمل 
اسم محمد وهى ‏ فيما نعلم حتى الآن . آخر نقود سكت فى 
آلماليق » وقد نسيت أسماء هؤلاء السلاطين يدرجة كبيرة 
فيما بعد . ففى القرن المناويق. فقن كان حم علا وت رذن 
آفاد فى تحريئى كتابه ( تاريخ رشيد ) من أخبتار المفول 
وأثارهم ‏ يقرر أن توغلوق تيمور هو بن ايسان يوفا , 

انه لا يعقل ١‏ بدا أن يكون هذا الآخي قد عاش يعسد سنة 
4 ء وفى المضادر الاقدم من ذلك يقرر أن ايا توغلوق 
تيمور هو .( اميل خواجه )وهو أحد أبناء تووا * 


:وقد ذهب أبو الغازى ‏ من أجل أن يؤلف بين الخلافات 
الواردة فى المصادر الى أن أميل خؤاجة أوايل خواجه على حد 
ما كتب . كان ملقبا ب (آيسان ‏ يوقا ) ولا توجد آية اشارة 
فى المسادر القديمة ولا فى المصادر المتآخرة الى انتماء 
توغلوق تيمور الى أنسرة الخان ؛ فقد تزوجت أمه يعد وفاة 
زوجها الأمبر أو طيقا لرواية آخرى ‏ وهو لا يزال على 
قيد الحياة ‏ » أميرا آخن . ونشأ تيمور توغلوق فى كنف 
هذا الأمير فكان يعتير مثل ولده ومن المحتمل أن تكون الرواية 
القائلة بانتماء تيمور توغلوق الى أسرة الخان موضوعة ء 
وضعها الأمير المنتمى الى قبيلة دوقلات والذدى أجلس على 
العرش فى القسم الشرقى من ممتلكات جغتاى 0 
امبراطورية امغول المتتركين : تيمور والتيموريون ‏ 
مصادر تاريخ تيمسور 2 000 
ولقد كان من المحتمل .أن نعمجن عن تصور الأوضاع فى 
آسيا الوسطى ٠‏ بل عن تصور الخطوط العزيضة لهذه الأوضاع 
خلال القرنين الرايع عقر والخامس عقر ,. كان ذلك محتملا 
لو لم تتكون امبراطورية تيمور لنك , فقد كان ظهورها سببا 


سف 
فى تأليف كتير منالكتب التاريخيه » بل نقد. أوصى تيمور لنك 
نمسه بان يؤلف يعض هذه النتب . وتضىم قصص الغزوات. 
التيمورية اسمام كتير من زملائه فى المعارك المظفرة وحدلك 
أسماء الأماكن التى عاش فيها هؤّلاء الزملاء هم واسلافهم , 
وتبين أيضا الاجنئاس التى ينكمون اليهاء وفيها الى هذا 
مواد قيمة عن كلمات تيمور وحركاته وأخبار أصدقائه 
وأعدائه » وعن خصائص البيئة التى عاش فيها ولكن هذه 
المواد لم تدرس بعد مع الآسف دراسة دقيقة » بل لم تنشر بعد 
ليطلع عليها جمهور القراء ٠‏ 

وبين أيدينا ثلاثة مؤلفات عن تاريخ تيمور كتبها 
تنفيذا لرغبة تيمور نفسه ‏ مؤلفون ايرانيون ٠‏ وكتبوها 
بالفارسية » وقد نشرت آكاديمية بطرسبرج فى سنة ١95١6‏ 
أقدم هذهالتواريخء معتمدة على نسخته الوحيدة الموجودة فى 
طاشقند وآما الكتاب الثانى فقد ألفه نظام الدين الشامى 
وهو يتناول الأحداث حتى سنة 551 ١‏ » وقد سمى باشارة من 
تيمور نفسه ( ظفى نامه ) > ,( كتاب الظفي ) ولم ينشر 
ثىء منه + وتوجد من هذا الكتاب نسخة فى لندن , كما توجد 
نسخة آخرى )١(‏ فى استانيول أدرجها حافظ أبرو بتمامها 
فى مصنف رتبه سنة ١5١1/‏ وأشهر هذه المؤلفات الثلاثة هو 
( ظفي نامه ) لشرف الدين اليزدى وقد بدأ تأليفه سنة 
5 وأتمه سنة ١5104‏ , وقد طيبع هذا الكتاب فى الهند 
طيمة .كن اعلضة :لمكن الأطلاع عليه فى امزجمته. الثر نيدية 
التى حررت فى القرن الثامئ عشر ( صاحب هذه الترجمة 
هو بيتى دى لاكروا خذمهها 36 8ناه2 ستاذ اللفة العربية 
في « الكوليع ذى قرافين #:وظهرت هذه الترتمة فى باريس 
سنة 57/ا١ ٠)‏ ' 

ولم يدشى حتى الآن مدخل هذا الكتاب وهو يحتوى على 
تاريخ العالم حتى ظهور تيمور » ويضم فيما يضم تاريخ 
امبراطورية المفول ٠‏ 


٠ ) المترجم‎ ( 2 ١445 ترجعها الى التركية الاستاذ تجاتى لوكال سنة‎ )١( 


الفا 


وظهرت مجموعة أخرى من الكتب عن تاريخ تيمور من 
بينها كتاب عن تاريخ العالم مجهول المؤلف وقدم الى السلطان 
اسكندر أحد أحفاد تيمور : ومازال هذا الكتاب مخطوطا 2 
ولا يوجد منه فيما نعلم الا نسختان احداهما فى لندن 
والأخرى فى ليننجراد » وكنت ‏ فى ثنايا كتابى عن أولوغ 
يك أشير الى النسخة الثانية بعيارة ( اسكندر آنو 
( كتاب السلطان اسكندر المجهول المؤلف ) ٠‏ 

وقد استعمل مؤلف هذا الكتاب اللغة الفارسية مثله كمتل 
شرف الدين ء ولكنه كان أعلم منه يتقاليد أسيا الوسعلى 
وعاداتها وأفكارها وقد أفاد حافظ أيرو من هذا الكتاب ومن 
كتاب نظام الدين الشامى حين آلف كتايه ( زيدة التواريخ ) 
فى سنة ١5127‏ لحفيد آخر من أحفاد تيمور ٠‏ ولم توجد حد 
الآن نسخة كاملة من زيدة التواريخ ٠‏ 


ولم يعش فى أى مكان على القسم الخاص بتاريخ تيمورء 
وانما عرفت محتويات هذا القسم من الكتاب الذدى الفه فيماأ 
بعد المؤرخ عبد الرازق السمرقندى ١417“ ١411(‏ ) وقد 
تناول فيه الحوادث حتى سنة ١/!ا5١‏ ء ومع أن مخطوطات 
كتاب عيد الىازق جميلة وكثيرة فانه لم يمكن نشره حتى 
الآن ٠‏ و بالاضافة الى هذا الكتاب والى غيره من الكتب المحررة 
بالفارسية » يوجد كتاب آخر يؤرخ الحوادث بحسب السنين 
وقد كتيه الباخشيلن , الأويغوريون بأمر من تيمور 2» وهو 
مكتوب باللغة الأويغورية وعنوانه ( تاريخ خانى ) وقد أشار 
الى هذا الكتاب مؤلف أوزبكى عاش فى القرن السادس عشرء 
ومن الواضح أنه كان يملك نسخة من هذا الكتاب ويبدو أن 
كلمة (باخقى) فى هذا المقام ليست بمعنى الراهب البوذى » 
وائما تدل على الموظلف الذى يحصيىر الو كق بالحروف 
الأويغورية » ولم يكن هؤلاء الموظفون موجودين عند خانات 
جنتاى وعتد تيمور فحسب » بل نجدهم يعملون آيضا لدى 
خلفاء تيمور فى القرن الخامس عشر ويبدو أن هذا الكتابه 


نيمى ) أى 


ى 
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مثله كمثل كتاب اسكندر وكتاب محمد حيدنر ب يعتى 
يتخال لأسي وبالمتائب ولمنون الطلولة اكثريهها يتدى 
بالحوادث التاريخية ٠‏ ومن المحتمل أن تكون الحكاياتالمتعلقة 
اميه امف مدؤواقن انا الرشطن مسد طهنا ستكدز بوقل 
عهده » يحتمل أن تكون كلها من اختراع كتاب تيمور من 
الأويغون * 

وكثيرا ما ييدى علماء أورويا أسفهم لضياع كتاب 
( دورت أولوس تاريخى ) - إ( تاريخ الشعوب الاريمة) 
الذى يقال ان اولوغ بك حفيد تيمور قد ألفه يالفارسية وقد 
وجدنا فى كتاب .خوندمي وهو من مؤلفىالقرن السادس عشرء 
بعض الاشارات الى ذلك الكتابء ويقرر مؤرخآخر من مؤرخى 
القرن السادس عشي , آلف كتايه يالفارسية فيما وراء التهن.ء 
أن كتابه خلاصة لكتاب أولوغ بك ( توجد من هذا الكتاب 
مخطوطتان فى لندن وقد طيعت احداهما مع ترجمة انجليزية 
سقيمة سنة ١818‏ ) ولا شك أن هذا المؤلف قد أضاف من 
عنده أشياء ولكن. خو تدمير يؤكد أن أولوغ يك لم يؤلف هذا 
الكتاب ء وانما ألف الكتاب ياسمه فقط , وقد كرر هسنا 
الكتاب ‏ مع بعض الاضافات ‏ ما ورد فى كتاب رشيد الدين 
وفى مدخل كتاب نظام الدينخ الشامى . وهكذا فان ضياعه 
ليس لخسارة فادحة لللعلم . 

ونون كمي قور »اقنا قان وزوين اسان يد سنن 
الوسطى فى عهدى المغول والتيموريين ليخرج كتايا يضاهى 
كتاب رشيد الدين ء ومخ المحتمل أن سجل حكايات المفول 
الموسوم ( بالكتاب الذهبى ) والمحرر بأسلوب أدبى مصنع كان 
معروفا فى الصين وفى آسيا الوسطى ما عدا ايران » 

ومع هذا ء فليس لدينا من الروايات ما يدل على شدة 
رواج هذه الحكايات فى آسيا الوسعلى » وكان المنتظلر أن 
يذيع كتاب رشيد الدين بين الشعوب التركية » يفضل ما فيه 
مق تصوير صادق وواضح لحياة اليدو » ولكق الملاحفل أن 


نانفا 


هذا التصوير كان أعظم قيمة عند ( اتراك الغرب ) أى آتراك 
آسيا الصغرى منه عند آتراك تىركستان » فهناك لم يترجم 
كتايا رشيد الدينغ وشعرف الدين اليزدى الى اللفة التركية 
الا فى بداية القرن السادس عثر حيث ترجما للخسات 
الأوزيكى كو جكو نجى قطءتتدمططمغياهك1 5 أما فى آسيا الصغرى 
فقد استفل كتاب رشيد الدين فى تحرير كتاب ( تاريخ ال 
سلجوق) الذى الف للسلطان العشمانى مىاد الثانى ١517١(‏ 55 
١‏ )( بعض أقسام هذا الكتاب عبارة عن ترجمة من 
الكتابين الفارسيين كتاب الرواندى وكتاب اين بيبى ) . 

ومن آيات استغلاله أن مؤلف ( تاريخ آل سلجوق ) اخذ 
ما ورد به من كلمات جنكيزخان و[درجها في كتايه 0 يل 
ترجمها الى التركية ونسبها فى جرأة عجيبة الى جد الآتراك 
الأسطورى أوغوز خان , وقد ذهب أحد علماء التىك الى أن 
كتاب ( اغون نامه ) يحتوى على كل القوانين التى نقلها 
جنكيزخان ٠‏ ولكن المقارنة بين النصين الفارسى والتسركى تدل 
يوضوح على أن الثانى ترجم عن الأول ء وفى بعض الفقرات 
أخطأ المؤلف التركى فقراً الكلمة الفارسية ( سنك ) ( أى 
حجن ) بحذف النون فصارت ( سك ) بمعتى ( كلب ) وهكذا 
صارث الجملة المترجمة ( الكلب الذى وقع فئ'الماء » بدلا من 
الحج. الذى وقع فى الماء ) . 

واذا قار نا بين روايات رشيد الديق وبين الحكايات التى 
كانت ذائعة فى أثناء القرنين الرابع عشر والخامس عشر , 
عن أحداث القرن الثالث عشر . وجدنا أن ليس لهذهالحكايات 
سند من الواقع » وأنها وضعت لتوضح بعض الأحداث أو 
لتعلل حدوثها . وقد حدث الآمسر نفسه فى حكومة تيمور وفى 
الولايات الشرقية التى انفصلت عما وراء الته. ٠‏ 

وقد نشا تيمور فى قبيلة مغولية متتركة هى قبيلة بارلاس 
( بارولاس بالمفولية ) وكانت هذه القبيلة تحكم وقتذاك 
الأماكن الواقعة على نهى كشكة , ويحدثنا رشيد الدين بآن 
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) قاراجار ( وهو الأمير الجفتائى الذدى اعتس فيما يعد جسدا 
لتيمور كان منسويا الى بىولاس ولكن رشيد الدين لا يشير الى 
أن قاراجار أو ذريته القريبة قد اشتركوا بأى قسط فى 
الحكم ء هذا بينما تتواتى الروايات فى عهد تيمور بان 
قاراجار وخلفاءه كانوا. ‏ من بين خانات الجفتائية ‏ أصحاب 
قدرة وشوكة , مثلهم فى ذلك كمثل تيمور نفسه . وتضيف 
هذه الروايات أن حكمهم كان يستند الى معاهدة عشدها 
الجد الأعلى لقاراجار » وتقول هذه الىروايات أيضا ان تلك 
المعاهدة قد .جددت مرات عديدة ء بل تذهب الى أن وثيقة 
مكتوبة خاصة بهذا الموضوع قد فقدت أثناء الاضطرابات فى 
القرن الىابع عقير * 

ومن ناحية ألخرى فان الدوغلات وهم يمثلون احدى 
القبائل المغولية المتتركة » وكانوا يحكمون فى منتصف القرن 
الرايع عشى مساحة شاسعة ‏ تضم بالاضافة الى تركستان 
الصينية . فرقانة والجزء الشمالى من يدى صو حتى يحيرة 
ايسيق كول , هؤلاء الدوغلات يزعمون أن جغفتاى متبح جدهم 
(اوترويو) حكم تلك اليلاد هذا » مع أن رشيد الدين يقرر 
حين ‏ يتحدث عن قبيلة الدوغلات . أن ليس من أعضائها 
( حتى وقته هو ) من تمدع بأية منزلة أو أى شأن ٠‏ 

| ا مفول المتتركون 

ولا شك أن المنزلة التى آأحرزتها القبائل المغولية المتتركة 
فى ذلك الوقت فى شرق آسيا الوسطى وغربها جديرة بامعان 
النظر ء ولم يحص المؤرخون العشائ التى انقسم اليها البدو 
فى كل من الحكومتين ولا نكاد نجد بين ما ذك. من أسمائها 
اسم واهدا كان يطلق فيما مقى هل أكد"الشعوب الشركية : 
وكان للعتصى القبجاقى فى حكم تيمور ذكن ما على حين لم 
يكن للعنصر القارلوقى أى ذكن ء وكان الأويغور يدتكرون 
بوصفهم الذى ينتمى اليه كتاب تيمور ( الباخشيلر ) 


نف 


وخلفائه ٠‏ ومع آن هناك اشارات الى الآراضى التى يقطنها 
كل عنصر » فان رشيد الدين لا يذكن شيئًا عن الأراضى التى 
كان' الأويغور يقنلطنونها وقد ذكن. أن عدد أفراد الجيش الذى 
عينه جنكيزخان لخدمة جغتاى هو أريعة آلاف فقط ٠‏ 

ولكن كثيرا من أسماء العشائي المفولية كان يذكن بين 
أسمام اليدو. باسيا الوسطى فى القرن الىا بع غشر ء ويدفعنا 
هذا الى الظلن بأن أعدادا ضخمة من المغفول كانت قد وفدت على 
تر كستان فيما يحد * ولاريب فى أن أبتاء العشيرة الواحدة 
والمكان الواحد كانوا يرحلون الى أماكن مختلفة . ومن هنا 
كان كثيرا ما يذكى اسم العشيرة الواحدة فى الولايات التابعة 
لتينون :ويد كن فى ننس الوق قن الولايات الدرفين: + 
وقد كان شعب الدوغلات مثلا على ذلك . والى هذا الشعب 
ينكمى الأمير داود صديق تيمور وزوج أختسه ) قوتلوغ 
توركان ) ويلاحظ فى نفس الوقت ان اسم عشيرة يارلاس 
كان موجودا فى الولايات الشرقية ٠‏ 

ومما يلفت النظى أن كلمة ( جنتاى ) لم تكن تللق 
الا على البدو الخاضيعين لحكم تيمور ,ومع أن الخانات 
بالمناطق الشرقية كانوا أقوى وأهم وينتسبون أيضا الى 
-جنتاى . فانث يدو هذه المناطق كانوا يسمون أنفسهم المفول 
ويسمون بلادهم مغولستان حت بلاد المغول واسم المفول يرد 
فى النصوص المفولية فى آسيا الوسطئ بصيغة ( مونفول ) 
فقد جرت العادة على ألا تنطق النون ء ولم يحتفظ بلسانه 
من المغول الذين هاجروا الى الغرب الا قبيلة ( بريجكى) وهى 
تعيش الآن فى أفغانستان وحتى هذه القبيلة تقول عن نفسها 
ب( موغول ) ٠‏ ويعتقد المفول أنهم هم الممشلون الحقيقيون 
لشمائل آسيا الوسطى وكائوا يزدرون الجغتائيين لبداوتهم 
ويطلتون عليهم ( قارواناس ) أى المولدون ٠‏ 

ومن ناحية آأخرى فان الجفتائيين ‏ بوصفهم أصحاب 
الدول المغولية بآسيا الوسعلى ‏ يطلقون على المفول كلمة 


رانف 


( جته ) بمعنى الصعاليك وفطاع الطرق ٠‏ وتطلق كلمة جته 
آيضا على جماعات البدو التى تخرج على النظام السياسى 
السائد وتقف موقف المحارب وقد سيق أن أشرنا الى كلمة 
أخذت نفس المعنى فى القسرن الخامس عشر وهى كلمة 
قازاق » هذا وقد حاول بعض علماء أورويا أن يقريوا بين 
هذه الكلمة ( جتة ) و بين اسم الكوت القدمامةانسوتاصةناعة مامى. 
ولدينا حتى الآن أسئلة لم تعمرف أجويتها : 

الى أى مدى كان مغول القسر نين الرابع عشر والخامس 
عثسر مغولا من الناحية اللغوية ؟ 

وهل يجوز اعتبار العداء بين المفول والجفتائيين عداء 
قوميا بين الترك والمغول ؟ ٠‏ 

توجد شواهد على أن لنة المفول فى القرن السادس عشر 
كانت هى اللفة المغفولية ٠‏ 

ويقول بابر أن جده أحمد كان يحمل اللقب المفولى 
(آلاجى) وتستعمل هذه الكلمة فى اللغتين المغولية والقالموقية 
بمعنى ( القاتل ) ٠‏ ومن ناحية أخرى فان محمد حيدر يعتير 
المغول والقيرغين أمة. واجدة » ويؤكد أن الفرق الوحيد بين. 
الطائفتين هو .آن المغول دخلوا الاسلام وآن القيرغين ظلوا 
مشر كين » ومهما يكن فقد كان خلفاء الخان. أحمد أتراك. 
اللسان ,. وكان ولده:- سعيد خان المتوفى سنة ١611‏ يقرض. 
الشعس بالتركية والفارسية وكان محئد حيدر يفرق بين 
المغول وبين السكان الأصليين لشرق تىكستان ولم يكن يطلق. 
كلمة مغولستان الا.على مناطق الاستيس التى تمتد من. بالخاش, 
فى الغرب ( بالخاش هى الحد بين أو زيكستان ومغولستان ) , 
الى يلاد القالموق فى الشرق والمحدودة من الشمال باميل 
أيرتش , ومن الجنوب يفرغانة و بمناطق تركستان الشرقية 
الممتدة من كاشغر الى بارس كول وفى القرن السادس عشر 
طىرد القا', #, والقيرغين المغفول من مناطق الاستيس هذه 2 
ولكن المغول استطاعوا البقاء فى كاشس 2 ويقدر محمد 
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حيدر عددهم فى كاشغر بثلاثين الفا » ولم تكن الظروف فى 
كاشضش مساعدة على مواصلة حياة اليداوة . ويعد أن زالت 
أسرة الخانات فى القرن السايع عشر اندمج المغفول فى آهل 
البلاد حتى نسوا فى نهاية الأمر أنهم مغول ‏ ولم يبق بيتهم 
وبين السكان المقيمين فرق كبير من الناحية اللغوية حتى أن 
كلمة كنجاك الواردة فى كتاب الكشغرى فى القرن الحادى 
عشر ‏ كانت كما يبدو قد نسيت تماما من زمان بعيد ٠‏ 

ومن هنا ء فانه على الرغم من أن اليدو يشرق يلاد المغوله 
لم يتآثروا بالاسلام وان طراز حياتهم كان من اجل ذلك 
يختلف عن طران حياة الآخرين ‏ على الىرغم من ذلك - لم يكن 
بينهم عداء كالدى كان بين الترك والتاجيك والسارت فى 
بلاد جغتاى ٠‏ وكان من التقاليد فى يلاه المفول أن يقضى 
الشاب مدة وحيدا فى الجبال واليرارى وآن يذهب على مسيرة 
شهرين من أقرب مكان معمور يبلاده » ويعيش زمانا على لحوم 
الحيوانات ويلبس جلودها ٠‏ وكان لمن يقوم بهذه الرياضة 
من الفتيان شأن كبير , ولم يكن ممكنا بطبيعة الحال أن 
توجد عادة كهذه فى يلاد جغتاى ٠‏ ش 

وفى عهد تيمور كانالجفتائيون يعتبرون أنفسهم جنودا 
مسلمين , ولكنهم ظلوا محافظين تماما على تقاليد جتكيزخان 
سوام فى الزى أو فى التة لتشكيلات العسكرية » وكانوا يطلقون. 
على قانون اليدو العرفى المدسوب الى جنسكيزخان كلمة 
( تورا ) ومن المحتمل أن تكون هذه الكلمة تحريفا للكلمسة 
التركية القديمة ( تورو ) وأن يكون هذا التحريف يتآثير 
الكلمة العبرية ( توراه ) الواردة فى القرآن 2 وقد اتهم 
تيمور والجفتائيون لشدة تمسكهم بالتقاليد الجنكيزية بأنهم 
يقدسون ( التورا ) كما يقدسون الشريعة حتى لقد أصدر 
أصحاب النفوذ من علماء سورية فتوىء أكدوا فيها أن تيمور 
وآتباعه غر مسلمين ٠‏ وفى سنة ١11/17‏ قيل لسفين تيمور فى 
خوارزم : أن بلادكم دآنر حرب وان الجهاد ضدكم قرض على 
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المسلمين » وكان من الفروق الظاهرة التى تمين تيسور 
واتباعه عن سائي المسلمين . ارسال الشع. ٠‏ ويؤيد هذه 
الحقيقة كثير من المحفوظات المزودة بالصور والتى صورت 
فى سيا الوسطى :فى ذلك الوقت ب وعتدنا خامى تيسوو 
دمشق ١58١١‏ خرج عليه حفيده السلطان حسين 
وانضم الى المحاصرين فقصوا على الفور شعره وغيروا زيه - 
النظام القبلى عند الجغتائيين 

من الصعبة أن :نعرف بالتفصيل كيف كان الجفتا تيون 
يقسمون القبائل والعشاشس» وترجع هذه الصعوبة الى غموض 
الاصطلاحات , فكلمة ( اولوس ) مثلا وهى أو سيع همده 
جغتاى ) » وكلمسة ( ايل ) و ( تومان ) والكلمة المضولية 
( آيماق ) وكثيزا ما تكتب ( اويماق ) هذه الكلمات جميعا 
بمعنى واحد ٠‏ وقد أخذت اللغة التركية كلمة (تومن) بمعنى 
كثير أو يمعنى عشرة آلاف , عن لنة الشعب الكشغرى ويدأت 
ذه الكلمة تطلق فيما بعد على سكان الحضر أكشش مما كانت 
تطلق على اليدو أو الجيش » وقد فرق محمد حيدر بين أريع 
طبقنات كانت تعيش في بلاد كاشضر أو ( فى كاشضس وختن على 
حد تعبيره ) : 

٠ تومن : القريون‎ ١ 

؟' ‏ قائوجين سمنطهاده0 الجيشش ٠‏ 

"ا اويماق : البدو ٠‏ وكان لهم الحق فى مقادين. معينة 

من القمح ومن المنسوجات ٠‏ 

طبقة الموظفين والعلماء ٠‏ 

وكانت كلمة ( تومان ) تستعمل فى بخارى حتى وقت 
قريب , للدلالة على سكان الوادى وذلك فى مقابل كلمة 
( كوهستانى ) بمعتى ساكن الجبل ٠‏ ولقد بين السفير 


أخين 


الأسبانى قلاويخو 0687119 وضع الجفتائيين فى بلاد تيمور 
يالنسية لسكان الحضير وكان بيانه آوضح مما ورد عن هذا 
الموضوع فى المؤلفات الشرقية ٠‏ قال انهم يستطيعون آن 
يرعوا قطعانهم فى آى مكان فى الصيف والشتاء » ويستطيعون 
آيضا أن يزرعوا فى أى مكان وهم أجرار تماما لا يدفمون 
للاميراطور ضيرائب , ولكتهم كانوا يخدمون فى الجيش متى 
استدعوا * 


وتعمين بين الجفتائيين قبائل أريع هى : 


آرلات وجلايس. وقاجين ويارلاس » وقد رآينا آن كلمة 
( قاوجين ) لم تكن تستعمل فى أول الأمس للدلالة على القبيلة 
أو البطن , ولكنها كانت تطلق على الفريق الممين من الجيش 
ويقول شرف الدين اليزدى ان الخان كان يطلق هذه الكلمة 
على حرسه الخناصء ومن المحتمل أن يكون قازاغان  ١1747(‏ 
١14‏ ( وهو آول من حكم من الآمراع الجغاتائية فيما وراعء 
النهى ‏ قد نشأ واحدا من هؤلاء القاوجين ‏ ( وغلب تيمور 
فيما يعد حفيد قازاغان وقتله ( ٠‏ وأما الأسمام الثلاثة 
الأخرى فقد كانت منذ القيدم أسماء ليعض أقوام المفول ٠‏ 
وكان كل منهم يحكم جزءا معيتا من الأراضى فى بلاد 
جاغاتاى ٠‏ فكان الآرلات فى شمال أفغا نستان والجلاين. بجوار 
خوجند على ضفاف جيجون , وكان البارلاس يحكمون ضفاف 
نهر كشكة والى جانب هذه القبائل كانت توجد عشاشض 
جاغاتائية تكونت حول بعض الغانات والأمراء ثم حملت 
آسماءهم بعد موتهم , وكان لهذه العشائر رؤساؤها كما كانت 
لها أراضيها + ففى جوار بلخ مثلا كانت توجد ( عشيرة 
كبك ) - ( كبك تومائى ) وقد ورد فى المغطوطة مجهولة 
المؤلف التى اصطلحنا على تسميتها ( مخطوطة اسكندر ) آن 
كبك حصل فى آثناء سلطة أخيه ايسان بوقا على حق أن يجمع 
حوله بعض الأغنياء مخ كل قبيلة ( ولا شك أن هؤلاء الأغنياء 
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هم البدو الذين يملكون اكير عدد من القطعان ) ٠‏ ويقول 
المؤلقف : ومن هؤلاء الناأاس تنحدر الجماعة التى تتسمى الآن 
كفو ني حر روه كد بعداقة كيف ر فاك سور محر 
بانجو كرئى كبك ميكنند ) ويقرر نفس المصدر أن قبيلة 
الآمير يأساوون عدو كيك قد انضمت الى هذا الأخير يعسدك 
هزيمة ياساوور. ٠‏ ولكن الياساووريين كانوا يعيشون فى 
عهد تيمور الى جوار سمرقند يوصفهم احدى اليطون المستقلة 
وكان رئيسهم الأمسر خضر يحكم سمرقند كما تقرر نفس 
المخطوطة ٠‏ 


تيمور والقبائل 

ولا شك فى أن العلاقات كانت وثيقة بين تيمور وقبيلة 
بارلاس التى ينتمى اليها ,» وكثيرا ما كان أفراد هذه القبيلة 
يوصفون بأنهم ,( اخوة تيمور ) , وكان تيمور حتى يعد أن 
نصب رئيسا على امبراطورية جاغاتاى يناضل ضد أمراء 
الآرلات والجلائرية ٠‏ ليحكم مدة اطول حتى لقد أعلن فى سنة 
5 أن قبيلة جلاير قد حلت ؛ بل محيت والحقت بقاياها 
بالقبائل الأخرى ٠‏ 

وعلى أية حال : فلم يكن الأمراء المقىبون الى تيمور هم 
أمراعء البارلاس وحدهمء بل كان من بينهم آمراء يمثلون قبائل 
أخرى , ومن هؤلاء آق بوغا المنتمى الى قبيلة نايمان ومن 
دلائل قربه أنه حجن لنفسه ‏ كما حجن غيره من زملاء تيمور 
فى القتال ‏ مكانا الى جوار قين. تيمور ( كان المفروض أن 
يكون قبى تيمور فى آول الأمى قى شهر سبق ) ومن اللافت أن 
أماكن هذه القبور كانت تسمى موجيل وهى الكلمسة التى 
تطلق على موضع الكتيبة أو مكان الفرد فى ميدان القتال , 
ويدل هذا على أن تيمور كان موطن اجلال الجاغاتائيين عامة 
والأعيان متهم خاصة . ولكنه مع هذا كان يحس أنه أقرب 
الى العتصر العسكرى 0 اليلاد مئه الى سكان المدن والقرى ٠‏ 


دن 


هذا ولكن البدو فى حدومتى اسيا الوسطى وهما حكومة 
المغول وحكؤمة جاغاتاى كانوا يعتقدون أن تيمور قد ار تكب 
جرما كبيرن! بالحتياره' مداينة كبيرة لتكون عاصمة للكه , ولأنه 
وان'لم يتخذها مقرا دائما له بدأ يشيد فيها المبانى ٠»‏ 


ذلك أن البدو كانوا يعتبرون هجرة أمرائهم ورؤساتهم 
الى المدن ابخلالا بقانون جنكيزخان , وقد نشب آأثشراك أسيا 
الصغرى النصبيحة القائلة ( شد الرحال دائما لا تقعد ) الى 
أوغوز خان والنص التركى لهذه النصيحة هو : ( دائم كوج 
أدلى , آأوتوراق أولمايالش. ) » وكلمة ( آوتوراق ) الواردة فى 
هذه العيارة والتى يستعملها أتراك آسيا الصغرى أقرب 
معنى الى الكلمات الأوروبية المستعملة فى نفس المعنى ( مثل, 
ه560 الفىرنسية و غتهطوة»8 الألمانية و ج01 
الروسية ) منكلمة ( جاناق:) المستعملة فى آسيا الوسطى », 
ومما لا شك فيه آن النفور من حياة الحضير كان آكش تأصلا 
فى منغوليا منه فى الغرب ٠‏ 

وفى النصف الثانى من القرن الخامس عشي اضطر 
الخان المغولى يونس بسبب استياء رعاياه من المغول ‏ الى 
التخلى عن توطن آق صو ( مع أن آق صو هذه ما كانت لتدرج 
فى عداد المدن الا بالنسبة الى ظروف منغوليا ) هذا على حين 
كان خلناء تيمور قد آحرزوا فى نفس الوقت شأوا بعيدا 
بقضل ما شيدوا من ميان فى سمرقند وهراة ٠‏ 


ولما استولى يونس بعد سنين على سايرام وطشقند ( من 
المعروف أن قبره فى طشقند ) خوج عليه قسم من المفول 
برياسة ولده أحمد الذى ما ليث أن اصطدم بأبيه وبأخيه 
الأكي ٠‏ وقد بققى أحمد هذا كما كان دائما ‏ منحاربا 
بدويا محتفظا بتقاليد البدو وبزيهم وعلى هذه الصورة 
رآه صهرىه بابس سنة ٠ ١6١1‏ 

وقد تفردت روايات حوادث القرن الرابع عشي 
بالاشارة الى تمرد البدو على الدولة الجاغاتائية » بسبب نزعة 


ع" 
الحكام الى حياة الحضير » وكان المؤرخون يمدحون قازاغان 
لانه يفى مستمسكا يقواعد الحياة البدوية . يقضى التستام 
على ضقاف نهل جيحون ٠‏ والصيف على جبال بلجوان , 
ولا يطا آراخى أهل المدر ٠‏ 

وقد هاجم اينه عبد الله مدينة خوارزم دون اذن منه 
فافتدى الأهالى أنفسهم بمائتى تومان ( مليونا دينار فضى ) » 
ولكن أياه لم يكد يعلم بهذا الاعتدام غير المسيب على يلاد 
المسلمين حتى آخذه بشدة ٠‏ 

ويقال ان قازاغان كان يحسن معاملة التىك والتاجيك, 
و مع أن عبد ألله قد أحسن ا لادارة يعد وفاة قازاغان » الا أنه 
أثار الاستيام ياتخاذه سمرقند مقى! للحكم . فقد أدى هذا 
الى أن خلعه الأمراء قبل مضى عام على وفاة أبيه 2 و يعد بضع 
سنين حافلة بالقلاقل قبض حسين حفيد قازاغان على ازمة 
الحكم » وحاول هو الآخ. أن يتخذ من بلخ عاصمة له ولكن 
تيمور نصحه بأن يعتبس يما حدث لعمه وأقنعه بالعدول عن 
الفكرة » ثم قامت الثورة ضده واشترك فيها تيمور فلما قتل 
حسين انتقل الحكم الى تيمور ٠‏ ولم يكد يمسك بمقاليد الحكم 
حتى ارتكب ما سبق أن آخذ عليه عيد الله وحسين , فاتخذ 
من المدينة الكبيرة سمرقند مقسا للحكم وبنى بها القلاع 
والحصون ٠‏ ويمكن أن نستنتج من هذا أن سكان الاستبس 
لم يكونوا يريدون استبدال حياة الحضير ء بحياة البداوة , 
وأن بقاءهم فى مروجهم كان متمشيا مع قوانين جنكين خان 
من ناحية » ومع منافع أهل الحضعر ‏ وهم العاجيك ه من 
ناحية أخرى ٠‏ 

ولم يكن الخان والأمراء ينتقلون وحدهم الى المدينة . يبل 
كان يرحل معهم كثير من أيناء عقشسيرتهم , وكان التوفيق 
صعيا بين متافع السكان القدماء وبين هؤلاء المهاجرين الجددء 
خاصة أن السكان القدماء كانوا تحث حكم رؤساء اليدو 
وكانوا يتحملون الضير بسبب الحروب الداخلية بين هؤلاء 
الرؤسام ٠‏ 
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ويقول مؤلف مخطوطة الاسكندر عندما تناول تأسيس 
مدينة أنديجان فى عهدى قايدو ) و( تووا ( ان الخانات 
كانوا يستوفدون الناس من كل اليلاد الخاضعة لهم ليسكنوهم 
فى المدينة وفى زمن المؤلف كان لكل قوم أو بتعبير أدق - 
لكل بطن من يطون اليدو ٠‏ حى خاص بالمدينة ٠‏ 

تيمور وحضارة ال مدن 

كان تيمور عارفا بالفارسية الى جانب التركية . ملما 
بالاسلام من حيث هو عقيدة واقفا على العلوم والفنون 
الاساذمية . استدعى العلمام من كل مكان الى سمرقتند , وحفس 
القنوات وشيد المبانى حتى لقد كانت أفعاله فى التعمير 
لا تقل اثرا فى نفوس معاصريه عن أعماله فى التخرييه 
والتدمسر . ولم يكن العنصر التركى يسهم فى أعمال تيمور» 
وكانت خوارزم ‏ من بين ممتلكات تيمور ‏ أكشرها تتركا 
وقد بنى صناع خوارزم لتيمور قصرا عظيما فى شهس. سيز 
اسمه القمى الأبيض ( آق سراى ) ولم يكن بهذا القصى ‏ عدا 
اسمه ‏ أى شىء تركى فلم تنقش مثلا أية كلمة تركية فى 
القصر على حين وجدت بين نقوش جدرانه ‏ أبيات كثيرة 
فارسية ‏ ولم يكن تيمور من محبى الشعس فارسيا كان أو 
تركياء واذا استثتينا ما يقال من أنه قايل حافظ سنة 
/ا/ا"( ء فانه يمكن القول بأنه لم يعرف شاعر! واحد! من 
شعراء ايران » وقد برهن تيمور بالقبة الفخمة التى أنشآها 
فوق قبى الولى التركى أحمد اليسوى على عنايته بالأمور 
الروحية لرعاياه منالتىك ( وكانت هذه القبة هى البناء 
الوحيد الذى شيده تيمور خارج سمرقند وشهن. سبن ) » ومع 
هذا فان وثيقة وقف هذا البنام ‏ وقد وصلت اليئااس 
محررة بالفارسية * 

وسأحاول أن أجمع فى المحاضزة القادمة يعض المعلومات. 
عن مستوى أتراك آسيا الوسطى الاقتصادى والحضارى فى 
عهد خائات الأوزبك ٠‏ 


أن 


المحاضرة الثانية عشرة 


امبراطورية تيمور 
لا شك فى أن تيمور لم يكن يقصد- ايان تاسيب 
امبراطوريته ‏ الي تحقيق غايات الترك القومية وانما كان 
يقصد الى الاستيلاء على اكبى عدد من الممالك ٠‏ اى على العالم 
كله اذا أمكن , وليس لدينا دليل على أن تيمور كان ملم 
بتار يخ الاسكندر المقدونى ٠‏ ولكن مؤرخه ينسب اليه عيارة 
نشبت من قبل الى الاسكندر والى من شابهه من غزاة العالم , 
ومن بينهم عضد الدولة أقوى حكام البويهيين فى القرن 
العاشر الميلادى ,» وهذه العيارة هى ( لا يستحق العالم كله آن 
يملكه حاكمان) ٠‏ وقد فكنى تيمور فى أن يكلل فتوحاته يفتح 
الضين مثله فى ذلك كمثل خوار زمشاه من قبله ونادر شاه 
من بعده . ولم يكن بينه وبينهما سوى فرق واحد هو أن فتح 
الصين بالنسبة الى خوار زمشاه ونادرشاه كان غاية بعيدة 
المتال , أما بالنسبة اليه فقد كان أمرا ممكنا أعد له عدته 
وحشد له جيوشه ولم يحل بينه وبين الغزو الا الموت » وكانت 
استعداداته للفزو معروقة فىالصين . حتى لقد بدآ الصيتيون 
يتخذون التدابسي لدفع الهجوم المتوقع ٠‏ وتقول.احدى 
الروايات ان قادة جيش تيمور أرادوا بعد وفاته أن يواصلوا 
تنفين الخطة ويزحفوا على الصين . ولكن شغلهم عن هذا 
ما ظهس فِى داخل امبراطورية تيمور من فتن وقلاقل , 
و نستطيع أن ندرك من كل ما تتققدم الى أى حد كان الأتراك 
المسلمون يهتمون بالصين ٠‏ ولقد أشار بابى فى.نذكواته الى 
أنه كان يحلم كثيرا بقيادة حملة ضد الصين ٠‏ بل لقد واصل 
هذا التنكس بعد أن اتقطع عن كل نشاط سياأسى يسيم 
مزاثمه العسكرية ٠‏ وكان وقتذاك لا يستطيع أن يبقى فى 
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الصين لو دخلها فاتحا مثلما كان تيمور سيفعل» بل كان سيقيم 
هناك بوصفه ضيفا فقط - 

وفى عهد تيمور وخلفاته بقيت سمرقند مركز! تجاريا 
مهما . يرد عليه كثير من السلع الصينية ومع هذا ء فلم يكن 
بتر كستان فى العهد المغولى معلومات علمية عن الصين , كتلك 
التى وجدت فى نفس العهسد بايران » وخاصة فى كتب 
رشيد الدين » وقد وصف سفارة شاهرخ الى الصين (11419 
١275‏ ) وهى السفارة التى اشترك فيها وفد من سمرقتند 
تفنو ايواتى .فى هيئة الستاوة فقسا + 

خراب خوارزم 

كانت المناطق المتأثرة بالمدنية الايرانية هى الهدف 
الأصىلغزوات تيمورء وكانت خوارزم ‏ لأآسباب جغرافية ‏ 
أول هذه المناطق استهدافا للفزو . ولم تكن خوارزم - 
وسكانها فى ذلك الوقت من الأتراك ‏ تقل حضارة عن آية 
منطقة من مناطق ايران » وقد نقل منها تيمور كثيرا من 
العلماء والصتاع الى سمرقند فشيدوا له القصىر المسمى آق 
سراى ومازالت بقاياه حتى اليوم تدل على مهارتهم » فهو 
لا يقل حسن صنعة عن أى مبينى من مبانى تيمور بسمسقند 
وبخاصة من حيث تغطية الجدران بالفسيفاء الصينى ٠‏ 

وقد قضت الظروف وقتذاك بأن تتحمل خوارزم من 
ويلات الحروب التيمورية آكش من غيرها ٠‏ 

وكانت خوارزم ‏ قيل ذلك بقليل ‏ قد تخلصت من حكم 
الآلتون اوردو ودخلت تحت حكم أسرة من تلك الآسر التى 
ظهرت . كأسرة تيمور ‏ بين المغول المتشركين » ولكن حسين 
صوفى وهو آحد حكام ا ل 
أهل خوارزم الذين تمثلوا الحضارة الاسلامية تمشلا 
وبين الجاغاتائيين الذين يشبهون المشركين زيا وتقاليد, 
وفى سنة 171/7 رفض المحادثات مع سفير تيمسور الموجود 


الرتنا 


بخوارزم وقال له فى خشونة ان بلادكم دار حرب وان 
مجاهدتكم فرض على المسلمين ٠‏ و يعد أن استولى الجاغاتائيون 
على خوارزم سنة ١١481‏ ثارت ضدهم عدة مرات ٠‏ 


وفى أثتاعء الحرب بين خان الآلتون اوردا توختاميش 
وبين تيمور أنحازت خوارزم عدة مرات الى توختاميش ٠‏ بل 
سكت فيها العملة باسمهء ومن أجل هذا كله كان طالع خوارزم 
وبخاصة عاصمتها أوركانج » أشد نحسا من سائ البلاد التى 
فتحها تيمور ٠‏ ومع أن سكان المدن قد تعرضوا| غير مرة [ثناء 
حروب تيمور للقتل العام ٠‏ فلم تتخن التدابير للابقاء على 
خراب هذه المدن . ومن هنا كان عدد السكان كثيفا فيما يعد 
فى نفس الأماكن التى قتل بها عشرات الألوف * وفى نفس 
هذه الأماكن عاش أحفاد تيمور ٠‏ ولكنأوركانج. كمديتة ب 
كانت قد امحت تماما . وزرع فى مكانها الشعير اعلانا على 
خرابها ٠‏ وبعد ثلاث سنين تقرر احياء أوركانج ولكن فى 
. بع مساحتها قبل التدمير » ومع هذا فلم تستطع أن تستعيد 
أهميتها التجارية والثقافية 2» وخاصة أنها كانت يسيب 
نواقمها الجغرافى تت معرضة للأشوار الباجمة من :الحرب بين 
الأوزيك أى أتراك الآلتون اوردا وبين الجاغاتائيين: ” كان 
تيمور كما رأيتا نموذجا للمحارب الجاغاتائى ولا شك فى 
أن الأتراك الجاغاتائيين كانوا أقرب الى نفسه من التاجيك 
آصحاب القومية الايرانية - وفى جيش تيمور كان يوجد 
الايرانيون جنبا الى جنب مع الترك ٠‏ ولكن المؤرخ الخراسانى 
حافظ آبرو يقرر أن تيمور كان يعتمد أكشش. ما يعتمد على 
الكتائب الخراسانية فى جيشه » وفى نفس الوقت كان تيمور 
يقول فى كلمة منسوبة اليه : « ان الخصال العسكرية قاصرة 
على الكرك » ٠‏ وقال تيمور أيضا قبيل وفاته يوصى أيتساءه. 
وأحفاده أن السلطان أحمد جلاين ‏ الذى كان فيما مضى. 
حاكما على غرب ايران . لم يكن يقلقه أو يشخل باله لأنه 
كان تاجيكى المناج ٠‏ 
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ومهما يكن , فلابد ان تيمور كان متأثرا ككل الأتراك 
بالمدنية الايرانية . وكان تيمورا أميا لا يقر! ولا يكتب. 
ولكنه كان على قسط من الثقافة وكان يلعب الشسطرنج 
ويخالط العلماء وحصل له من محادثاتهم علم ببعض العلوم , 
وقد أدهشت معلوماته التاريخية ابن خلدون أكير مؤرخى 
العرب فى ذلك الوقت » ولم يكن تيمور يعنى بالانتصارات 
اسيك سه ل كان بعلت الملمياف لعاشم باك 
ليتوج عظمته بالأبنية الفخمة ويمنشآت الرى , وكان تيمور 
يعتمد فى كل ذلك على أصحاب الثقافة الايرانية أو على 
الأقل ‏ على أناس ينتمى أغلبهم الى العنصر الايرانى ٠‏ 

ويمئاسية الحملة التى كان يزمع أن يقودها لغزو الصين. 
اتخذ ‏ فى أواخ. سنى حياته فقط بعض التدابير التى لم 
يكن يتحرج أى حاكم معاصر لنا من أن يتخذها منذ البداية , 
فحاول أن يغضع الأقوام التركية المفولية اخضاعا كاملاء ولم 
يكن قام ضدها قبل ذلك الا يبعض الغارات » ثم بنى القلاع 
فى مناطق الاستبيس وكانت القلعة المشيدة الى جوار بحيرة 
(ايسيق ‏ كول ) تعتبى من القلاع الأمامية . ويذل الجهود 
كذلك لاحياء الزراعة ولاحياء الحياة الحضرية . ولكن كل 
ما حقق تيمور من الاصلاحات ما لبث أن زال بعد وفاته » ولم 
يوفق خلفاده ‏ رغم كل جهودهم ‏ فى اخضاع البدو مق 
جديد * 

التيموريون فى هراة وفى سمرقند 

ولم يكن ثيمور حسنىٌ الحفل فى أو لاده وأحفاده مشثل 
جنكين , فان أولاده لم يعجزوا عن توسيع حدود الامبراطورية 
فحسب , بل عجزوا أيضا عن المحافظة عليها » فبعد قليل من 
وفاته فقد أيناوّه كل يلادهم ما عدا تركستان والمناطق 
الشرقية والجنوبية مخ ايران * . 

ولكن. صغر الإمبراطورية والهدوء النسيى الذى.سادها 
فى الداخل ,. وضيق العمليات الحربية . كل أولئك مكن من 


نا 


د عون 1+ 

رلته لتاسطافن بجر كل لت ا 
تيمور ٠ ٠:‏ الذى أصيح ب يعد عدة حروب داخلية ‏ السا 
الأعى على كلاليلادالخاضعة لآبناء تيمور. وقد حكم اولوع يك 
كين أبتام شاهرخ فى مدينة سمرقند زهاء اريعين عاما 
١554 - 531‏ ) ظلت سمي قند فى خلالها أكثير المدن 
أازدهارا . وقد قاقت الميانى التى شيدها أولوغ يك الميبانى 
النتى أقامها جده تيمور قوة بنيان » ودقة أيعاد وروعة مظهرء 
لم يكن لمبانى سمرقند أو هراة آى طابع تركى قومى »2 ٠»‏ تعم 
لقد أنشكت -. بالاضافة الى المساجد والمدارس ‏ الحمامات 
والىر يط والمؤسسات الخيرية بوجه عام : ولكن لم يكن من بين 
هله الو لسينات :تميقا بداء اله :طابع اقوين . كذلنك النتنام 
الحظيم الذى شيده تيمور حول قبن اليسوى » وكتلك الزراوية 
التى آعدها للدراويش المقيمين ولاستقبال الدراويش 
الوافدين من الخارج » وفى الوثائق الرسمية وصفث هذه 
الزاوية ‏ وهى جزء من نفس اليناء المذكور ‏ بأنها خانقاه 
أعدت لاقامة ا مشسافق. يتاه ٠)‏ » 
واقامة هذا البئاعء عمل ي: يه بأن من واجب 
الرؤساء قضاء حوائج ع الزعايا واكرانهه 

الدب الجختسائى فى 
عهد التيموريين 

وفى مقايل هذا تقدم الأدب التركى فى عهد خلفاء 
قيمور بعد أن لم يكن له ذكن. فى عهده هو ء تعم كان الشعر 
موجودا فى امبراطورية الجاغاتائيين منذ زمان. فقد كان 
كابل شاه ( الذى نصب خانا فى سنة ١١11‏ ثم خلع بعد مدة 
قليلة ) يقول الشعس وكان له صيت شعبى حتى القرن الخامبنى 
عشر » وكان يقرر. بوصقه خانا آنه من خلفاء جتكين خان ٠‏ 
ومع الواضيح أن لغته هى التركية : والمرجح آنه كتب بها 


لحن 


إشعاره ٠‏ وكان سيف الدين برلاس وهي وفيق تيلمسون مِى 
ميادين الحرب يقول الشعس بالفارسية والتى كيه والحن “اشن 
الشعراع شعبية بعد وفاة تيمور هما الشاعران السكائى 
ولطفى + وكان الشاعن الكلانيكى على شيرنوائى يقبن 
يمواهب لطفى الشعرية » وقد مضى على ولإدته حتى عامنا 
هذا الهجرى خمسماثة عام ( كان ذلك سنة 11١178‏ ل 
06 ) هجرية + 2.2 ا ا 
آنا السكاكن 'ققن. ندم فى افسفازة السلطان خلييل 
)١404-1506(‏ حفيد تيمور » وحاكم سمرقند » ثم مذح 
من بعداه أولوغ بك , وكانت أشعاره فيه أكش. منها فى 
السلطان خليل » وقد تحدث الشاصصر عن نفسسنه فى قتصسائده 
التى آهداها لأولوغ بك فقال : « سيدور الفلك ستين طوالا 
"قبل أن يجود الزمان بشاعسر تركى مثلىء و بحاكم عالم مثلك», 
أما الشاع. لطفى فكان يقول ان أشعاره التى لا تقل عن 
أشعار سلمان الساوجى ) وهو من شعراء ايران فى القررن 
الرابع ) معروفة لأولوغ بك ؛ وقد عاش الشاعى التركى 
( سيدى أحمد بن ميرانشاه ) وهو من ذرية تيمور فى كنف 
شاهرخ واولوغ بك ٠‏ ويمكن أن نستنتج من عنوان منظومته 
( تعشقنامه ) التى كتبها لشاهرخ سنة 819 ( 11-1418 ) 
أنها كانت تقليدا فى بعض نواحيها لمنظومة ( معبتنامه ) 
اللخوارزمى شاعى الألتون اوردا فى القرن الرابع عشى » وفى 
نهاية عهد التيموريين ( فى أواخى الخامس عقر وأوائل 
السادس عقي ) كان بائروهو من خلفاء ميرانشاه يقترض 
الشعر بالتركية . ويؤّخئ من كلامه أن ابن عمه بايسونقور 
الذى حكم زمانا فى سمرقند كان هو الآخر شامرا شعبيا : 
وفى النصف الثانى من القرن الخامس عشي ظهر عسلى 
شس نوا تى فأفلت نجوم الشعراء أجمعين 1 ولم تعش آثار يعد 
موت مؤلنها الا آثار.نوائى » كما لم تتجاوز مؤلقات حدود 
الممالك التيمورية الا مؤلفاته » فحتى مؤلفات يابى ‏ ولا مراء 


؟ع؟ 


فى قيمتها ‏ لم يبق. منها ١لا‏ عدد قليل مغ المخطوطات , وقده 
تعر ضت للنسيان , حتى اكتشفها علمام آوريا من جديد - 

وكان نوائى الذى ينزع الى الثقافة الايرانية قد أدخل 
فى الشعس التركى يعضن الموضوعات الفارسية ؛ ووضمع 
كتايا عن ملوك الفرس الأقدمين *. 

ولكنه ‏ على كل حال كان يعلى شأن الشعر التركى 
واللغة التركية ٠+‏ وقد حاول أن يثبت ( فى كتاب ألفه قبيل 
وفاته ) فضل اللغة التركية على اللغة الفارسية ولم يكن آحد 
من المؤلفين ‏ وبخاصة فى آسيا الصغرى ‏ قد جردٌ فيما نعلم 
على أن يتناول هذا الموضوع قبل نوائى ٠‏ 

وكان الشعراء الترك. يكتبون مؤلفاتهم فى سمس قند 
وهراة 2 حيث كانت جمهرة السكان من التاجيك وحيث لم 
يكن العنضر التركى ممقشسلا الا فى الأسرة الحاكمة وفى 
الجيش » ولكن تبوا الأتراك كراسى الحكم كان بلا ريب 
يزيد أهمية اللغفة التركية . ففى مصر مثلا ‏ حيث كان 
العنصر التركى ممثلا فى 'الجيش فقط ظهرت بعض الكتب. 
التركية » وكانت غالبيتها مترجمة ٠‏ 

ولم يكن كل آفراد الأسرة الحاكمة يعتيرون أنفسهم 
تىكا 2 ويقدرون التقاليد التىكية: بل لقد استطاعت التقاليد 
( التركية ‏ المفولية ) آن تستأصل التقاليد التركية الخالصة 
وأن تقوم مقامها . وكانت التشكيلات العسكرية التركية فى, 
ذلك الوقت احدى مكلفات امب اطورية جفكير . وكانت بسن 
الاعتطلاعات الستيكرية السولية تعمل ال هانت 
الاصطلااحات التركية ومن هذه الاصطلاحات كلمة 
« خوشون » التى كانت تستعمل بمعنى الفيلق العسكرى , 
ولكن هذه الاصطلاحات المفولية قد ماتت ٠‏ وكان مدى تعلق 
الخانات بقوائين جنكنينخان هو الذى يحدد مدى استمساكهم 
بالتقاليد التركية » ففى هراة مثلا لم يكن شاهرخ يريد أن 
يتصف الا بأنه سلطان مسلم وخلينة , وآبى لذلك أن يعترفه 
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يقوانين جنكنيزخان , على حين كان اولوغ بك فى سمرقتد 
يرعى فى الأمور العسكرية ‏ على الأقل ‏ قوانين جنكيزن, وكان 
يجلس على العرش ملوكا اسميين » كما كان يفعل تيمور . 
وعلى الجملة كان يدير أمور الملك مستوحيا جده ٠‏ 
أولوغ بك 

وعلى العكس من تيمور لم يستطع اولوغ بك أن يغير 
فى حياة آبيه ‏ على غرب آسيا , وكان من نتائج هذا ان 
اكتسيت غزواته فى الآلتون اوردا وفى منغوليا اهمية لم 
تكتسبهأ غزوات تيمور , ولكن اولوغ بك لم يستطع مع هذا 
أن يعيد النظر فى الخطط التى وضهها تيمور فى أواخس 
حياته » بل كان قصاراه أن يرفع الى العرش الأسر التى يرضى 
عنها من سكان اليلاد الأصليين » وهى الغاية التى ارادها 
اتيمور ولم تتحقق له » وكان من با بأولى آلا تتحقق لأولوغ يك 
الذى لم تكن له فيما يبدو مواهب جدهالعسكرية . ولا سجاياه 
كفاتح ٠‏ حتى ان نتيجة أكب. مشروعاته العسكرية وهو 
هجومه على منفغوليا فى سنة ١5106‏ كانت سلبية » وفى نهاية 
حكمه , كانت المناطق الخاضعة لحكمه أضيق منها فى بداية 
عهده : اذ اغتصب منه المغول الولايات الواقعة شرقى سايرام 
واغتصب الأوزبك المناطق المجاورة لسيحون والواقمة فى 
الجزء الأسفل من تركستان (توركستانك أشاغى طر فلر ندة) 
وفى ذلك الوقت عظمت قوة الأوزبك تحت حم الغان 
أبى الخير ٠‏ وعلى أيدى أولاده وأحفاده كانت نهاية سلطنة 
التيموريين ٠‏ 

وقد استولى أيو الخير لدة محدودة فى شتاء 18215١‏ 
١١‏ على مدينة أوركانج , وعلى القسم الشمالى من خوارزم» 
وفى ١54/8‏ انقض أبو الخير على ما وراء النمى » بينما كان 
أولوغ بك يحاول ‏ عقب وفاة شاهرخ ‏ أن يدخل خراسان 
تحت حكمه , وفى ١551١‏ أغار أبو الخير على المناطق المجاورة 
لسمرقند ونهبها , ثم بدا يتدخل فى الحروب الداخلية التى 


كنا 


واقغت» بين .التيمؤرٌيين فيما وراء التهرء فبمعاونته مثلا انتصر 
(يوسعيد (: من: خلفاء مين! نشاه ) على عبد الله وهو من خلفباء 
ا أولوغ بك » وكان انتصار لي سي 

نصرا ( لخؤاجة .الخوان ) كبس الدراويش فى آسيا الوسطى. 
وزعيم المعارضين لأولوغ ‏ باع ولنظمه الادارية ٠‏ 
وكان اولوع يك يجل جده تيمور ؛ ويحافظ فى نمس 
الوقت على التفاليد العسجرية الترحية م المفولية ٠‏ بل كان 
الى حد ما وطنيا تركيا وتشهد على هذا النقود التى سكها 
باسمه فى ,سمرقند وهراة خلال العامين اللذين قضاهما على 
راس حسكومة التيموريين ٠ ١551-1١58‏ ( قبل سسنتة 
27 كانت اميه سراف فى بتع تنه راسو كا فوح ؛ مع أن. 
سمس قند كانت فعلا تحت لماعم ارولو باك دير نك رلوم بك 
أن يكون الوحيد بين التيموريين الذى نقش عملشه باللفة 
التركية - وتوجد عملة منقوشة بالتركية بين عملات تيمور 
نفسه ) وأما العبارة المنقوشة على سكة أولوغ بك فهى ( أمير 
تيمور كور كان همتيدين أولوغ بك كور كان ستوزوم ) 
وكرجمدها : ان كلمتثنا ب ببركة الأمير تيمور كوركان ‏ هى 
كلمة أولوغ بك كوركان ٠‏ 

وكانت كلمة سوزوم أو سوزمن بمعنى ( كلمتى ) أو 
( كلمتنا ) كانت هذه الكلمة تستعمل حتى أواخر عهد الآسرة 
بنمعتئ يارليغ أى ( الأمسن الملكى ) وهى ترجمة الكلمة المغولية 
( أوكامنو ) تتسصعلة مهنا التى تجدها على عملة تيمور . وأما 
كلمة ( كوركان ) فمعناها الصه. وهى لقب اتخذه تيمور ,2 

اتخذه بعض أولاده للدلالة عسل أنهم ينعمون الى 
جتكينخان ٠‏ 

التيموريون والمدنية الاسلامية 

ولم يكن استمساك أولوغ بك بالقومية التركية يمثعه 
من أن يأخن من المدنية الايرانية آكش. مما أنخذ تيمور ء اذ لم 
يكن يقتصين ‏ مثل تنمور - هلى لقناء العلمام » بل كان يشتغل, 


ؤم * 


هو نفسه بالعلم عامة ويعلم الهيئة خاصه.ء وصو من هذه 
إلناكة نموةم تادر فى التاريخ الاسلامئ للجبا كم العالم 3 
وكان معاصروه يشبهونه فى هذا الياب. بالاسكندن' المقدؤاى 
تلميذ أرسطو . أى أنهم لم يكونوا يجسدون له.شنبيها فئ 
التاريخ الاسلامى ٠‏ وتشتهص كتب أولوغ يه وكتب خلفانه 
الآقربين فى علم الهيئة يأتها آخ. ما وضّل اليّْه المسلمون فى 
موضوعها ٠‏ ش 

ويدل تعلق أولوغ بك بالعلم على أن سمرقند فى عهنده 
كانت أرقى منها فى عهد تيمور , وكان مبن اصنجاب تيمون. 
بعضش العلماء . وكان منهم قسم من عساكن الترك ولكن لم 
تكن هناك علاقة بين هؤلاء وهؤلاء » ولم يكن بين أصحاب 
تيمور من الترك عالم واحد ٠‏ فأما أولوغ يك فلم يقشغ 'يآن 
يكون هو نفسه عالما فى الهيئة, بل اتخن لنفسه من بين أضخابه 
من الترك تلميذا وخلفا هو على قوشجى , ؤويدل اسم هذا 
( شاهينجى ) عند أولوغ بك ء وكان ل بهذ الصفة ن من 
المقربين اليه , لأن .( أولوغ بك ) كان مولعا بالصيد بالصقور 
ومن هنا سماه بابى (١‏ قو شجى يادشاه ( ٠‏ أى الملك ص احب 
الصقور ٠‏ ااا 


وقد تعلق على قوشجى مثل سيده يعلم الهيئة » واشتبرك 
فى انشاء مرصد أولوغ بك وفى ترتيب جداول الزيج » 
ولابد أنه كان أصغني سنا منأولوغ بك بدليل أنه يشيراليه فى 
الجداول بعبارة ( ابنى ) >( فرزند ) ٠‏ وظل على قوشجي, 
وفيا لعلمه بعد وفاة أولوغ بك ء ثم اشتغل فى استائيول 
وتوفى سنة ١51/5‏ وكان يجوب بلاد التيموريين بالزى التركى 
ممايؤيد أنه كان تركى الأصل * ويمكن أن يستنتج من هذا 
أن عساكر الترك ( الجاغاتائيين ) كانوا يختلفون' فى المظهر 
الخارجى عن أهل اليلاد من التاجيك ٠‏ وأن هذا الخلاف كان, 
موجودا قى عهد أولوغ بك كما كان موجودا-فى عهد تيموز * 


امنا 


ولاشك فى أن ظهور العلماء من ١امثال‏ أولوغ يك وعلى 
قوشجى من بين الناطقين بالتركية أمن له أهميته , وان كان 
هؤّلاء العلماء لم يحاولوا أن يكتبوا بالتركية ولكن حرروا 
كتبهم بالفارسية والعربية ٠‏ 

ويظهر. من كتاب اولوغ بك أنه كان يوّتى العلوم ذات 
الاهمية العالمية على الدراسات القومية ٠‏ وذلك لان العلوم 
الأولى لا تتائر باختلاف اللغة [و الدين وبالاضافة الى التاتر 
بالمدنية الايرانية , فقد كان تيمور ‏ رغم تقريبه لطبقة 
العسكي من الأتراك ‏ يقوب أيضا أصحاب القومية الايرانية 
حتى لقد اتخذ لسلطنته شعار! فارسيا هو « راستى رستى » 
أى «العدل قوة» * ومن المعروف أن آولوغ يك على علمه بس 
كان اكش تركية من جده , ولكنه كان من غين شك يحسن 
اللغة الفارسية 2 ومن المحتمل أنه كان يناقش بها أصحاب 
علم الكلام من أهل البلاد وكان من بين علماعء الكلام هؤلاع 
مشايخ الاسلام فى سمرقند 2 وهم أحفاد سهان الدين 
مرغينانى مؤلف الهداية من رجال القرن الثانى عشر » وعنه 
ورثوا مشيخة الاسلام فى سمرقند ٠‏ ومن الجدين بالملاحظة 
أن مشايخ الاسلام مؤلام كانوا يتهمون ‏ مثل أولوغ بك 
نشسه ‏ . بعدم رعاية أحكام الاسلام , وبالانفماس فى 
المحرمات ( لم يكن أحد يجسس فى عهد تيمور أن يتهم الحاكم 
بمثل هذا ) ٠‏ والواقع أن ما كانوا يستمتعون به فى ذلك 
العهد . كدعوة المغتيات واقامة الحفلات أمن غسر عادى وقغير 
جائن من وجهة نظى الاسلام » وفى نفس الوقت فان هذه 
التصرفات تدل على مدى بعد الحياة فى سمرقند فى عهد 
تيمور وأولوغ بك عن أحكام الديق » وكان من المنتظن آلا 
يفيد من هذه الحرية ومن هذا الرق, المدنى الا الحكام وطبقة 
الأغنياء . ولكن الواقع آن طبقة الشسعب لم تكن بمنأى عن 
كل هذا ء ققد روى ( قلاويغو ) وهو يصف الحفلات التى 
كانت تقام فى عهد تيمور أن الشعب كان يدعى للمشاركة 


/ام؟ 
قنها ماوع ابن هبشا ان مدان ابسن وعد لقا عاذت 
مفتوحة للآغنياء والفقراء مادام تيمور غير مقيم فيها . 
ومما يجدر ذكره جريان العادة فى متاسيات افراح 
الاسرة المالكة على اعلان ان السكان ( تارخان ) اى معمون 
من الضعرائب , وكان عل الاهالى ان يدفعوا من اموالهم 
للفاتحين من البدو و أن يشتغلوا لحسا بهم» متلهم فى هدا كمتل 
دافعى الجزية من غير المسلمين فى الدول الاسلامية , ولم يدن 
دخول هؤلاء اليدو فى الاسلام ليغيي هذه العادة المجافيه 
للتقاليد الاسلامية » وفى سنة ١١164‏ ثار أهالى سمرقند على 
حكامهم من الترك واتهموهم بأنهم يصرون على جيايه 
'( الجزية ) من المسلمين » ولم يكن اعفاء الأهالى من الجزية 
تطبيقا لحك املافي :نول ريما كان تعلبيقا الأحسد قرانين 
اليدو الخاصة بأهل الحضىر . وهو قانون الثتار.خان ) أئ 
الاعنفام من الضشرائب ( وكان تمتع أى فرد بالاعفاء يعتى 
أنه أخرج من طبقة دافعى الجزية وألحق بطبقة النيلاء » وقد 
حفظت أوامر الاعفاء هذه بين البراءات التى صدرت بيأسمام 
الخانات فى الحكومات التى انقسمت اليها امب ىاطوريةالمفول» 
وقد بقى حق الاعفاء قائما فى مناطق الفولجا حتى بعد 
خضوعها للحكم الروسى . وكان سازيا حتى عهد اسكندر 
الثانى » ولا شك أن قانون البدو لم يكن يقصد أساسا الى أن 
يعفى سكان مدينة بأسرها من الضعرائب ٠‏ ومع هذا فقد 
ظل هذا القانون مطيقا على سكان العاصمة بعد ذلك حتى 
عهد الأوزيك ٠‏ وفى نهاية القرن الثامن عشر أصدر شاه مىات 
والأمير مسعود وهما من أشد الناس استمساكا بالشريعة 
وحماسا لها ترخانا » أعفى بمقتضاه ه أهالى يخارى من الجزية 
والضرائب أى أنهما لم كدطنا 8 هذا! الأمر الى الشريعة 
ولكن الى قوانين البدو » | 

وكان هذا الامتياز يضمع أهل العاصمة فى مكان أعلى 
بالنسبة الى سكان المدن الأخرى : والى سكان القرى الذين 
سارت حالتهم الاجتماعية يصورة مؤلة تحت حكم اليدو . 


مه 1 


ألا ته سار 

لم يكن للتيموريين ولا لغيرهم من دول آسيا الوسطلى 
الوقت الكافى ليقيموا على أرض الوطن حياة تقافية راسسيه 
الآساس ٠»‏ وقد آأحدثت القلاقل فى فترة الانتقال ازمات 
استغلها الفزاة الأجانب ٠‏ فلا شك مثلا فى أن ظهور خواجه 
أحرار » وثورة الدراويش , كانا متصلين يجهاد الايرانيين 
القومى ضد الترك فقد كان خواجه أحرار نفسه من التاجيك 
ولم يكن بين أنصاره المقىبين تىركى واحد فيما نعلم 2 ومع 
هنا فقد كان التصوف ينتشر بين بدو التىرك وكان أبو سعيد 
متفقا مع خواجه أحرار » ولكن هذا الاتفاق لم يقطع علاقته 
بتقاليده القومية » وتدل على ذلك رؤيا رآها آبو سعيد , فقد 
رأى أحمد اليسوى وخواجة آحرار . وقال له الأول ان الثانى 
هو مرشده ( أى مرشد أبى سعيد ) ٠‏ وكان أبو سعيد كحاكم 
يحافظ على تقاليد التيموريين » وكان يرسم على عملته شعار 
تيمور وهو عبارة عن ثلاث حلقات صغيرة ٠‏ 

خانية الأوزيك 

'هلك التيموريون فى صراعهم ضد قوم من الترك خرجوا 
من الاستيس وهم الأوزبك ٠‏ ولم يكن هؤلام الأوزبك قله 
تعرضوا لتأثس الحياة الحضرية الايرانية الا قليلا جدا 
بالنسية الى الجاغاتائيين » فحافظوا بذلك على عادات البدو 
وتقاليدهم , ولم يكن خانات الأوزيك يحتاجون كما احتاج 
تيمور واولوغ بك الى آن يستثيروا فى نفوس اليدو النعرة 
العسكرية للقومية التركية » فلم تكن الأساطي المتعلقة بغصالك 
الأوزبك العسكرية مرتيطة بالخانات ولكن كانت مستقلة 
عنهم تماما بل كانت فى كثير من الأحيان ضدهم » وقد أدرجت. 
مناقب الأوزيك العسكرية فى حروب القرنين الرابع عقر 
والخامس عشر فى مؤلفات المؤرخين التيموريين » وكانت هذه 
المناقب أكش حيوية من المناقب التى وضعت عن تيصور 
وأجداده « وفيما وراع النهس ظطهرت الى جانب الروايات 
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التاريخية عن تيمور آخبار اسطورية كذلك , ولكنها حررت 
باللغة الفارسية . وما لبثت ذكرى تيمور أن تحولت الى نوغ 
من التقديس الدينى , كما تشهد يذلك التفوس المسكوكة على 
عملة آولوغ بك ٠‏ وآأما التصوير الحى لتيمور الآعرج (أقساق 
تيمور ) يوصفه قائد| عسكريا فيوجد فى مناقب التتسار 
والنوغاى لا فى تركستان ٠‏ 

كان الأوزبك , كما كان الأتراك فى عهد التيموريين . 
يرون فى آحمد اليسوى وليا قوميا ٠‏ 

وقد سميتالمدينة التى دفن بها أحمد اليسوى وكائت. 
قد أصبحت فى وقت ما عاصمة للأوزبك سميث هذه المدينة 
( تركستان ) وتدل هذه التسمية دلالة واضحة على تقديس, 
الترك لأحمد اليسوى . وعل أهمية الأفكار التىركية القومية 
عند الأوزبك »: وتوجد فى المبنى الذى شيده تيمور على قب 
اليسوى قبور كثير من خانات وخواتين الأوزبك؛ و بعد هزيمة 
شيبان ووفاته فى أثنام الحرب بين الأوز بك والايرانيين سكة 
٠‏ ء ويبعبد أن ققد الأوزبك ‏ لمدة قصيرة ب سمرقنده 
ويخارى وساش البلاد التى فتحوها, اأنسحبوا الى مديئنة. 
تركستان هذه التى ورد ذكرها ٠‏ 

وكان شيبان حفيد أبى الخير فاتح دولة التيموريين »2 
وهو تركى مؤمن بتركيته + ولكنه مع هذا لم يكن مندفعا فى 
فتوحاته باحساسه بقوميته التركية ٠‏ 

وكان كغيره من البدو يفتح اليلاد واحدة يعد الأخرى 
ولا يقف الا أمام الصعوبات التى لا يمكن اقتحامها » ويفضل. 
انتصاراته المسكرية قبضش  .‏ كما قال مؤرخ ايرانى ‏ على 
ناصية المجد فى توران وايران ء وفتح خراسان , وما كان 
ليقنع بفتح ايران كلها لو لم يهزم أمام جيوش اسماعيل 
الصفوى مؤّسس ايران الحديثة , وقبل ذلك يقليل هزمه قسم 
من القازاق فى مناطق الاستبس الشمالية ٠‏ 
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( وهؤلاء القازاق فريق من الاوزبك انشقوا على سوميم 
وسموا من اجل ذلك ( قازاق ) وكان اليدو يطلقون هدا 
الاسم على الجماعات التى تنشق على اقوامها وتحاريها ) وكان 
تعيير 0 اوزيك قازاق ( مستعملا فى اول الامن » ويدل 
وجود متل هذه الفئثة المنشقة على أن الاوزيك كانوا متل من 
سبنهم من البدو لا يميلون الى الانضواء باختيارهم تحت تح اواء 
وارك را ل ل ا 
تتأش قطعيا بالمدنية الايرانية عاملا على تطوير اللفة التركية 
فيما يعد 2 وبخاصة فى ميدان الترجمة . والواقع ان هناك 
عددا من المؤلنات كتيت لخوانين الأوزبك الأول ومننذد سنة 
تحدث القوم عن أبى سعيد حاكم سمس قند |( وهو اين 
عم شيبان ) بوصفه تركيا يجهل الفارسية جهلا تاماء ولكن 
الفاتح لا يستطيع أن يظل هكذا أجنبيا بالنسبة لأهل البلاد 
«المفتوحة * 

ركان طن كان لين ( , ( وهو 
فقط على تقاليد البدو ولكن لأنه يراعى أ أيضا اعكاء 
الشريعة الاسلامية ٠‏ 

وفى القرن السادس عشر كان خان يخارى المشنهور 
عيد الله ( توفى 6 وأخذ فى حوزته 6 عدا ما وراع 
التهر # خوارزم وخراسان ) يدين أمور ملكه ينفس الروح ء 
وما اعتلى عيد الله العرش سنة ١62/51‏ حمل على فروة بيضاء »2 
وكانت تقاليد اليدو تقذ تقضى بأن يمسك بأطراف الغروة 
الأريقة أديعة رتساء يمثلون ار قبائل من قبائل اليدو ,2 
ولكن عيد الله عدل عن هذا وبدلا من أن يحمل الفروة هؤلاعء 
الرؤساء الأربمة حملها رؤسام الطرق الصوفية يبخارى ,2 
ويدل هذا على آنه كان يحاول أن يؤلف بين عادات المشركين 
من اليدو ويين الروح الاسلامى السائد فى دولته ٠‏ 


تفكنة 


.وبلغ عبد الله مقاصدهه باتياع الوسائل.التى اتبعها 
غيره من.حكام آسيا الوسطى من المغول والترك , وكان عهسدبه 
عهد خين على سكان المدن خاصة ققد أفادوا من آداة حكيه 
القوية » ومازالت مآثنه العمنانية .تذكن. فتشكر فى تر كستان. 
حتئ يومنا هنءا ٠‏ فإليه ينسب شق كثير من القنوات » وينام. 
كثر من الكراو.انسرايات وغينها من المؤسسات الخيرية ٠‏ 

ولكن البدد لم يكونوا يحتاجون قى ذلك الوقت ب كما 
لم تكن بهم حاجة من قبل الى أن يتحدوا تحت راية حاكم 
قوى » ومن هنا فقد كانت انتصارات عبد الل عليهم دامية الى ' 
أقصى حد ؛ ولم يكن عيد الله يقنع ياستتئصال أفراد الآسرة. 
الحاكمة بمن فيها من الرضع بل كان يبيد الكتل الشعبية" 
أيضا » وخصوصا عندما غزا فناطق الاستيس الشمالية : 
ويحكى أن قوما أرادوا آلا يواصل المجننة بعد أن بدآأها فى 
احدى المرات فدفعوا أمامه -عن. قصد : عربة تحمل «جثث: 
القتلى , ولكنه لم يرق » ومضت المجزرة حتى نهايتها , ومع 
هذا فلم يقد كثيرا من هذا القعل العام » فعلى الرغم من خسائى 
القازاق الفادحة . فقد هاجموا ‏ قبل'وقاة عيد الله بلاد 
ما وراء التهن » ووصلوا الى سمرقند . وما لبثت الدولة التى : 
أسسها عبد الله أن مزرقت وقسمت يعد وفاته ووفاة ابنه 
عبد المؤمن » وانتقلت كل المناطق التى فتحها الى أسرة أخرى. 
لم يكن: لها من قبل الا جزء من بلاد أيى الخين » ولم يستطع. 
أحد مرخ الخانات المتعاقيين أن يوحد البلاد بقبدال فا كاه 
عبد الله ش 7 

خوارزم تحت حكم الأوزيك 

ومن المظاهن التى آثرت على مصير خوارزم ظاهرتان : 
انعدام الوحدة السياسية بين الأوزبك ,.وفقدان الحمساس 
لخلق هذه الوحدة + 

وكانت خوارزم فى آخر عهد التيموريين تابعة للسلطان 
الحاكم فى هراة ومستقلة استقلالا ثاما عن سلطان سمرقند:: 


انا 


ولم يغن الشيبانى خوارزم الا يعد سمرقند أى فى نمس 
الوقت الذى وجه فيه حملته الى خراسان » ومنذ عهده كانت 
خوارزم جزءا من الخانية الاوزبكية التى تضم سمرفند 
ويخارى , ولكن شاه اسماعيل يعد ان انتصى فى حرب ١6١١‏ 
ترك سمرقند و يخارى ليايس. اخي التيموريين ٠‏ وبدا يعين على 
خوارزم ولاة من قبله هو ء ثم طرد أقارب الشيباتى بابس من 
بلاد ما وراء النهر ء وطرد الولاة الايىانيون قوما من الاوز بك 
من نسل شيبانى ولكن يتتمون الى فرع غيل فرع ابى الخير » 
وفى القرن السادس عشىر خضيعت خوارزم مرتين ( فى عهسد 
عبيد الله وعبد الل ) لخانات بخارى ,. وكان من نتائج ذلك 
أن طال عمس أسرة ايناء الشيبانى بخوارزم عن عمي أسرة 
الأوزبك يسمرقند بخارى , ذلك أن حكمها استمى حتى آخر 
القرن السابع عشر تقريبا , بينما انتهت أسرة أبى الخير فى 
القرن السادس عقي » ويروى المؤرخ الخوارزمى خان 
أبو الغازى لات ١1311‏ ) أن زوال أسرة آبى الخير كان عقوية 
لها , على ما قام به عبد الله من ابادة أفراد الأسرة الحاكمة 
بخوار زم», ويرى أيضا فى تصصرفات عبد الله بخوارزم علامات 
الجهل . ولكنه مع هذا يقدر عبد الله كحاكم ويقرر أن العملة 
التى سكت فى زمانه كانت مرتفعة القيمة فى سوق النقد 
أول من بدآ سلسلة الهجوم على بخارى ٠‏ ويدآها يشخصه , 
حتى ان بخارى ‏ فى عهد ابنه وخليفته آنوشه ‏ دخلت لمدة 
قصيرة تحت حكم الخوار زميين 9 
الفوضى والاتحطاط الثقافى 

التركية بآسيا الوسطى » ذلك الصراع الذى استس حتى فتح 
الروس والصينيون تركستان ولم يكن هذا الصراع يقع بين 
المكومات فقط ء بل كان مشتعلا آيضا بين العناصى المختلفة 
التى تنضوى تحت لواء كل حكومة على حدة » وفى القرنين 


تن 


السادس عشي والسايع عقتس كانت الاقاليم الخاضعة للحكم 
التركى » تمتد من بحن الخزر غربا الى هامى فى الشرق ومن 
هندوكوش وقوئنلون فى الجتوب الى حدود البلاده الروسية 
فى سيبريا شمالا » وكانت حال هذه المناطق الشاسعة تدل 
على آنها انحطت حضاريا من وقت قريبء ويحار المؤرخالذى 
يريد آن يشرح هذا الوضع فى التميين بين السيب والمسبب 
وهذه هى الحال فى كثير من المشكلات التاريخية ولم يكن بدء 
ا ا 0 
كالأوزبك ٠‏ من آن تفقد آسيا الوسطى جزء! من أهميتها فى 
التجارة الدولية 2 ذلك أن نشاطل التجار كان محفوفا يالصعاب 
يسيب فقدان السلطة السياسية الموحدة فى تلك الدول 0 ففى 
خرارره ياد كان كل فخو يسن الأدرة الجا كي يحاول أن 
يجبى لشخصه رسوما على كل شىء ٠‏ 

دمهما يكن «احقد كات من اللنكق قشل كل المتحاب في 
سرعة ويسس لو أن الطريق الذى يقطع آسيا الوسطى والذى 
سلكته القوافل حتى ذلك الوقت , كان قد احتفظ بقيمته: 
التى اكتسيها فى النصف الأول من القرن الخامس عشي ء فى 
عهدى تيمور وأولوغ بك ٠ ٠‏ تلك القيمة التى فقدها تدريجيا 
فى النصف الثانى من القرن نفسهء بعد آن كشف الآوروبيون 
أمريكا والطريق اليحرى الى الهند » ويعد أن انتقلت الأهمية 
الكبرى الى التجارة البحرية التى قبضوا على أزمتها . وعدا 
هذا فقد أوجد استيلاء الروس على سيبريا طريقا بريا جديدا 
يصل بين أوربا وبين الشرق الأقصى , فحتى النصف الثانى 
من القن السائس عقن ٠‏ كان :قبا ,ستيينيا رقن امون شيع 
المنين بوانيلة قرافل تجارزية تصبل:ما بن سيا الوشملى وبين 
مدينة جوجونو على حدود الصين » وفى النصف الأول من 
القرن الثامن عشرء عقدت بين روسيا والصين بعض المعاهدات 
التى نظمت علاقتهما التجارية » فظهر نتيجةلهذ! طلريق جديد 
الى الصين ( وهو طريق سيبريا ) الذى عززه فى أوائل القرن 
العشرين خط حديدى » وهكذا أخذت أهمية تركستان تسقط 
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فئ ميدان التجارة الدولية » ولتن كانت سيطرة الآوزيك 
التعلتيق تقار يا عل :أسيا الوبطى »قت حنمت تحويل|الطوق 
التتجارية الى مسالك آخرى » فان هذا التحويل قد آش 
بدوره تآثيرا سيئا فزاد مستواهم الحضارى انحطاطا » وحال 
بينهم وبين الرقى الى حد كبيي » ومع هذا فليس بين آيدينا 
ما يثبت أن الأوزيك وغيرهم من أتراك آسيا الوسطى كانوا' 
ي فى القزتن الساذس عفر والجايع عدر أقل قابلية 
للمدنية من هينه من أتراك العضور الوسهلى > 
التركمسان 

كانت خوازرم اقمئ مواطن العزف فق اهيا الوسهلى 
نحو الغرب وكان اهاليها يتكونون ‏ بالاضافة الى الأوزبك - 
من السارت والتركمان , ولم يكن الأوزيك قد استعملوا بعد 
كلية سارت ) بينتى كلمة ( عم )نان ( هن تركى ) كنا 
كان يفعل التيموريون » بل كانت كلمة سارت فى ذلك الوقته 
تدل على سكان الخد وهم قوم يتكلمونالتركية مثل الأوزبك» 
ولكنهم يختلفون عنهم اختلافا كبيرا من الناحية الحضارية , 
وفى العادات ا 9 وكان أبو الغازى يدرك الفروق' 
بين الأوزيك والسارت لا من حيث ان الأوزبك بدو يحتفظون 
بنظامهم القبلى فقط » بل من حيث هم أيضا قرويون يشتغلون 
بالزراعة , ولم يكن السارت فى ذلك الوقت قد لعبو! دورهم 
السياسى والعسكرى فى تاريخ خوار زم ؛ وعلى المكس من 
هذا كانت الوقائع الدامية متوالية بين التركمان والأوزبك 
حتى أواخر القرن السادس عشر . وفى بعضض الأحيان كان 
خانات خوارزم يستعينون بالثركمان فى صراعهم ضد رؤساء 
الأوزبك . وكانوا يسفكون كثيرا من الدماء الأوزبكية بآيدى 
هؤّلاء التركمان ء ومما يدل على ما كان للتىركمان من الأهمية 
أن المؤرخ الخوارزمى أبا الغازى أفرد تاريخهم بكتاب » عدا 
الكتاب الذى آلفه فى تاريخ الثرك: وخضصص الجدء الأكير 
متة لتاريخ م الأوزبك»: وقد حافظ التركمان أكش مخالأوزبك 


د 


على طرن حياتهم العسكريه وعلىاشعارهمالقومية + بل لم يك 
لغين هم من الاقوام التركية شاعر هومى , فقد كان لهم الشاعر 
مخدوما قوليا'ء ولم يكن التركمان يعتبرون الآوزبك آتراكا 
بل كانوا يعتيرو نهم (تات) ا وكان محمود الكشغرى يطلق 
هذه الكلمة على غير البدو من سكان المدن وكان اأثر كسان فى 
ذلك الزمان يعيشون ‏ كما عاشوا دائما ‏ فى فوضى سياسية, 
ومما يلفت النظن أن هؤلاء التركمان الذين خرج منهم 
مؤسسو أكبس امي راطوريتين تركيتين وهما الامبراطورية 
السلجوقية » والامبراطورية العثمانية هؤلامٍ التركمان لم 
يكن لهم فى أى وقت دولة مستقلة » ومنذ القرن السادس 
عشر كان بعضض أقسام التركمان يخضع للأوزبك فى خوارزم 
و يعطيهم للبخاريين و بعضهم للعجم ء وكانواس فى أثناء 
الحروب التى تقوم بين هذه الدول ‏ ينضمون.أحيانا الى 
هؤلام ء وأحيانا الى هؤلاء » وأحيانا يحارب بعضهم بعضا , 
ولكنهم مع هذا كانوا يغلبون أعداءهم , وكان التركمان أشد 
الناس مقاومة للروس وآية هذا أن جيوش الروس لم تفقد 
العلم والمداقع الا فى حربها مع التركمان فى سنة ٠ ١84١‏ 
خانية خيوة 

وكان أوزيك خوارزم يدافغون عن دولهكم رغم أن 
ظروفهم لم تكن لتساعد على ذلك , وفى النصف الثانى من 
القرن السادس عشي :وقعت بخوارزم مأساة جديدة من فمل 
الطبيعة وظروف الاقليم ٠‏ فقد توقف جيحون يعض الوقت 
عن أمداد فرعه الأيسر الذى يروى أوركانج كيرى مدن 
المنطقة ,» وبداآً يصب مياهه كلها فى بحيرة آراك , وظهرت 
فى دلتا جيحون عاصمة جديدة هى خيوه » ومدن أخرى قامت 
فيها ‏ لمدن محدودة ‏ حكومة مستقلة سياسيا عن خيوه ٠‏ ولما 
كان الخوار زميون أقل تأثر! بالمدينة الايرانية » فقد استطاعوا 
أن يحافظوا على لغتهم وعلى تقاليدهم آكش من البخاريين » 
وفى القرن السادس عشر وضعلأحد الخانات وهو دوست خان 


لق 
مجل جامع للتقاليد القومية ٠‏ وهى القرنالسايع عشر اخرج 
أبو الغازى كتآبهالتاريخىالمهم فحرره بلغة يفهمها الطفل فى 
الخامسة من عميه + فلم يكتف ياستيعاد الحكايات العربية 
الفاوسية :: بل حاول -آيضا آلا يستعمل الكلمات الجاغاتائية 
القديمة , وكان أيو الغازى قد أقام بايران عشرة أعوام 
فكان لذلك من آصحاب الثقافة بالنسبة الى أبناء قبيلته ٠‏ 
وكان آبو الغازى يقبض على مقاليد الحكم بقوة . وقد 
اصطنع ‏ ليبور استيداده ‏ نظرية تشبه نظرية معاصره 
الانجليزى هويس ه1505 وخلاصتها أن من واجب أفراد 
الجماعة آن يسلموا ارادتهم لواحد منهم محافظة على التظام » 
وليس بعيد! أن تكون نظرية هوبس هذه قد وصلت الى 
أبى الغازى بواسطة بعض الانجلين المؤمنين بها , والمقيمين 
وقتذاك بايران ٠‏ وقد أعجب خليفته آنوشة ينظرية الحكم 
الاستبدادى الايرانية » ولقب نفسه بعد فتح مشهد بلقب 
(شاه) 6 ثم سمى القناة التى شقها بعد ذلك |( شاه آياد ) مما 
يدل على مدى اعتزازه يلقبه الجديد , وعلى الرغم من هذا ء 
فلم تكن الظروف تساعد على اقامة عرش قوى فى خوارزم 
الصغيرة . وما ليثت الأسرة بعد وفاة آنوشة أن انقرضت ٠‏ 
وانتقل الحكم الى أيدى اليطون اليدوية التى حافظت . رغم 
هنا عل المبدآ القائل بأن حق اعتلام العرش قاصى على أيناء 
جنكيزخان . وهكذا كان القازاق يستقدمون من الاستيس 
الخانات المغلوبين فيولونهم العرش ٠‏ ويسمى المؤرخون هذا 
التقليد ( لعبة الخان ) > ( خانبازى ) وكان اليخاريون يرون 
أن أوزبك خوارزم أصحاب أفكار مستقلة لا يتبعون آهواء 
حكامهم » وقد بلغت الفوضى أقصى حدودها فى النصف الثانى 
من القرن الثامن عششر , حتى لقد خر بت مدينة خيوه تخريبا 
تاما » ثم بدآ النظام يستتب منذ سنة ١١/1١‏ تحت حكم أسرة 
جديدة هى آسرة ال ,( قونغرات ) التى وفق أعضاؤًها فى 
تأسيس حكومة قوية ببلادهمء ثم لقبوا أنفسهم فيما بعد بلقب 
( خان) ٠‏ 


لذ 


وفى سنة ١85٠‏ كان خان خيوة لا يزال يحكم منطقه 
واسعة تمتد من مرغاب الى ضفاف المجرى الادتى لسيحون ». 
ولكن حدود هذه المنطقة ما لبثت ان ضاقت كثير! يسبب 
الثورات التى قام بها التركمان والقازاقء ولما استولىالروس 
على خيوه فى سنة ١/1/1‏ تركوا خوارزم لخان خيوه » وكانت 
حدود خوارزم قد ضاقت جدا ء وعندما خططت الحدود 
القومية فى سنة ١9175‏ تلاشت خوارزم كدولة وألحق جنء 
كبر منها بأوزبكستان ٠‏ وألحق الباقى بتركما نستان » فالى 
أى ساف كان هذا الاجراء المنيثق عن مبدأ القومية مىغوباأ 
فيه ؟ هذه مسألة يمكن أن تعرض للمناقشة ». والواقع أن 
جواوقع لك تكن لها قومية' نقاسة ملنا الغو الحادق عق , 
ولكنها ‏ مع هذا كانت كيانا قائما بذاته من .حيث التقاليد 
وطران المعيشة والخصائمن الاقتصادية . وكان من الطبيعى 
ألا يمحى هذا الكيان كله دون أن يخلف أثرا ٠‏ 

خانية بخارى 

ولكن حياة الحكومات الأخرى لم تكن كثيرة القلاقل الى 
هذا الحد » فلم يكن بالمناطق التى يحكمها خان بخارى من 
العتاصر المتضادة الا الأوزيك والتاجيك وكانت السلطة 
السياسية فى يد الأوزيك ٠‏ 

ولما ضعفت سلطة الخان فى النصف الثانى من القرن 
الساد بع عشر , دخلت يعض المناطق تحت تحت حكم رؤساء القبائل 
الأوزيكية المنمزلة وهكذ|ا , ظهن من جديد النظام الاقطاعى 
الذى كان سائدا فى تر كستان فى القرن الرابع عشر 2 أى 
فى نهاية العهد المغولى » وقبل ظهور تيمور ٠»‏ ولم يكن بد - 
عدا هذا من وقف اعتداءات القازاق الذين كانوا قد خر بوا 
سمرقند حتى تلاشت من الوجود بعض الوقت * 

فق كا نخدم يخا ني هل حكن خيوةح ولطوائة نوق نكل 
هذه الاعتداءات حتى فى أوقات الهزاثم المنكرة التى كانت 
تتحملها وهى تجاهد أعداءها فى الداخل والخارج ٠.‏ 
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“فى عهد اسررره مانفيت الجدديدة التى تلقب اعضاوها 
بالامراع لم يطن١‏ اى 'وهن على سلطة خانات يخارى» بلاضطظلع 
هؤلاعم الآمراعء بالكفاح المريي ضحد آرستقراطية البطضون 
الآوز بكية. آو على خد تعبير العالم خانيكوف ضد الاقطاع 
البخارى » ومع آن هذا الكفاح لم يكلل بالنجاح فانه زاد قوة 
حكومة: الأمراء فى بخازى . حتى لقد استطاع بعضهم أن. 
يضم خوقند س فترة ما الى مناطق حكمهم ,» و نقذ هو لاع 
الأمرامء يعض مشروعات الرى احياء للزراعة التى كانت قد 
اضمحلت . وتوطن الأوزبك الذين آلفوا حيداة الحضر فى 
الأماكن التى استصلحت من أراضى وادى زوفشان 2» ولم يبق 
فى أيدى التاجيك ‏ مع بعض الاستثناءات ‏ الا القرى 
الموجودة فى الجبال » ومع هذاء فقد يقى أهالى المدن الى ئيسية 
كسمرقتد ويخارى تاجيكا - يل كان الأمراع أنفسهم تاجيك 
أكش منهم أوزبك ٠‏ ويقول المؤرخون من أهل خيوه ان جيش 
يخارى كان مكونا من التاجيك مع أن المخصر الأوزيكى كان 
هو العنصر العسكرى فى خانية بخارى - 

ْ خانية خوقند 

وفى فرغانة حيث توطن العنصن التركى منذ العهد 
والأوزبك فى فرغانة ‏ كما كانوا فى خوارزم ‏ منفصلين 
عن السارت وكانت كلمة سارت تطلق فى ذلك الوقت على 
سكان المدن من الناطقين بالتركية »ء وكان هؤلاء السارت. 
يسكلون فى فرقاتة قنة سا سية مهية ,“بل لقت بهار يوا 
الأوزبك وبخاصة الفرع القبجاقى الذى استولى على الحكم 
بعض الوقت ٠‏ 

أما القازاق . فكائنوا يستعملون كلمة ( سارت ) بمعتى 
آضر ١‏ .اذ كانوا يستعملونها فى مقابل كلمة ( قازاق ) التى 
تؤدى معتى ( البدو ) فى الاستعمال الجارى عندهم » آى أنهم 
كانوا يطلقون كلمة سارت على سكان المدن والقرى بغض 


بس 


النظى عن اللغة التى يتكلمويها , ومى القرن التاسع. عقبر 
وسع خوانين خوقند رقعة الآراضى المزروعة فى فرغانه. يما 
نفذوا من مشروعات الرى : كما بذلوا جهودا كبيرة. لترقية 
الحياة الحضرية - وعدا هذا فقد حار بوا يخارى واستطاعوا 
أن يوسعوا المناطق الخاضعة لحكمهم ال سبع رمن تالمية 
الشمال الغىربى 3 والى منطقة يدى صو فى الشمال الشرقى 0 
ثم بدءوا يبذلونالجهودٍ ليغضعوا القازاق والقيرغين لحكمهم” 


القازاق والقيرغيز والقا موق 


وتطلق المصادر الروسية كلمة |( قيرغين ) على شعبين 
مختلفين تمام الاختلاف هما القيرقين والقازاق , ثم قيل 
للقيرغين ( قاراقيي غين ) تمييزا لهم عن القازاق وقد رأينا 
أن القازاق عبارة عن قسم من الأوزيك الذين تحرروا من 
حكم أبى الخير فى القرن الخامس عشر فقط , أما القيرغيز 
.فقد كانوا موجودين منذ زمان بعيد » وان كنا لا نستطيع أن 
نعلم متى ولا كيف توطنوا مكانهم الحالى فى الجزء الجنوبى 
من منطقة يدى صو والشرقى من منطقة سيحون : ومع هنذا 
فلم يرد ذكس للقيرغين فى الأخبار المروية عق غزوات تيمور 
واولوغ بك ء واتما ذكروا أول ما ذكروا فى القرن السادس 
عشر + حيث كانوا يقيمون فى منطقة يدى صو تحت عضكم 
السلطان خليل بخ الخان المغولى أحمد * 

ولم يرد شىء عن المكان الذى جاءوا منه الى هذه المنطقة, 
ودخل هؤلاء القيرغين غسسر مرة خلال القرن السادس عقن تحت 

خانات القازاق » وحاربوا قى صفوفهم ضد المفول 
المتتركين الذين كانوا يحكمون كاشغر » وفى القرتين السايع 
عقى والثامن عقر حاريوا مع القازاق المهاجرين المغفول 
الوافديق حديثا وهم القالموق الذين كانوا قد حكموا لفترة 
ما آسياأ الوسطى » ومما يجدر ذكره آن القالموق اشتركوا في 
هذه الحرب لحسا بهم الخاص ء وفى القرن الثامخ عششراستولوا 


ود 


على طاشقند وسايرام وتركستان وكانت كلها تايعة فى ذلك 
الوقث للقيرفيق» بل خضعت أهم آيضا بغارى + 

ولما كانت البوذية هد رسخت تماما عند القالموق فانهم 
لم يستطيعوا أن يدخلوا فى الاسلام » كما دخل خلفاء 
جنكيزخان , فلم يسلم الا عدد قليل يطلق عليه الآن 
( سارت قالموق ) وما ليثت دولة القالموق هذه القوية [ن دمرت 
على أيدى الصينيين سنة ١/6/8‏ , وكانت الحرب منْالضيراوة 
بحيث أبيد فيها قسم كبير من القالموق , وعندما آراد القالموق 
خلافا لرغبة روسيا ‏ أن يتجهوا من حوض الفولجا الى 
الشرق , أنزل بهم القازاق ضربات جديدة قاصمة . ويمد 
أن انتهمت دولة القالموق حاول الصيتيون أن يدخلوا القازاق 
والقيرغين تحث حكمهم » لكن روسيا تصدث لهم وكسيت 
الدعوى «- 

وفى النصف الآول من القرن التاسع عشي . ألغى الروس 
حكم الخانات بين القازاق . آما القيرغين فلم يكن لهم من 
الأصل ‏ خوانين من عتنصرهم وهى لاهرة لاحظطوها 
أنفسهم , ولما كان القيرغين قد أدخلوا تحت حكم الروس يعد 
القازاق ,. فقد استطاعوا ‏ لذلك أن يحتفظلوا مدة أطول 
بتسكيلاتي 'الشيكرية وقد يخلقت: السروب. بن القرغير 
والقالموق آثرا فى الملاحم القيرغيزية ( وخصوصا فى حكايات. 
ماناس ) ومع أن القيرغين فى القرن التاسع عشر لم يكونوا 
يعلمون شيئا عن نصوص الاسلام وشعائره ( مثلهم كمثل, 
أسلافهم فى القرن السادس عشر) » فان ملاحمهم هذه تصور 
هذه الحرب كأنها حرب دينية ٠‏ 

وقد حصل القسرغين الآن ‏ كما حصل القازاق ‏ على 
حق تكوين جمهورية قومية » 

ولأسياب مختلفة كان حظ القيرغين فى القرن التاسع 
عشر أسوأ من حظ القازاق . ومازالت حال القيرغين الآن 
محزنة من الناحيتين الصحية والثقافية ٠‏ 


إفف 
أتراك الالتاى واليتيسى 


لم يكن لأتراك الالتاى ويديسى الاعلى كيان سياسى خاص 
فاندمجوا في دولة القالموق 2 وقد قيل أتراك الآلتاى ب يعد 
تكون الجمهوريات القومية ‏ اسم ( أوبرات ) وهو فئ أصله 
عنوان على القالموق ٠‏ 

تركستان الثرقية , 

وكان القالمون قد استولوا فى القرن السايع عشر على 
شرقى تركستانء حيث كان يحكم بعض خاناتالمنولالمتتركين, 
الذين يطلقون على انفسهم اسم المغول ع ويعد آن تبدلت 
الظروف السياسية أحذ استعمال هذه الكلمة يزول تدريجيا 
مثلها كمثل اصطلاح ( جنتاى ) فى تركستان الغربيّة ٠‏ ولم 
يحتفظ أتراك شرق تركستان باسمهم القومى حين كانوا تحت 
حكم القالموق ولا حين حكنهم الصينيون فيما بعد » ولم تكن 
بهم حاجة الى هذا الاسم فقد كانت أقسامهم المختلفة توسم 
باسم المكان الذى تعيش فيه ء كان يقال ( كاشغرليق ٠‏ 
طورفانليق الخ ) 5 وكان الأمراعء المسلمون يحملون قاليا 
اللقب الصينى ( وان ) أى ملك , وعدا هنذا فقد انتقلت. 
السلطات السياسية ‏ متذ عهد خانات المغول ‏ الى رجال 
الدين وهم ( الخوجات ) أى العلماء الذين نشأوا فى فرغانه 
وبوجه خاص فى جذنثها الشمالى الذى يسكته التاجيك ,2 
ويمكن أن نصف حركات الخوجات 'يغرب تركستان بأنها جهاد 
قومى قام به التاجيك ضد الأوزبك والقازاق » وأما فى 
تركستان الشرقية التى تم تتركها فقد كان العلمام متدمنجين. 
فى الترك + وكانوا يحملون ألقايا تركية ‏ وقد كان يقال ان 
هؤلاء الخوجات هم ناشرو الاسلام فى تركستات الغربية , 
ولكن ليس بالمصادر ما يدل على ذلك ٠‏ بل المعروف أن الاسلام 
قد استقسر هناك مئذ القرن الخامس عقي , وأن خانات المغول 
كانوا ينشرونه بحماس ٠‏ بل بالقوة أحيانا » قكانوا يلبسون 


تذى 
رعاياهم العمائم ب يل .يقال انهم أجيروا المغول على قص 
ضفائرهم , وكان: الخوجات تقوية لنفوذهم ‏ يحار بون 
تقديس مشايخ الصوفية المحليين مع أنهم مسلمون ومنالمحتمل 
أن أماكن مِرٌلاء.الأولياء كانت مقدسة قبل دخول الاسلام فى 
هذه المتاطق ,حتى اذا أسلمت تسبت هده الأماكن الى يعض 
الأولياء المسلمين » وقد حدث مثل هذا فى أوربا حيث يقدس 
بعض قديسى النصارى فى أماكن كانت تقام فيها من قبل 
العيادات الوثنية * 

وأما الحالة الثقافية فى شرق تركستان فهى آلم من حالة 
الأوزيك » اذ ضعف هتاك آشر أوريا وغرب آسيا . وكانت 
اللنة الفارسية هناك هى لغة العلم الى حد ما - 

وفى منتصف القرن السادس عشي حور محمد حيدر 
كنا به فى التاريخ باللغة الفارسية » ويرى علمام أوربا أن 
هذا الكتاب هو الآثي العلمى الوحيد الذى حرر فى كاشفي » 
وقد ترجم هذا الكتاب عدة مرات فيما بعد الى اللغة التىركية 
التى صارت وحدها لنة الأدب ابتداء من القرن الثامن عشيرء 
ولكن منن ذلك الوقت لم يظهص. أش أدبى له قيمة » وكان من 
تتائج الحركات السياسية فى سنة 185١‏ أن استعاد شرقٍ 
تركشتان استقلاله لمدة قصيرة » وفى نفس الوقت , كان غرب 
نزكشتان قد وقع فى قبضة الروس ١ ٠‏ 
"٠‏ والؤاقع آن قمنة الحرب فى شرق تركستان حافلة 
بالفجائع: أذ لم تكن الحرب مستعرة بين الأهالى و بين الصينيين 
فحسب » ولكنها كانت تستعسر بين الأهالى أتفسهم لغير غاية 
والغسر سبب , حتى لقد اعترف يعض المؤرخين المسلمين المحليين 
بآن الأهالى كان يرهم أن تقوم منغ جديد حكومة صينية ٠‏ 

وبقيت تركستان الشرقية تابعة للصين حتى بعد سقوط 
اياطرة المانجو وقيام الجمهورية الصينية . ولكن الأحداث 
فى روسيا آوجدت الأمل فى أن يكون لتركستان الشرقية على 
الأقل استقلال ثقافى وشخصية مستقلة ٠‏ 


تفف 


ويريد المثقفون يتىركستان الصينية الآن أن يسموا 
أنفسهم ( الأويغور ) مع أن حكم الأويغور لم يصل ١بدا‏ الى 
حدود كاشغن الغربية ٠‏ ومع أن بقايا من الاوينور مازالت 
تعيش فى أقصى الشرق على حدود الصين»: وتدين هذه البقايا 
الأويغورية بالبوذية وقد كانت تستعمل الأبجدية الأويغورية 
التى نسيها الترك منذ القرن الخامس عشر , وكان لها م 
بنفس هذه اللغة الأويغورية ص أدب دينى خاص وان يكن 
مترجما , ولكن هذه البقايا استبدلت أخيرا أيجدية التبت 
بالأبجدية الأويغورية ٠‏ 


المستقبل 


ويرتبط مستقبل أتراك آسيا الوسعى كما يرتيط 
مستقيل غيرهم من الأمم بمدى مشاركتهم فى الحضارة 
العالمية - 

ولا داعى لأن نتوقع الآن احيام الطريق التجارى الدولى 
الذى كان يربط غرب آسيا بالصين فى العمصور الوسطى 
بانشام خط حديدى يمتد من غرب آسيا الى الصين مارا 
بتر كستان ٠-‏ لا داعى للاعتماد على هذا المشروع الذى أثبر 
أخيرا فى الصحف » اذ من المستبعد أن يبحث هذا المشثروع 
الذى تكتنفه كثر من الصعاب الفتية مع وجود الخط الحديدى 
الذى يصل الى الصين بطريق سيبيريا » ولكن من المحتمل أن. 
تستفيد تركستان وبخاصة تركستان الغربية اذا نفذ المشرو م 
الذى طرح للبحث من زمن بعيد. وهو مشروع مد خط 
حديدى من أوربا الى الهند ٠‏ 


ع 


اقرذفى هذه السلسلة 


اجلام .الاعلام وقصص أخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
نقطة مقابل نقطة 

الجغرافيا فى مائة عام- 
الثقسافة والمجتصع 

تاريخ العلم والتكذولوجيا ( " ج ) 
الأرض الفسامضة 

الرواية الانجاليزية 

المرشمد الى فن المدرح 

آلهة مصر 

الإفسان المصرى على الشساشة 
القاهرة مدينة اللف.ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السينما العربية 
مجمسوعات الفقود 

الموسيقى .. تعبير نغمى ‏ ومنطق 
عصى الرواية ‏ مقال فى التوع الأدبى 
ديلان توماس . 

الاقسان ذلك الكائن القريد 
الرواية الحسديثة 

الممشرح المصرى المعساصص 

على محصود طسه 

القوة النفسية للأآد رام 

فن الترجمة 

تولستوى 

س تندال 


ن ٠‏ ج * فوريس 
ليسترديل راى 
والتسرآلن 

لويس فارجساس 

فرائسو! دوماس 

دء٠‏ قدرى حقنى وآخخبرون 
أولج فولكف 

هاشم الخصاس 


عسزين الشوان 

د* محسن جاسم الموفسوى 
اشراف س ٠‏ بى ٠‏ كوكس 
بجون لويس 

.جسبول ويست 

د * عبد المعطى ' شعرأوى 
اشون المعداوى 

بيل شول وادبنيت 

د١*‏ صقاء خلوصى 

رالف ثى ماتلى 

فيكتون برومبير 


ا 


رسائل وأحاديث من الملفى فيكتور هوجو 
الجزم والكل ( مصاورات فى مفسمار 
الفيزياء الذرية ) فيونز هميزتيرج 


التراث القامض ماركس والماركسسيون > سدتى هسوك 
ذفن الأدب الروائى عند قولستوى ف ٠‏ ع ادنيكوف 


أدب الآأطفسال هادى نعمان الهيتى 
أحمصد حسن الزيدات دء نعمة رحيم العزاوى 
اعلام العرب فى الكيمياء د * فاضل أآحمد الطائى 
فكرة المسرح جلئل العشرى 
الجهيسم هنرى بأربوس 

صنع القران السيامى التعمية عليجنة 
التطور الحضارى للاثسان جاكوب برونوفسكى 

هل نستطبع تعليم الآخلاق للأطفال د١‏ روجس ستروجان 
تربيسة الدواجن كاتى ثيير 

لوزي وعالفم فى مقن التي 0٠ ٠١‏ سير 

التصسل والطب د ٠‏ ناعوم بيتروفيتش 


سبع معارك قفاصلة فى العصور الوسطى جوزيف داهصمسسوس 
سحاسة الولادات المتحصدة الأمريكية ازاع 


مصر 1١15١25548٠١‏ د١٠‏ ليتوارن تشاميرن رايت 
كيف تعيش 5610 بوما فى السستة د* حون شنددآن 
الصسسحافة بييسلر البيسنر 
ائر الكوميس ديا الآلهية لدانتى فى الفسن 

التشكيلى د* غبيريال وهبسة 
الادب الروسى قبل الثورة البلشفية 

ويعدها د ' رهسيس عسوض 
حركة عدم الانحياز فى عالم متغير ١‏ دء محمد تعمان جلال 
الفكر الأوربى الحديث ( 6 بج ) فراتكلين ل * باومسر 
الفن التشكيلى ال معاصر فى الوطن العربى 

١940 46‏ شوكت الرييعى 


التذدشئة الأسرية والأبناء الصقار ل '* مدبى الدين أحمد حسسين 


لشن 


فلريات الفيلم الكيرى ج ١‏ دادلى اندرى 
.مختارات من الأآدب القصصى جوزيف كونراد 
الحياة فى الكون كيف نشات واين توجد د١٠‏ جوهان دورشن 
حسرب الفضاء طائفقة عن العلماء الأمريكيين 
اداوة الصراعات الدولية و اليف ييه 
الميسكروكمييوتر 3 سلف رجاتي 
مختارات من الادب اليابانى مسيرى الفضيل 
الفكر الأوربى الحديث ؟ ج فرانكلين ل ٠‏ ياومر 
تاريخ ملكية الأراضى فى مصر الحديثة جابريل باير 

اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة >< اتطونى دى كرسيتى 
كتايبة السيثاريو للسيتما دوايت سوين 
الرّمن وقياسه زافيلسكى ف ٠‏ س 
'جهزة تكديف الهواء ايراهيم القرضاوى 


.سيعة مؤرخين فى العصور الوسطى جوزيف داهموس 


التجرية اليوناتية س ١‏ م بورا 
مراكز الصناعة فى مصر الاسلامية د١٠‏ عاصم محمه رزق 
العسلم والطلاب والمسدارس رونالد د* سميسسون 
ونورمان د ٠‏ اندرسون 
الشارع المصرى والفكر د١‏ انور عيد الملك 
.حواري حول التنمية الاققتصادية والت وتيسان روسستو 
تيسيط الكميساء فريد س هيس 
العادات والتقاليد المصرية عدون بور ماده 
التذوق السينمائى آلان كاسسييار 
التخطيط السياحى سامى عيد المعطى 
البذور الكونية فريد هويل 
شاندرا ويكراما ماسينج 
دراما الشاشة ( " دي ) حميين حلمى المهندس 
الهيرويين والايدز روى روبرتمسون 


تجدب محفوظ على الشساشة هاشم النحصاس 


يفف 


مسور افريقيسة دوركاس ماكلينتوله 
المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية )| بيتر لورى 
وظطائف الأعضاء من الآلف الى البماء بوريس فيدروفيتش سيرجيف 


الهندسة الورائيسة ويليام بينز 

.تربية اسماك الزينة ديقيه الدرتون 

الفلسفة وقضايا العصي ( ١‏ جح ) جمعها : جون ن ٠‏ يبورر 
وميلتون جولد يتجر 

الذكى التاريخى عتد الاغريق أرنولك توينبى 

قضاليا وملامح القن التشكيلى د١٠‏ صسالح رضأ 

التغذية فى البلدان الخامية كني واكرونا 

بداية يلا نهساية جسورج جاموف 


الحرف والصناعات فى مصى الاسلامية د٠٠‏ السيد طه ابى سديرة 


للكون جاليليى جاليلييه 
الارهمصاب اريك موريس وآلان هسو 
اخناتون سسيريل السدريد 
القبيلة الثالثة عشرة آرئر كيستلر 
التوافق النفبى كوقانن !> ستاريش 
الدليل البيلي_وجرافى معبوعة هن الب مقن 
لخغة الصورة روى أرمن 
الثورة الاصلاحية فى اليايان ناجاى متشسيو 
العالم الثشالث تدا لولبا سين 
الانقراض الكبير ميخائيل البى » جيمس لفلوك 
تاريخ النقود فيكتور مورجسان 
التحليل والتوزيع الأوركسترالى 2 اعداد محمد كمال اسسماعيل 
الشاهنامة ( " ل ) الفردومى الطسوعى 
الحمياة الكريمة ( " ج) بيرتون بووقر 


كتابة التاريخ فى مصر جاك كرايس جونيور 


ليق 


عن التقد السينمائى الأمريكى 
ترائيم زرأدشت 

السيثما العربية 

ديل تنظيم المتاحف 
سقوط امطضر وقصص أاخرى 
جماليات فن الاخسراج 
التاريخ من شتى جوانيه ( " ج )» 
الحملة الصليبية الأولى 
التمثيل السينما والتليفزيون 
العئمسانيون فى أوريا 
صتاع الخلود 


. الكتائس القبطية القديمة فى مصى (5 ج) 


رحلات فارتيما 
اثهم بص تعون البشير (ر" ج ) 
فى النقد السينمائى الفرتسى 
السيتما الخيالية 
السسالطلة والفس_رد 
الأرميى فى ألف عنام 
رواد الفلسفة الحسديتة 
سفن انه 
مصى الرومائية 
الاتصال والهيمتة الثقافية 
مختارات من الآداب الآسسينوية 
كتب غيرت الفكر الالسانى ( " ج ) 
الشموس التفجرة 
مدخل الى علم اللفة 
حديث التهدر 
دمن هم التتار 
ماسستريخت 
معالم تاريخ الانساتية ( 4 بج ) 


ادوارد ميسرى 

اختيار / د٠١‏ فيليب عطية 
اعداد / مونى براخ وآخرون, 
آدامن فيليب 
نادين جورديمر وآخرون 
زيجمونت هبتر 
سثيفن أوزمئت 
جوناثان ريلى سميث 
تسوتى يسار 
بول كولتسر 

موريس بيس برآأير 
الفريد ج ٠‏ بتسلر 
رودريجى فارتيما 
فانس يكارد 

اختيار/ د١٠‏ رفيق الصسسبان, 
برتر اند راسسل 

بينارد دودج 
ريتشسارد شاخت 
ناصر خسرو علوي 
نفتالى لويس 

هسربرت شسيالر 
الكتيان 7 «سعيري الفسسل: 
أحمد محمد الشئواتى 
أنسحق عظيس وف 
لوريتسى تود 

اعداد/ سسبوريال عيد الملل 
دء أبران كريم الله 
اعداد/ جاير محمد الجزار 
هاج .ولق 


الحملات الصلييية 
حضارة الاسلام 

رحلة بيرتون ( " ج ) 
الحضارة الاسلامية 
الطفل 52ج 

افريقيا الطريق الآخر 
السحر والعلم والدين 
الكون ذلك المجهمول 
تكنواوجيا فن الزجاج 
حسرب ال م سستقيل 

الفلسفة الجوهرية 

الاعلام التطبيقى 

نبسيط المفاهيم الهندسسية 

فن المايم والباتتومايم: 
تَسْحِسِولَ الستسلطة 

التفكيسي المج دد 
الستاريو فى السيتما الفرنسية 
فن الفرجة على الأفلام 
خفايا نتقلام التجسم الأمريكى 
بين تولستوى ودستويفسكى (5؟ ج) 
ما هى الجيولوجيا 

الحمر والبيضش والسسود 
اتواع الفيلم الأميركى 

رحلة الآمر رودلف 7ج 

رحلات ماركوبولو '؟ ج 

الفيلم التسسجيلى 

الرومانتيكية والواقعية 

نظرية التصسوير 

ناريخ العلم والحضارة فى الصين 


اهف 


ستيفن راتسيمان 
جوستاف جرونييساوم 
ريتشارد ف * بيرتون 
أدمن متسن 

ارتولد جزل 
يادى اأوئيموه 
جلال عبد الفققاح 
محمد رزيتهسسم 
مارتن فان كريف_ لد 
سسوندارى 
ذرانسيس ج ٠‏ برجين 


ج ٠‏ كارفيل 


.توماس .ليبهارت 


الفين توقفلنر 

ادوارد ويونى 

كريس تيان سالين 
جوزيف ٠‏ م ٠‏ يوجن 
بول وارن 

جورج ستاين 
ويليام ه ٠‏ ماثيوز 
جارى ب ٠‏ ناش 
ستالين جين ٠‏ سولومون 
عبد الرحمن الشسيمٌم 
عبد العزيز جاويد 
فحنوة' سنامى عطا الله 
يانسكو لافرين 

ليوناردو دافنشى 

جوزيف ليدهام 


مقابع الههيثة المصربة العامة للكتابه 


رقم الابداع بدار الكتب 195553/55345 


ع3 ب 4794 ب 01 977 ل 15830 


لعبت القبائل التركية دورا هاما فى تاريخ آسيا علج 
مدار ألىّ عام تقريبا. واصطدمت بالقوم السياسية 
والعسكرية الكبرم هناك وتداخل تاريخها مع تاريخ 
شعوب المنطقة. 

وهذا الكتاب يعرض لتاريخ الترك منت البواركير 
الأولم لنشاتهم أم منذ كانوا قبائل لم تحمل بعد 
ذلك الاسم الذى قدر لها أن تحمله ظيلة تاريخها 
حتم دالت دولهم فج وسط آسيا وخضعوا للروس 

والصينيين فج العصور الوسطة. 

. ولا يقتصر الكتاب غلح العرض التاريخ. بل عنم مؤلفه 
و.بارتولد )١9(٠0  ١/535(‏ بدراسة التاثيرات 
الحضارية والديئية واللغوية والعوامل الجخرافية 
والإاقتصادية والطرق والمسالك. التجارية وغيرها من 
العوامل الإاقتصادية والإاجتماعية التح ساهمت فم 
تشكيل تاريخهم 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


